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كتاب مياحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
22115 7722222252113 << 11 1ن 


روزا 
م 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
08 08 ا 04 04 م 
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبدهة ورسوله» 
وبعدك: 
فإن توضيح العقيدة الصحيحة وبيانهاء وتجلية أمرهاء والدعوة إليها هو 
أهم المهمات» وأعظم الواجبات؛ لأنها الأساس الذي تبنى عليه أعمال 
من الشوائب والمكدرات» وهذا ما كان عليه رسل الله جميعاً ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم - وكذلك أتباعهم بإحسان» وهذا ما دعا إليه وأكد عليه خاتم 
الرسل محمد يله وكذا تابعوه إلى يومنا هذاء فقد أكدوا على إصلاح 
العقيدة» والبعد عن كل ما يناقضهاء وهذا هو مسلك القرآن الكريم الذي 
جاءت معظم سوره تؤكد على هذه العقيدة» وتبين معالمها, وقد تنزل هذا 
الكتاب العظيم طيلة العهد المكي على رسولنا كَِةٍ يدعو إلى التوحيدء» وإصلاح 
العقيدة » وبيان ما يضادها من جميع الجوانب. 
إن العقيدة الإسلامية هى التى بعث الله من أجلها رسلهء وأنزل يها 
كتبه» ولا يقبل من أحد عملاً إلا بهاء كما أخبر عن ذلك ربنا - جل وعلا - 
بقوله: 9إوَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإدى إِلَا دود (© مآ أرب متهم ين رَنقِ وآ يد أن 
يمون (© إن أنه هو أَلرَرَقُ ذو الْمُرّوْ الْمَيِينُ © [الذاريات: 5ه 54]. 


0 وه 


5 وم 002 و 8 ا 20 
فى كل أمَةَ رَسولا أنب أعَبدوا الله واحتضوا 


7 


3-0 5 5 6 جر سر حت له 
ا كك > عو مء 007 د مق 


دعوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَدَّتْ عَلَِهِ الصَّكَلَه4 [النحل: 1]. 
ومتى تمسك المسلم بهذه العقيدة الصحيحة فقد عصم دمه وماله في 


١‏ لحل 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
01 إن دك تكتتتتكت . 


الدنياء كما أخبر عن ذلك رسولنا كَل بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إِله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء”". 

ومن تمسك بها فإنها تنجيه يوم القيامة من عذاب الله» كما جاء في 
الحديث «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار)”" . 

وهذه العقيدة الصحيحة هي سبب قبول الأعمال» ومغفرة الذنوب» 
قال الله تعالى: هصن عَمِلَ صَلْلِكًا ين دَكَرٍ أ أنقّ وهو مُزْمنٌ ميك حير 
جيه ملتترك كتَرّت يلقن نكاما تمدن 4 انسل : ها 

أما أصحاب المعتقد الفاسد فعملهم حابط ياطل» كما أخبر ربنا - جل 
وعلا طوَلئَدَ أ إِلّكَ وَلِكَ النَ ين مَبَلِك كن آرت لحن حَلْكَ وَلكَكؤْنَ بن 
كَلَيِرِينَ 46 [الزمر: 60]. 

وقال تعالى: إن سن مُتْرِدُ يله مْقَدَ حَرّمَ للَهُ عله الْجَنّدَ وَمَأوهُ ]11 
وما لِلطَلِيِيتَ من أتصحار»ه [المائدة: 77]. 

هذه الأمور وغيرها جعلت أمر العقيدة ذا أهمية قصوى» فوجب تعلمها 
وتعليمهاء ولذا اهتم بها أهل العلم سلفاً وخلفاء بينوا أصولهاء ووضحوا 
مسائلهاء وركزوا على ما يناقضها . 

وإن التعليم في بلادنا الغالية ‏ المملكة العربية السعودية ‏ يتميز على 
غيره بالاهتمام بالعقيدة» والتركيز عليها في مختلف مراحل الدراسة للبنين 
والبنات. 

ولقد شرفتني كلية التربية للبنات في محافظة الزلفي بتدريس مادة العقيدة 
في سنوات الكلية, وأخبروني أن الور فل الطالبات (شرح الطحاوية) ولما 
كان هذا الكتاب يصعب فهمه على كثير من الطالبات استخرت الله في تيسير 


)2000 رواء البخاري 56206 مسلم برقم (؟؟). 
(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (97) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة . 
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بعض مباحثه وعرضها بأسلوب سهل» وألقيت ذلك على الطالبات خلال عامى 
م147 1474ه). ْ 

وكانت مجموعة منهن يكتبن هذه المحاضرات» وقد اطلع عليها بعض 
أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء الذين يدرسون هذه المادة في كليات 
مماثلة» ورغبوا في طباعتهاء وألحّ عليّ مندوب مكتبة الرشد» وذكر لي حاجة 
الطالبات لذلكء. وهاتفني أكثر من مرة ملحاً على سرعة إنجازهاء وهنا 
استخرت الله وعزمت على إخراجها بعد أن أعدت النظر فيهاء وأضفت لها 
بعض الإضافات اليسيرة» فما كان فيها من صواب فمن اللهء وما كان من خطأ 
فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة» وأسأل الله أن 
ينفع بها كاتبها والمطلع عليهاء كما أسأله أن يبارك في جهود المخلصين 
الصادقين. 

وإني بهذه المناسبة أزجي خالص شكري وتقديري للمسئولين عن كلية 
التربية للبنات في محافظة الزلفي عميدة ووكيلة ورئيسات أقسامء وكذا 
المسئولين عن إدارة تعليم البنات بالمحافظة على جهودهم المباركة» كما أسأله 
أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرةء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


وكتب 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
هه 


ام 


المطلب الأول: ملك الموت يتولى قبض الأرواح. 
المطلب الثاني: ما هي الروح؟ 
المطلب الثالث: معاني الروح في القرآن. 


المطلب الرابع: هل الروح محدثة مخلوقة, ودليل ذلك؟ 

المطلب الخامس : حقيقة النفس والروح. 

المطلب السادس : هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 

المطلب السابع: ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن؟ 

المطلب الثامن: هل تموت الروح. 

المطلب التاسع: كيفية نزع الروح؟ 

المطلب العاشر: خروج روح المؤمن واحتضاره. 

المطلب الحادي عشر: خروج روح الكافر واحتضاره. 

المطلب الثاني عشر: كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة 
الأجساد؟ 


المطلب الثالث عشر: الروح في البرزخ. 

المطلب الرابع عشر: تخاصم الروح والجسد يوم القيامة. 
المطلب الخامس عشر: مستقر الأرواح. 

المطلب السادس عشر: هل تتزاور أرواح الموتى؟ 
المطلب السابع عشر: معرفة الموتى بأحوال الأحياء. 
المطلب الثامن عشر: هل خلقت الروح قبل الجسد؟ 
المطلب التاسع عشر: ما ينفع الميت من الأعمال. 
المطلب العشرون: إهداء ثواب العبادات للغير. 


المطلب الحادى والعشرون: قراءة القرآن وإهداء ثوابها 


00 


المطلب الثانى والعشرون: الاستئجار لقراءة القرآن 
ْ وإهداؤه للميت. 
المطلب الثالث والعشرون: من أعظم ما ينفع الميت (الدعاء 
والصدقة). 
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المطلب الأول 


ملك الموت يتولى قبض الأرواح؟ 


قال الله تعالى: ##قل بََنَدكُم مَك الْمَوتِ الى وَلَ يكم كد إل ريك 
رك ك4 [السجدة: ١١]ء‏ وقال - أله مِتَوَّقٌّ الْأْنَمْس حِيِنَ مَوْتَهب 
وى كر كنت فى متامهاً هسك الى صَتى عا المت َيِل الأخرفة إل أل 
تُسَئَْ» [الزمر: 47]؟ لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجهاء * ثم يأخذها 
منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها يعده» كل ذلك بإذن الله 
وقضائه» وقدره» وحكمه. 

وفي حديث البراء بن عازب أن الرسول كله قال: «اسْتَعِينُوا باللّهِ مِنْ 
عَذَابٍ الْقَبْرِاء مَرَتبْنِ أَوْ تلاثاء ثُمّ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمنَ إِذّا كَانَ في لطاع 
من الدّنْيًا وَإفْبَاِ من الآخرَةٍ نَرَلَ إِلَبْوِ مَلائِكَةٌ مِن السَّمَاء بِيضٌ الْوْجُوو كان 
وَجَوهَهُمْ اتن مَعَوَ مَعَهُمْ كََنْ منْ أكْمَاز الْجَنَّةِ وَحَنُوط”" مِنْ حَنُوطٍ الْجَنَّةِ حَنَّى 
لجنا ِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثُمَ :ِ جيه ملك الَو 2 حلّى يَجْلِسَ عنْد وَأيِه 
َيَقُولُ : ئها 5 رن 57 (لوفي ِوَايَةِ: المُطْمَيْنّة) اخْرْجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن الله 
َرضْوَانٍ قَلَّ: 3 تتَخْرُجُ تَسِيلٌ كُمَا تَسِيلٌ الْقَطْرَةٌ مِنْ في السّقَاءِ ِيأشنُها... 

«وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ (وفي رِوَّايّة: المَاجُِ) إِذّا كَانَ ني انْقِطَاع مِن 00 
وَإِقْبَالِ مِن الآخِرَةٍ َرَلَ ِلَبْهِ مِن السّمَاءِ مَلائِكَةٌ (خلاطٌ شِدَاٌ) سُودُ الْوْجُوو مَعَهُم 


الْمُسُوحُ”" (يِن التار) كَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثُمّ يَجِيءْ مَل الْمَوْتِ حَنَى 


)١(‏ حنوط: بفتح الحاء؛ كل ما يُطيِّب به الميت من ذريرة أو مِسْكِ أو عَنْبِرٍ أو كافور 
وغيره من قصب هنديّ أو صَندلٍ مدقوق» انظر: تهذيب اللغة (57/9), 

(0) المسوح: جمع المسح بكسر الميم» هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاًء 
وقهراً للبدن. 


حي كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ كُيَقُولُ: إنها الكنان التبيئة. اخريني إِلَى سَخَط من الله 
وَعْضّبٍ قَالّ: َتْمَرَقُ في جَسَّدٍ جَْسَدِ قِيَْتَرِعَهَا كما يُنْتَرَعَ اموه (الكَثِيرٍ الشعب) مِن 
الصُوفٌ الْمَبلُولِ (تتَقَطَمْ مَعَهَا العْرُوقُ والعصّب» فَيَأَخُلُهَا..20. 

وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراهء وإن كنا نرى آثاره 
وقد حدثنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال: 9فَلوْلَا إِذَا بلْمَتِ عار © 
وَأَنشْر حِئل تَظرَون 2 © من 0 إل ب ولذْكن ل وه © [الواقعة: 7م - 
5 والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار» 
عو كرة ينظرون إلى ا بحاشه مو .كرات السوكة: وإنكاتوة لامرون 

ملائكة الرحمن التي تسل روحه طوَكَنٌ أَرَبْ له ب ولكن لَا برد ©4. 

كما قال تعالى: «إوَهو الْقَاهِر هَوَفَ عِبَادِيَ وَبِرْسِلُ لُ علي حَنْطَةٌ عو إذا جل 
دح الْمَوْتٌ تَرسَنَهُ رُسُنَا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ 469 [الأنعام: .]51١‏ 

وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله 
والرضوان ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبهء وهذا قد صرحت به 
نصوص كثيرة في كتاب الله قال تعالى: «#إإِنَّ 00 الوا ريا هه ثم أسْتَصَمُوأ 
تَتَكرَّلُ عَلَيِهِمُ الْمَليِكَةُ ألا حَحَاوًا ولا خَحْرَوا وَلشِرُوا بِلْلَْة الى كُسْرَ وعَدُونَ 
© حَن .يال فى ال لديا م ل َم فيا ما مَفْتَهىَ أنفسكة 
لَك ها فيها ما صَنَعونَ (() لا يِنْ عور نحم © [فصلت: ٠٠١‏ ”"], وهذا 
التنزل يكون في حالة العطيي قال ذلك مجاهد والسدي ‏ رحمهما الله -. 


ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعبء يخاف 
فيه من المستقبل الآتي» فتأتي الملائكة ‏ أي: ملائكة الرحمة ‏ لتؤمنه مما 
يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له: لا تخف من المستقبا الآتي في البرزخ 
والآخرة» ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولل أو دين »2 وتبشره بالبشرى 
العظيمة . 


9. 


,) رواه أحمد» وصححه الألباني في المشكاة (ج١ رقم 0ل‎ )١( 
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أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك: «إإنَّ ان 
يَضهُمْ المكيكدٌ علي أشي كالوأ يم كم كا كا منتضعزرة في اللضّ كالوَا ألم مهن 
نض اله وسِعَةٌ نيوا نيا دولك موه ع وَسَكدَتَ مَصِيًا 46 [النساء: 907]. 

وقد نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري عن ابن عباس وها في فريق 
أسلم» ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداء» فإن 
الملائكة تقرع هؤلاء في حالة الاحتضار وتوبخهم» وتبشرهم بالنار» وقد حدثنا 
ربنا تبارك وتعالى عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر: «وَلوْ تر إذْ يَتَوَقَّ 


02 00 :. ب ع ور سج ساس سكس سا ره سس 7 4 
لذي كفروأ الملتيكة يضْروت وَجْوهَهُمْ وَأَدبرَهُمَ وَدُوفُوا عَدَاب الحرتٍ © ذَلِكَ 


م 


يما قَدَمَْتْ يكم ولت ألَهَ ليس بِظَلَّرِ لِنِيدٍ 469 [الأنفال: .]10١ 5١‏ 

قال ابن كثير ككْأَنُهُ في تفسير الآيات: «ولو عاينت يا محمد يك حال 
توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً فظيعاً منكراً» إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم ويقولون: «دُوقُوًا عدا الْحَرِيقِ#)6'. وقد أشار المفسر 
المدقق العلامة ابن كثير كَأَنْهُ إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدرء ولكنه عام في 
حق كل كافرء ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال: #وَلوْ مر إذ يَتَوَقَ 


2 


2 00 1 سس 2 سوس لعو ل لاريم مور خم لايد مل زهق 
لزن كدرو المليكة يضرو وَجْوههُمْ وَأَدََرَهُمْ وَدُوفُوأ عَدَاب الْحَربقٍ 7469" . 


ا ان 


.075/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7/1//5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


6 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني 


ماهي الروح؟ 


قبل : هي جسم؛ وقيل: عرض ؛ وقيل: ما ندري ما الروح» أجوهر أم 
عرض؟ 

وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أنها: 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء» وهو جسم نوراني علوي» 
خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء. 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء وأفادها هذه 
الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارقت الروح البدن» وانفصلت 
إلى عالم الأرواح» والدليل على ذلك قوله تعالى: لأأَلَهُ توق الْأنَفْسَ حِينَ 
مَوْتِهسا [الزمر: 47]» ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى: #وَلوْ تَرَعة إذ الطَِمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والملتيكة بأيظوأ 
للنية فرج تحط نه [الأنعام: 9]» ففيها بسط الملاتكة أيديهم لتناولهاء 
ووصفها بالإخراج والخروجء والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن 
مجيئها إلى ربها . 

وقوله تعالى: ظوَهُوٌ الى بتكم لَيلِ وينم ما جرختم يليار م 
يَبْعَنُكُمْ فيو [الأنعام: 2]1١‏ ففيها توفي الأنفس بالليل» وبعثها إلى أجسادها 
بالنهار» وتوفي الملائكة لها عند الموت. 

وقوله تعالى: ا النَنْس الْمظمِيئة (©) أزجي إِلّ ريك رَاضيَةٌ مي 


كتاب مياحث فى العقيدة- الجزء الثالث 
ف وان 


دمل في عبيى (©6 ,دخ جَ 462 [الفجر: 7١‏ - 210 ففيها وصمُها بالرجوع 
والدخول والرضا. 

وقال كَكلهِ: «إِنَّ الرُوحَ ِذَا قُبضَ تَبِعَهُ التيت 21١‏ كقة وصفة بالقبض» 
وأن البصر يراه وقال كلِِ في حديث أبي قتادة ذلنه: (إِنَّ الله قَبَضَ َبَْنَ أَرْوَاحَكُمْ 
حِبنَ شَاء وَرَُّمَا عَلَيكُمْ حِنَ نّ شّاء)7' ففيه وصفها بالقبض والردء وقال َلل: 
ل نَسَمَةٌ الْمُؤْنٍ طَيْرٌ بَعلو في سجر الْجَنّق”". ففيه كونه طائراًء وتعلقها 

وأقول: الروح مما استأثر الله تعالى بعلمه» فلا تحيط به العقول 
البشرية» ولذلك لما سأل اليهود رسول الله كك عن حقيقة الروح امتحاناً له 
وتعجيزاً لم يجبهم بالحقيقة» بل أجابهم بقول الله تعالى: #إثلٍ أَلرحٌ ين أمَرٍ 
رق [الإسراء: 85] أي: أن العالم بحقيقة الروح وكنهها من شأنه تعالى 
وحده. 

قال ابن القيم كُذَنهُ: «وكل ما يؤثر عن العلماء في معنى الروح إنما هو 
من قبيل ذكر الأوصاف التي هي من باب الآثار والأحكامء لا من قبيل 
الكشف عن الحقيقة الذاتية) 2 . 


مسي ارس 


.)1978( رواه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر‎ )١( 

(0) رواءه البخاري» كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة (/5911), 

00 رواو مالك «واليفات 6 وا فك ابن مالجده بومعة الأنات قن المشعاة 710 
١ .‏ 0 

(5) الروح لابن القيم (ص١5١)»‏ شرح الطحاوية (014/7). 


١‏ كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث 


معاني الروح في القرآن 


ورد لفظ الروح في القرآن الكريم في آيات كثيرة لمعانٍ مختلفة منه: 
١‏ ما به حياة البدن؛ وهو أمرٌ خفي استأثر الله بعلمه» قال تعالى: 
بثك عن اع ف الع ين أمر يَف 5م أيشد يد أنياه إلا يبلا ©> 
[الإسراء: 88]. 

-١‏ القرآن؛ الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله وك بواسطة جبريل في 
ثلاث وعشرين سنة» قال تعالى: مَإوَكَدَلِكَ أَوْحيَنَآ إِلَكَ روعا مَنْ تنا [الشورى: 
7]ء والقرآن فيه حياة القلوب. 

الوحي؛ الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبياته ورسلهء قال تعالى: مويل 
لْمكهَكةَ يروج مِنْ أَمَرِ) [النحل: ؟]» فالروح هو الوحي» وسمي روحاً لأنه 
يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد فتحيا القلوب به» كما تحيا 
الأجساد بالأرواح. 

4 جبريل؛ عليه الصلاة والسلام قال تعالى: 9وَءَاتَْنَا عِسَى أن مي 
يدت وَيَدَكَهُ برُوجِ أَلْفُدْينُ» [البقرة: 40]ء وقال تعالى: نَل المكيكة وَالرمْ 
فيب بِإِذْنِ ريم ين كل أن 469 [القدر: 4]. 

5 القوة والثبات والنصر؛ الذي يؤيد الله به بعض عباده المؤمنين قال 
تعالى : «أوليك حكَتَبَ فى فليم لبن وَأَيَدَهُم بزيج ينه [المجادلة: 07]. 

5 المسيح ابن مريم؛ قال تعالى: ##يَكآهَلٌ لصحتب لآ مَنْلُواْ في 
ببحم ولا قا عل اكه إلا اند إثنا التي عبت أن عَم تشوف لم 


ل( سر رو ا سس سرصم 
ع 


5 ل 20 27 1 ام عد 
وكلمته: لمنهآ إِلّ عَريمَ 2 مْنْهَ فَامِنوا لله وَرَسْلِد» [النساء: 10921]. 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 7 


وتطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو قوة المعرفة بالله والإنابة 
إليهء ومحبتهء وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. 

ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» فإذا فقدتها الروح 
كانت بمنزلة البدن إذا فقدت روحه» وهى ي الروح التي 0 
وطاعتهء ولهذا يقول الناس فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح (بََ1)"'' و 


قصية فارع تجو ذلك 

فللعلم روح» وللإحسان روح» وللإخلاص روح» وللمحبة والإنابة 
روح» وللتوكل والصدق روحء» والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم 
تفاوت فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانياً» ومنهم من يفقدها 
و كرها خضي را فونم دوالك الكسسهان: 


ا 


)١(‏ قال في اللسان ٠١/1‏ 6): «الَبَوًا غير مهموز: الحوار (ولد الناقة). وقيل : جلده 
يحشى تبناً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها». 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع 
هل الروح محدثة مخلوقة:؛ ودليل ذلك؟ 


أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام على أن الروح محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مديّرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدّث» 
ومضى على هذا الصحابة والتابعون» ومن يعدهم. 

وقد زعم بعض من قصر فهمهمء وضعف إدراكهم أن الروح قديمةء 
واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق! ويأن الله أضافها إليه بقوله: مكل 
ليوح مِنْ أَمّرِ رَق» [الإسراء: 5ه]ء وبقوله: «إوْمحْتٌُ يه من روج »* 
[الحجر: .]5١9‏ 

والجواب على ذلك أن الأمر هنا بمعنى المأمورء أي: الروح مخلوق 
مأمورء فهي هنا مصدر أريد به اسم المفعول» وأما إضافتها إليه سبحانه فهي 
من إضافة المخلوق لخالقه» وهي تفيد اختصاص المضاف إليه وتميزه وتشرفه 
على غيره. 

واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المرزويء وابن قتيبة وغيرهما. 

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: ##قلٍ أَلَهُ حَِقُ كن شَيْو» 
[الرعد: 18]» وقوله: #«إآلّهُ حَيِقُ كل شَىْء4 [الزمر: 57]» فهذا عام لا 
تخصيص فيه بوجه ما؛ فالله كِيْنَ بذاته وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق» 
ومن ذلك الروح. 


ا 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث -5 


السعللرت لامي 


حقيقة النفس والروح 


اختلف العلماء في النفس والروح». هل هما شيء واحد أم شيئان 
متغايران والأول رأي جمهور العلماء» وهو الذي رجحه ابن القيم انه 


وغيره من المحققين. 
100 للد يموت الإنسان. بود الول لاقي ل ع ل 


ومن ذلك ما رواه مسلم عن أم سلمة وَيينا قالت: دخل رسول الله عَلَئِندِ 
غلئ أن سنلمة وفك تيقد بصره؛ فأغمضه ثم قال: (إِنَّ الرُوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ 
ص90 . 

وقد روف طلم أيعسا عتن أب هريرة د فين قال: قال رسول الله يد : 


«أَلم , َرَوْا الِإنْسَانَ ذا مَاتَ شََخَصَ بَصَرُهُ». قَالُوا : بَلَىء قال: «قَذَلِك حِينَ يَتْبَعْ 


م وعم ج؟ 7502 
ا ا 


وهذا دليل صريح واضح أن الروح والنفس اسمان لمسمى واحدء 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الروح غير النفس. قالوا فالروح هي التي بها 
النفس والحياة» والنفس هي التي بها العقل والتمييزء فيتوفيان عند الموت». 
وتتوفى النفس وحدها عند النوم. 


. 910 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١505؟59( (؟) رواه مسلمء كتابت الجنائز» باب فى شخوص بصر الميت يتبعه نفسه‎ 


6 كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثالث 

قال في شرح الطحاوية: «فالتحقيق أن النفس تطلق على أمورء وكذلك 
الروح فيتحد مدلولها تارة» ويختلف تارة)""' . 

قيل: سميت النفس روحاً لحصول الحياة بهاء وسميت نفساً إما من 
الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس الشيء إذا خرج؛ فلكثرة 
خروجها ودخولها في البدن سميت نفساء ومنه التفس بالتحريك فإن العبد كلما 
نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه؛ فإذا مات خرجت خروجاً كلياًء فإذا 
دفن عادت إليه؛ فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا بعث رجعت إليه» فالفرق بين 
النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات. 


صيه صيه ديد 


.)55١ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (؟/‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث مر 


المطلت السادين 


هل النفس واحدة أم ثالاث؟ 


قال بعض أهل العلم: إن لابن آدم ثلاث أنفس له «نفس مطمئنة» ونفس 
لوامة» ونفس أمّارة). 

ومنهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه هذه» ويستدلون لذلك 
بقول الله تعالى: ينها النَنْشُ الْمَظمِيئُ )4 [الفجر: 7؟]ء وقوله: «إولا أَميمُ 
لئس الَوَامَةِ )4 [القيامة: ]0 وقوله: «إإنَّ ألنَنْسَ لَأْمَرَة »4 [يوسف: «5]. 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: «والتحقيق أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات 
فتسمى باعتبار طمأنينتها وعبوديتها لربهاء وتسمى لوامة باعتبار التقلب 
والتلونء وهذا سر ضعفها لآنها مخلوقة ضعيفة» وتسمى أمارة باعتبار طبيعتها 
إذ تأمر بكل سوء إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانهاء وقل من يسلم من شر نفسه 
إلا من رحم الله" 

وقيل في شرح الطحاوية: «والتحقيق: أنها نفس واحدة» لها صفات» 
فهي أمّارة بالسوءء فإذا عارضها الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم 
صاحبها وتلوم بين الفعل والتركء فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال 
النبي لِ: ١مَنْ‏ سَرَّنَهُ حَسَنتْه وَسَاءَتَهُ سَيكته َذَكُمْ الم 


0 ال لكا 


مع قوله: «لا يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَّ مُؤْمِنْ 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص1596). 

(؟) رواه الترمذي, واب بن أبي شيبهء والنسائي» والبيهقي» » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (505457). 

(9) رواه البخاريء كتاب الحدودء إثم الزناة (؟551), واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي (85). 

(5) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (9/ 8 ). 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


العطلب الشتايع 


ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن؟ 


الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 


أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً: ويدل عليه الحديث الصحيح عن 
ابن مسعود نه قال: حدثنا رسول الله يََةِ وهو الصادق المصدوق: (إِنَّ 
أحَدكُمْ يُجْمَعْ في بَطْن أَم أبعِينَ يَؤْماً م يكُونْ عَلََةَ ِل ذَلك ؛ َم يَكونُ مُضْعَةٌ 
لك لتيل له إن مع ل كل تيت مع وم تونق 
أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنمَحْ فيه الرُوحُ 

الثاني : د 0 الأرض : ويدل عليه قوله تعالى: 
هلك وانعن تقوم اتاكلت كاه النحيجل با وول 
البى 26 0 ني آذه ولو إلا يمه الشيطان جين يولذ كتتتهل مارساً 
مِنْ من الشَيْطَانٍ غَيْرَ مَرْيمَ وَابِهَا)”" . 

الثالث: تعلقها به في حال ا 
وجه : رين علواستوه تغالي أله يتوق 0 وَألبى كز تَمْتَ فى 
تروت لف الى قت عا التزك: ويل الكقنع: إك لكل تس إن ى 


ذلك لَآيَنتٍ لِقَوْمِ 00 © [الزمر: 47]. 


6 


0 


1 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته 
(2085) واللفظ له. ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
(كملاة). 

(0) رواه البخاري» كنات أحاديك الأتبيات يات قول الله تعالن + عورا في الكتب مرتم إذ 
نبَبَرَتَ من أملها4» 20 واللفظ له؛ ومسلمء كتاب الفضائل» باب فضل 
عيسى 282 (5757). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حجر 
تهنا ه6١‏ 


الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه 
فراقاً كلياً: ويدل عليه حديث البراء بن عازب وَقيه قال: خرجنا مع النبي كَلِْ في 
جنازة روج امن اعبات ل ا د 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال : «اسْتَعِيذُوا الله 4 من عَذَابِ لْقَبْرِا مَرَنَيْنٍ نوق م م قال: هإِنَّ الْعَننْ 
الْمُؤْمنٌ ِذَا كان في انُقطاع من الدَّنًْا وَإِقَبَالٍ مِن الآخِرَقء 1 ِلَب مَلائِكَةٌ من 


هه ١‏ 2-2 0 5 لمعه سَه 2 022 1 
السَّمَاءِ بيضٌ الوّجُوهِ كأنَ وُجُوهَهُمْ السَمْسن. مَعَهُمْ كمَنْ مِنْ أكفَانٍ الجَنْةِ وَحَنوط 
هلمرا لا را نم يَجِيءْ مَل الْمَوْتِ :8 حَنَى 
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عِنْدَ رَأَسِو فَيَقُولٌ : أينهَا النَفْسْ الطَيّبَةٌ اخرْجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن الله وَرِضْوَانِء 
قال: فَتَخْرُحُ ُ تَسِبلُ كَمَا تَسِيلُ الَْطْرَةُ مِنْ في السّقَاِ ميَأخْذُهَاء فَإِذَا َخَدَمَا لَمْ 
يَدَعُومًا فِي يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِ ؛ حَنَّى يَأَخْذُومًا فَتَجْعَلُومَا في ذَلِكَ الْكَمَّنِء وَفِي ذَلِكَ 
الختوط وَبَشْح ينها كالطبن تتكة ينك وجدث على وج الَرَضٍِء قال: 
يَصْعَدُونَ يهَا؛ لا يَمرُونَ يني يها عَلَى مَلِا من الماك إلا كَالوا: ما هَذَا الرُوحُ 
الطَيّبُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلانُ بْنُ فلانٍ بأَحْسَنٍ أَسْمَائِهِ التي كَانُوا يُسَمُوَهُ بهَا في الدُنيَاء 
حت يَنْتهُوا بها إِلَى السسّمَاءِ الدنياء فيَسْتَفِْحُونَ لَه فح لَهُمْ َينيّعُهُ مِنْ كل سَمَاء 
مُقَرَبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ التي ليها حَتَى يُنَْهَى به إِلَى السَّمَاءٍ السَّابِعَة قَيَقُولُ الله كي : 
نوا كات عَبدِي في مين ألو إلئ الأَرْضء فَإِنّي مِنْهَا خَلَفْتْهُمُ وَفِيهًا 
أَعِيدُهُمْ » وَِنَْ أُخْرِجْهُمْ 3 أخوى ع قال مَتَحَادْ دُ رُوحُهُ في جَسَّدِوا" 0 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع التعلق. وهذا التعلق 
لا بقبل موتاً ولا نومء ولا فساداً : ويدل عليه قوله تعالى ا 0 
مَنَّ لقّمَدَاثِ إل هم م نيلوت 9 قَالوايويْلنَا مَنْ بَعَتَمَا من مَرقَِناً هنذا مَا وَعَدَ اسمن 


ود سو 


وصَدَفح الْمَرْسَلُونَ © إن كات إِّ 3-7 ا َإِذَا هم جيم أ ديه 
0 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص7595). 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


العطلت التامخ 


هل تموتالروح؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك» فقالت طائفة: إن الروح تموت لأنها نفس» 
وكل تفسن نذائقة الفوت» قال تعالن؛ ف م عا 6و (© وبق مه 50 
َكل وَابْاكَا 46 [الرحين: 15 37]ء وقال تعالى: «إكلُ شَْءِ مَالِكُّ إلا 
وَجَهَهُْ) [القصص: 88]. 

قآلوا:. :وإذا كانت“ الملاتكة تموات”» فالتفوسن االبشرية أولئ: بالحونت» 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء»ء وإنما تموت 
الأبدان. وقالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها . 

والصواب أن يقال: «موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تُعدم وتفنى 


بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
2020 


فج 


عذاب» 

فإن قيل: فبعد النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت 
لم تنديا؟ فقيل قد قال الله تعالى: وَنْقِحَ في اَلضُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوّتِ وَمَن 
ق اللض, إلا م25 ألَدَهه [الزمر: 58] ققد :استقدى :الله سبحاته بعضن .من في 
السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق. فقيل: هم الشهداءء وهذا قول 
أ هريرة» وابن عباس وسعيد بن جبير ون”"'. وقيل: هم جبرائيل وميكائيل 
)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص547). 


(6) تفسير ابن كثير (5/ 2055 وفتح القدير للشوكاني (2)41///5 وتفسير الطبري (5؟/ 
»٠٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ ة؟١).‏ 


كتاب مياحث فى العقيدة-_الجزء الثالث 0 
3 /و: 


وإفزافيل ومللك المت رهد قول قاذ وفيي” , 


وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم»؛ ومن في النار من 
أهل التاذرفو اهل المقات وضدفيا" فال أبن إشعاق يع قانق"" وفيا 

وقد نص الإمام أحمد ككنْهُ على أن الحور العين”" والولّدان لا يموتون 
عند النفخ في الصورء وقد أخبر يله أن أهل الجنة: الا يَدُوفْوت فيهنا الْمَوَتَ 
ِلَّا الْمَوتَدَ و4 [الدخان: 55]» وهذا نص على أنهم لا يذوقون غير تلك 
الموتة الأولى » فلو ماتوا'منرة ثانية لكات مؤتتات» وأما قول أهل الثان: عورا 


سس وح ل رع 


متنا أَنينِ وَلَحِيسَنَا انين [غافر: »]1١‏ فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله 
تعالى : لكك تَكَيُون إِلنَّهِ وَحكُدثم أنومًا تأتاصمٌ كم وفك ثم يكم كا 
إلهِ رُجَعْورت 4 [البقرة: 18] فكانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي 
أرحام أمهاتهم: ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحببهم يوم النشورء وليس في 
ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح 
عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها ففي الحديث الصحيح: «لا تُخَيّرُوني مِنْ 
َيْنِ الأَنِْيَاءِ فإنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَكُونْ أَوَلَ مَنْ يُفِيقُ فَإذَا أنَا بمُوسَى 
آخِذّ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائْم الْعَرْشٍ فلا أَدْرِي كَاقَ كَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةٍ الطُور»© فهذا 
صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره 
فحينئذ تصعق الخلائق كلهم. قال تعالى: طمَدَرَهُمَ حَقٌّ يفوأ يرْمهُمُ ألِى فيه 
بُصَعَفُوكَ 46 [الطور: 45] ولو كان هذا الصعق موتاً لكانت موتة أخرى. 

وقد قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم 
القيامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور. 


.)١980/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 425١ /75( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) زاد المسير لابن الجوزي (5// »)١915‏ قال ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة (؟/ 
6 أبس إسحاق .بو سافلا شن إبراهت. بن الحمد بن مر بو كحمداة اب فاق 
البزار الحنبلى أبو إسحاق المتوفى 759ه. 

ميد القنام اده 050/19 ري كيبل شدي ابذاك قا تيا ولمن نيه نه 
النفخ في الصور ولا ذكر الولدان. 

(4) رواهالبخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى : وَلَمًا ج21 مُوسئ لِمِيقَانِئَا (13710/7). 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب: التاشيع 


كيفية نزع الروح 


أخبر الله تعالى عن نزع الروح في عدة آيات» منها قوله تعالى: دولا 
أ 5 


إا بَلَتِ كلش © وَآَشْرَ حِيَدٍ تطروت © مَكَنْ أدب لبه مم ولكن أ 
0 © [الواقعة: "م 80]. 
قوله تعالى: #فَوَلا دا بَلَمَتِ» أي: النفسء» ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن 
المعنى معروف, كقوله تعالى: #كلة إدَا بَلَدّتِ الاق (©)4 [القيامة: 2]17 وكقوله 
تعالى: حي نََارَتَ بِأخْجَابِ»# [ص: 7"]: يعني الشمس؛ وهو أسلوب عربي 
معروف. كقول حاتم: 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى 2 إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
قوله تعالى: «الْخُلَفمَ»# وهو الحلق. وذلك حين الاحتضارء وَأَسْرٌ 
حِيْذٍ نَطْرُودَ (4* أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. «َإوَكَنُ 
َنب له م4 أي : بملائكتنا #ولكن لا بُعِرُوتَ» أي: ولكن لا ترونهم كما 


5 5 900 34 ررم م 6 روه لس سس عرو ا سر 
قال تعالى في الآية الأخرى: ووو الْمَاهِرَ فَوَفَ عِبَاِقَ وَيُرْسِلٌ عَلَيَكمْ حَفظة حي 
ب رسك ور سكو مولم 2010 ميرم 7 وسى لس وي ولنمله لي مي سوه وه م نا 
إِذَا جاه أَحَدَُمْ الْمَوَت توف رسلا وهم لا يقرطون 9 ثم ردواأ إِلَ الله موللهم الْحَق 


ِ مو 


ألا له للكم وَهْوَ اسع لَلييينَ 67> [الأنعام: ١ت‏ 20038 . 
وقال تعالى: #إكلة يدا بت الذَّاقَ (©) وَتلَ من اق © ولك أله ارد 69 
ُلّتِ لئان بلمَاقِ (9) إل رَيْكَ يَوْمَِذٍ الْمَسَافُ © [القيامة 5 د عم 

#كلا» ردع وزجرء أي: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنف 
فقال: «إإدًا بدت الّاق» أي: بلغت النفس أو الروح التراقي» والتراقي جمع 


/١107( وتفسير القرطبي‎ 207١ /9( محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق محمد عبد الباقي‎ )١( 
.)599/5( وتفسير ابن كثير‎ » 848 
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ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحرء وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر 
موضع الحشرجة ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت مثله 
قوله: مولا ذا بلست . 

رقا ادك نكاد بدن ون نجنا 1ن اليلق" إن ان عوك 
لاق أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند 
فوولة الفرفة كالم ويد اصن 

ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم الغرافة 7 

وقال تعالى: «وَالئَرِءَتٍِ حرو )© وَالتَسْطَتٍ مَنْطا 46 [النازعات: ]١ 2.١‏ 
اختلف في معنى هذه الآية على أقوال» وقد جمعها ابن كثير وبيِّن الراجح منها 
فقال: «قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو 
الضحى والسدي: لوَالئعَت عرو 40 : الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدمء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهم» ومنهم من تأخذ زاواقة 
بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله: 8«إوَالتَيِطَتٍ مَنْطَا ©6* قاله ابن 

وعن ابن عباس و#ها: مإَالئرِعَتِ» هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم 
تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتمء وقال مجاهد: #وَالتَرِعَت عر )»4 
الموتء وقال الحسن وقتادة: «أوَالئَرِعَتٍ عَرَوا () وَالنَشْطَتٍ مَنْطًا )»4 هي 
النجوم» وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: 99 وَالئَرِعَتِ». «إوَالتَشِطّتِ» : 
هي القسي في القتال» والصحيح الأول وعليه الأكثرون'"'. 

وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً الشوكاني كَنْهُ ورجح الأول موافقاً ابن 
كثير» وقال: «وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)”". 

قال تعالين: جووياءت سكره المركق أَلَقّ دَلِكَ ما كت مِنْهُ عد 40 لق: ]1١9‏ 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (7”87/0) تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
(0) تفسير ابن كثير (555/5). 
(9) فتح القدير للشوكاني (7587/5). 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حت ٠١‏ - 


قالكابرخ سيْظوو؟ اسكرة"المواك اكتلتدء«قولة: شك البرك هدسكرة الموت 
غشيته التي تدل الإنسان على أنه ميت)"'2. وهذه السكرة والشدة لا يسلم منها 
أحدء ولو سلم منها أحد لسلم منها نبينا كَل 

عن عائشة وَينا: أن رسول الله يه كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهًا مَاءٌ 
اكث غتر تقكن للخل تسووق تدأو انفد ووعا رخية ولزن نسل رلك ا إلاتامة 
نَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ) نُمّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَغلّى حَنَّى 


ومما تقدم يتبين لنا أن الإنسان إذا دنا أجله فإن الروح ترتقي إلى أعلى 
الجسم عند النحر حتى تخرج من جسذده» وهذا الخروج للروح لمن بالأمر 
الهين - حتى للمؤمن ‏ بل له سكرات وشدائد ومشقاتء» ثم تنتزع الروح» 
وهذا النزع يختلف شدةً ويسراً بحسب إيمان العبد. 


ل 5 


)١(‏ لسان العرب (08/4ا"). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (5079). 
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التطلت ب هافق 


خروج روح المؤمن واحتضاره 


إن الله تعالى بفضله وكرمه يمن على عبده المؤمن عندما تتنزل عليه 
ملائكة الرحمة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. ويرى بياض 
وجوههم كأن وجوههم الشمسء فيستبشر بالخير»ء وييسر الله له خروج روحه 
من جسده. فتسهل عليهء ويبشر عند ذلك بالنعيم والجنان والسعادة 
واليقتوات” فيفرح ويسعد وتقر عينه. قال تعالى: ألا إك ريك أله ل 
حك عتيتر* ول 7 مر 9 مرك اموا وكاو يورت 39 لَهُمَ 
لبر فى الْحَيزة اليا مفب 4 ا تيم عد 
العطير: © الو 131253 

ذكر الطبري والبغوي وابن كثير” ' وغيرهم رحمهم الله في قوله: لهم 
لْشَرَئ فى رك ورك وف لخْرَة» على قولين: 

الأول : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ويدل عليه حديث 
عبادة بن الصامت ويه قال: سألت رسول الله كه عن قول الله سبحانه: 
لِلَهْرٌ البرك في الْحَيزةَ لديا وَفِ الأَحِْرَةَ قال: «هي الرُؤْيًا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا 
الْمُسْلِمُ أَوْ ثُرَى لَهُغ"2 وهو قول كثير من الصحابة. 

العاف 4 المزاد يذلاف شرف الملايكة للمومن عند اتخمضا وه بالجدة 
والمشرف ويلال على هذا حديث أبي هريرة ذه عَنْ النبي كله أَنّهُ قال: «إِنَّ 


1 05 


الْمَيّتَ تَحْضُدهُ الْمَلابِكَةٌ َإِذَا كَانَ الحَجُلُ الصَّالِحٌ قَانُوا: اخرّجي ينها النَفْسسُ 


)١(‏ جامع البيان للطبري 42١5٠ /١6(‏ ومعالم التنزيل للبغوي 2»)١50/4(‏ وتفسير القرآن 
العططيي الاين كفي 6110م 
(؟) رواه ابن ماجهء» وصححه الألباني في ظلال الجنة (ج١‏ رقم 441). 


ع كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 


الطَيّبَةٌ كَانَتْ فِي الْجَسَّدٍ الطَيّبٍ اخْرُْجِي حَمِيدَةً وَأَبْضِرٍ برَوْح وَرَبْحَانٍ وَرَيِّ 
ير ا 

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
- تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأولياته المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة 
في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» ومنها بشرى 
الملائكة إياه عند خروج روحه فتقول لروحه أخرجي إلى رحمة الله 
2 

رقنا ل بعالتي :إن دجت الوا دعا آنه اتتشيرا ‏ تترل عتهة 
لْمَلِيِحَهُ ألا َاهوا ولا حرو وَشِرُوا بِلْلْنَّةِ الى كسم عدون ©» [فصلت: 
أي: أن الذين أخلصوا عملهم لله؛ واستقاموا على هدي النبي كَل هم 
الذيق: بشرون بهذم البشرى . 

وقوله: مسرا لُ عَلَتَهم أل لْمَلِيِكَهُ» فيه أقوال ثلاثة : 

الأول : عند المؤت؛: :وهو 1 مجاهد والسدي وغيرهمء ويدل عليه 
حديث البراء بن عازب وُه وفيه: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: «أَيتهَا 
اتن الطَيبةُ (وفي روَاية: المُطْمَيئة اخرجي إِلَى مَعْفَِةِ ين الله وَرِضْوَانٍ قَلَ: 

والحاني جوم حرو جيم امن بوره ززعو فول : نن ملام زود در 
ماكر «لا كَرْنْهُم الْفَيعْ الخُكْرُ وَتلقَدهُمُ الْمَلِيِكَهُ هنذا يَرْمُك الى 
ا 11 4 © [الأنبياء: .]1٠١7‏ 

الثالث: البشرى تكون في القبرء قاله ابن زيدء أي: يبشرونه بعد سؤاله 
بال 


والراجح: هو أنهم يبشرون في هذه المواطن الثلاثة؛ قال بيان الحق 
220 رواه أخنةة وابن ٠‏ ماجهء والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١954(‏ 


99 جامع اليان ه1661 
(90) سبق تخريجه (ص 0595 . 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث جر 


النيسابوري: (يبشرولد في ثلاثة مواضع: عند الموت» وفي القبر» ويوم 
الف)7 3 

وهو قول وكيع وزيد بن أسلم ووعتهه انق كين وفيرة خريا عل 
القاعدة» وهي إذا لم يكن :في الأقوال معارضة فتحمل الآية على الجميع. 


ره مه كه 


)١(‏ وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي (559/5). 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الحادي عشر 


خروج روح الكافر واحتضاره 


عندما يتحتفير الكافر أو المنافى تآتبة ملاكة العذافه» وه الوحوةة 
معهم كفن من النارء فتبشره بالعذاب والنكال» فينكر ويقول: ما كنت أعمل 
من سوء؛ فلا ينفعه هذا الإنكار لأنه قد كتب عليه كل شيء» وشهد الله عليه 
فعندما يطلب الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب لذلكء فيعلم أن العذاب واقع 
به لا محالة فتتفرق روحه في جسله هربا من الملائكة» ولكن ليس له مهرب 
ولا منجاء فتضربه الملائكة على وجهه ودبره» ثم تنتزع روحه كما ينتزع 
الشوك من الصوف. قال تعالى: لوَلوْ مَرَعة إذ الطِمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتِ وَالْمليكة 
اأبقاذا ديق القيفا انقت :اين فرت عة مد لوو ييا كف ار 
لَه عير َي وَهُْتْمَ عَنْ ءَايليِوء مَتَتَكرُونَ 407 [الأنعام: 145]. 

قوله تعالى: #إفى عَمَرتِ أَلَوْتِ»# أي: كرباته وسكراتهء وقوله: لول 
تَرَىئ»ة جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمراً عظيماً» «ؤوهذه عبارة عن التعثيف 
في السياق والشدة في قبض الأرواح)""' . 

وقوله تعالى: #آبَاسِظوَا أدِيهِمَ» أي: بالضربء وقال الضحاك وأبو 
صالح: «باسطو أيديهم؛ أي: بالعذاب». 

وكا خاي .ترق شق الزن عدا النقكة دررة اله 
َأدسَرَهْةَ4 [الأنفال: 50]ء ولهذا قال: «#رالكيكة بايطوا أدِيهر» أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهمء ولهذا يقولون لهم: اأَخْرجرا 
نَدْسَكُمُ» وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 


.)579/١( التسهيل لابن جزي‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 7 
ع 6 


والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب القهار العظيم» فتفرق روحه 
في جسده وتعصى وتابى الخروج فتضربهم الملاتكة حتى تخرج ارواحهم من 
: ا ار 0220 
أاجبنادقم فاتليق لهم : «أخْرجا انشسحكم الوم #روت عَذَابَ الْهُونِ يما مُث 
11م رد صية ص22 مده سر يرح سح مسال هم جح عو + 1 7 2 6 ف لفك 1 الله 
لون عل أله عير أي وَكدَتم عَنْ اليو شَتََكرُونَ © أي: اليوم تهانون غاية 
الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد 
ل 

0 0 00 0201 0 ٠. 8 5 

ثم يبشرون بالعذاب : «#الَِوْمَ تروت عَدذَابَ ألْهُونٍِ#. وهذا كقوله تعالى: 
هيو يرون الْمَليِكة لا مشر يَوْمِذٍ لَِمُجْرِمِنَ وَبَفُولُونَ حجنا عحَجُورا (7» [الفرقان: ؟١]‏ 

زفق حنديك البراء بن عازب ففهه الطوير:: «وَإنّ الْعَيّد الكافر (وفى 
ِوَايّة: المَاجِرْ) إِذَا كَانَ فِي الْقِطّاع من الدَنيًا وَإِقْبَالِ مِن الآخِرَةٍ نَرَلَ إِلَيْهِ مِن 

2 - عزوم 5 1 - 8 ل 5 0 - 7 
السَّمَاءِ مَلائِكَةٌ (غلاظ شِدَادٌ) سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (مِنْ الَارِ) فَيَجْلِسُونَ 
يك ات 54 م وَلَك الئ'ات د تثلل عَئْد أنه كنف ل ٠:‏ أنميَا الكَهْ 
منه مَدَ البَصّرِ ثم يَحِيءٌ ملك المَوتِ حتى يَجِلِسَ عِندَ رَأَسِهِ فيقول: أيتها النفسسٌ 
م يه 1 ماه 01 ل و 1 امل هن ًّ 
الخبيثة اخرجي إلى سَّخْطٍ من الله وغضب قال: َتَعَرّق في جَسَّدِ فَيَنْتَرِعَهَا كما 
م 37 ص سِ 5 2 ع 5 و 
يُنْتَرَعْ السَمُودُ (الكثِيرٍ الشعَب) مِن الصّوفٍ الْمَبْلُولٍ (نَتَقَطَْ مَعَهَا العْرُوقَ 
0 د 

والعصَّب)» فَيَأَخَذْهًا..0" . 


اط 


ع 


موه ص ررس 


7 ص ل مسسهه مء رس سه ل < صد رع سوه 5 7 

وقال تعالى: #أالْدِنَ تتوفلهم المليكه ظاليى أنضيم تَألْقوأ الْسَلرَ ما كن 
له مر برع سه هو مور سم دي 2< لوده 42 وده 2م لل لاه أ 
تَعَمَلٌ من سو 05 إن الله ل يما 1 تَعِمَلَونُ َأَدَحلُوَا أيُواب جهم خبيييت 


رم 


لك حلا 


فب عِنْسَ منْرى الْسَكنَ 46 [النحل: 2358 2114 «يخبر الله تعالى في هذه 
الآية عن حال الكفرة عند الاحتضار أن الملائكة تتوفاهم» فإذا رأوا الملائكة 
واستسلموا للموت وعرفوا الحق وأنهم كانوا على باطل حاولوا الكذب فأخذوا 
يقولون: ما كنا نعمل من سوءء يعني بل نحن صالحونء فردت عليهم 


10 تفسير ابن اعطرين(051//11): وبين أبن كنيز (4)185/9 ويفير البغوي :2016/00 . 
(0) سبق تخريجه (ص7595). 


0 كتاب مباحث في العقيدةالجزء الثالث 
الملائكة وبينت لهم أن هذا الكلام لا ينفع لأن الله مطلع عليهم وعليم بما 
يفعلون» ثم يبشرونهم بالعذاب ويقولون لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
3 : 20 
لعن 'ستورى المتكبرين ]1 

5 ساو 


وقال تعالى: حي إِدَا جاه أَحَدَهم الْمَوْتُ فال رَيَ أنجعون 67 لعل أعمل 
[المؤمنون: 494». »1٠٠١‏ «وفي هذه الآية يتكلم الله تعالى عن صورة أخرى 
للمحتضر الكافر أو المفرط. حيث إنه إذا رأى الحق وانقطعت حججه ورأى 
أنه لا مفر ولا مهرب أخذ يصرخ نادماً يطلب الرجعة ليعمل صالحاًء فيجاب 
أن الله تعالى قضى في هذه الأرض أن من مات فإنه لا يرجع إلا يوم القيامة» 
فهناك حاجز وبرزخ منيع يمنعه من الرجوع إلى هذه الدنياء فتزداد حسراته»”" . 

وقال تعالى: لكف يدا وَعَتَهُمُ التليكة سروت وُجْومهر 
وَأَدْرَهُمَ ©» [محمد: 77] وهذه الآية فيها التصريح بضرب الكافرين على 
وجوههم وأدبارهم عند النزع» وقال تعالى: «إكلا إذَا بلحت العاف (9) وَقِيلَ من راق 
© ون أن اراكُ (6 ولتت لاق ,ماق 69 إل رَيْكَ يَرْمِدٍ ألْسَادُ 7 55 صَدَقَ بلا 
عَلَّ © تلن كدب وَتَوَلَ (©* [القيامة: ١١‏ 0185 قال القرطبي كثَنْهُ: «أي: 
اتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة»» قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهماء وقال الشعبي ْبَنْهُ وغيره: «المعنى التفت ساقا الإنسان 
عند الموتث مع شدة الكوت)+ :وقال قتادة كآن4: أما رآينه إذا أشرف على 
الدوة فزت اددع "ريدليه على الأخري:«وقال سعد يق النسنب والتحسية. 
رحمهما الله أيضاً: «هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن»» وقال زيد بن 
أسلم: «التفت ساق الكفن بساق الميت»». وقال الحسن كأَنْهِ أيضاً: «ماتت 
رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان عليهما جرّالاً»» وقال 
النحاس كُذَدْهُ: «القول الأول أحسنها». 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي »)١197/5(‏ والتسهيل لابن جزي )577/١(‏ وغيرهما. 
(؟) معالم التنزيل للبغوي (2578/0» وفتح القدير للشوكاني (”7/ 595) وغيرهما. 
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قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرةء فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحمه الله؛ أي: شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والدليل على هذا قوله 
تعالى: مك رَيِكَ يَوَمِذٍ مياق ©4. وقال مجاهد: (بلاء ببلاء» يقول: 
تتابعت عليه الشدائد»). 
وقال الضحاك وابن زيد: «اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون 
جسدهء والملائكة يجهزون روحهء والعرب لا تذكر الساق إلا فين المحن 
5 ردلف4ق 
ساق») 2 . 


.)77/١9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


م كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سهد / - 


المطلب الثاني عشر 


كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأجساد؟ 


الروح ذاتٌ قائمة بنفسها تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتذهب 
وتجيء» وتتحرك وتسكن» وقد وصفها الله تعالى بالدخول والخروج» والقبض 
والتوفي» والرجوع. وصعودها إلى السماءء وفتح أبوابها لهاء وغلقها عنهاء 
فنقاك اقسالق ١‏ 5ل قز زو الللؤققه ى اغتري. انرق التليكة يفوا ازيية 
كم لتك [الأنعام: 9]» وقال تعالى: «#يِآأَهَا أَلنَفْس الْمَظمِينَة 
جص إِلَ دَيْكِ وَاضِيَةٌ مَضِيَةَ 9 دل ف عِبَدك 9 وَأدضي جَنِ 409 [الفجر: 77 - 
]٠‏ وهذا يقال لها عند المفارقة للجسدء وقال تعالى: «#إوَئئين وَمَا سَوََهَا )4 
[الشمس: 72]. 

فأخبر سبحانه أنه سوّى النفس» كما أخبر أنه سوّى البدن في قوله: 
«اليّى حَلَقَكَ ضَوَّكَ مََدََكَ 406 7الانفطار: 217 فهو سبحانه سوى نفس الإنسان 
كما سوى بدنهء بل سوى بدنه كالقالب لنفسه؛ فتسوية البدن تابع لتسوية النفس 
والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. 

وتأخذ من بدنها صورة تتميز بها عند غيرهاء وتتأثر وتنفعل عن البدن 
كما يتأثر البدن وينفعل عنهاء فيكتسب البدن الطيب والخبث منها كما تكتسبها 
منه» ولهذا يقال لها عند المفارقة اخرجي أيتها «النفس» وفي رواية: «الروح» 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» واخرجي أيتها «النفس» وفي رواية: «الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. 

وتميزها بعد مفارقة الجسد أظهر من تميز الأبدان والاشتباه بين الأرواح 
بعل مقاوقة الأجمات ابعد عن اقهاة الأردان» بركقر اها شان الآيداة» أها 
الأرواح فقلما تشتبه . 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث ل 


مثال ذلك: نحن لم نشاهد أبدان الأنبياء» ولا العلماء السابقين» وخيار 
الأئمة» ومع ذلك فهم عندنا متميزون أظهر تمييزء كل واحد عندنا يختلف عن 
غيره» وليس ذلك راجعاً إلى مجرد أبدانهم فنحن لا نعرف شيئاً عنها بل ذلك 
راجع إلى ما عرفناه من صفات أرواحهم. 

وكتالف ها اعون معنا ايه ] لاععا ف ا ودانيهنا: كالتر اميه لك 
روحيهما متباينتان غاية التباين» وهكذا. 1 

وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميّزاً بعضهم عن بعض من 
غير أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح البشرية أولى. 


ا 0 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كحت لوم - 


المعللب: القا سا فهر 


الروح في البرزخ 


ع : ل 2000 

البرزخ في كلام العرب: الحاجز بين الشيئين"''» قال تعالى: وإوَجَعل 
سما ريج [الفرقان: ”07] أي حاجزاً. 
: 5 5 و 2200 سي سا 2 02 0200 
زيد في قوله: «#ومن ورايهم رد إل بور سعثون» البرزخ ما بين الموت إلى 
ال 0 

قال مجاهد كأَنْهُ: «البرزخ : الجائهة مااشية الونناء وال 

وقيل للشعبى كُلَدْهُ: «مات فلان؛ قال: ليس هو فى دار الدنياء ولا فى 
الآخرة). 

وقال ابن القيم كانه : اعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمهء 

5 و كن 8 - 20 ودع 4 سس لم 

وهو ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: «#وين ورايهم رد ِل قد سعنون4. 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة»” . 

لذلك فالبرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنياء والحياة الآخرة؛ فإذا 


لو صورلاوو 


ورد ذكره في كتاب الله قال تعالى: حو إِدَا جا أحدهم الْمَوْتُ قال رب انجعون 


جع ده عودار اراس ام 0 ده 0 2 ا 2 سم بو رط م لسعم د سم 
© لََلَ أَعْمَلُ ملحا هيما رَكتَ كلا إِنَها كِسَة هر قَنهَا ومن ورآيهم بنع لِك يدر 


اه 


سَعثون [وب)» [المؤمنون: 49. .]٠٠١‏ 


)١(‏ لسان العرب» مادة برزخ. 
(؟) تفسير الطبري .)71١/١9(‏ 
(9) تفسير ابن كثير (595/5). 
(5) كتاب الروح لابن القيم (ص8١١).‏ 
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فالروح في البدن حال الحياة تجعله يتحرك ويدرك» وتحصل له لذة 
وألمء وهنا يقال: إنه حي؛ فإذا مات انتهت حركته وإدراكه وفني بدنه» وبقيت 
روحه في البرزخ في دائرة أوسع عما كانت عليه في البدن في الدنيا؛ لآن 
البدن كالسجن والقفص والروح محبوسة فيه: وقد رأى النبي وَكةٍ إخوانه من 
الآنبياء ليلة الإسراء وصلى بهم. 
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القطلب الوايع عشرا 


تخاصم الروح والجسد يوم القيامة 


يتخاصم الناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد فتقول له: أنت 
فعلت» ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وسوّلت» وإنما مثلهما كمثل أعمى 
ومقعدء قال المقعد: إني أرى ثمرة ولا أستطيع أن أصل إليهاء قال الأعمى : 
أنا أحملك ودلني عليهاء فحمل الأعمى المقعد إلى الثمرة فأكلا منها. 

فهنا أيهما المعتدي؟ هل هو الأعمى أو المقعد؟ الصواب كلاهماء 
وهكذا الروح والجسد. 
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ماالفا لبو عد 


مستقر الأرواح 


اختلف أهل العلم في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة : 

فقيل : أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار. 

وقيل: أرواح المؤمنين بِفِنَاء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

وقيل: على أفنية قبورهم. 

وقال بعضهم: الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقيل : أرواح المؤمنين عند الله . 

وقيل : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكافرين 
فى ستحين :في الأرض. السابعة. 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزمء وأرواح الكافرين ببئر برهوت 
بحضرموت . 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكافرين عن شماله. 

وقال بعضهم: أرواح الشهداء في الجنةء وأرواح عامة المؤمتين علن 
أفنية قبورهم . 

وبهذا يتبين أن الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتاً عظيماًء فمنها: أرواحٌ 
ف «أعلن”علبين! في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم»ء وقد سمعت أم المؤمنين عائشة وَْبنا 
النبي كل في آخر لحظات حياته يقول: «اللّهُمَ دفن 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب دعاء النبي يَكةِ: اللهم الرفيق الأعلى (0817/57)؛ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ويا (514175). 
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ومنها ا الشهداء. وهؤلاء ‏ أحياء عند ربهم ينون ا 
«ولا خسن النَ يلا في سبل ا بل أَحََآهُ عِندَ رَيَهُمْ يرَفوْكَ 0* آل 
عيزاة159]+وَقذ سال مسؤوق عبد الاين مستعود وقه :عن هذه الآبة» 
فقال: (إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يَلِْةٍ فقال: ١أَرْوَاحْهُمْ‏ في جَوْفٍ طَيْرِ 
ع ور ع رح بح بن ركه ارت لم ار إلى بلك 
لقَتَادِيل)” '» وهذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء. بل من الشهداء من 
تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه». كما في المسند عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رَجُلاً جَاء إِلَى النبي كَلِْ قال يا ا رَسُولَ الله مَاذَا لِي إِنْ 
قُتِلْتُ في سَبِيل اله؟ فال «الجنةف كلما ولى؛ قال: إلا الدَيّنْ سَارَّنِي به 
جِبْرِيلُ لكا ل" 


ومنها: أرواح المؤمنين الصالحين: تكون طيوراً تعلق في شجر الجنة» 
فى الميليت الذي ويه ص رحسو بو تمبادير ولاك وه كن المي ده 
أنه قال: «إِنّمَا ماس لاروو د قُ في شّجَرٍ الجَنَةِ حَنَى يُرْجِعَهُ الله تَعَالَى 


إلى جَسَيه يوم ع0" 


ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة» كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله كلِِ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حبس عَلَى بَابٍ الْجَنَةِ بِدَيْنِ كَانَ 
> عه إ(ة) 5 1 5 : 531 
عليه) '. ومنهم من يكون محبوسا في قبره» ومنهم من يكون محبوسا في 
الأرض 

ومنها أرواح تعذب بسبب بعض المعاصي التي وقع فيها العبد في 


.)95٠0-0( رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة‎ )١( 

(0) رواه أحمدء والنسائي» وخرجه الألباني في سنن النسائي (5/ 7”) رقم (2)71980 
قال: حسن صحيح . 

(9) سبق تخريجه (ص05797) . 

(4) رواه أحمدء والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (ج؟ رقم .)18٠١‏ 
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الدنياء مثل: «الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل 
يع شدقه حتى يبلغ قفاهم» والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة » 


والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد 


من 


تحته النار» والمرابي يسبح في بحر من دم وعلى الشط من يلقمه حجارة. 
وأبها :لدف لقتل مسا م اترلات اللي انمق جا سكيف .زر الماش ود للق 
غلّ من الغنيمة» إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في مستقر الأرواح» وكل 


ولاق وشينا له انمي" . 


.)١7591( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
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العظلته السانانى عقو 
هل تتزاور أرواح الموتى 


الأرواح المعذبة ‏ عياذاً بالله ‏ في شغل بما هي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتزاور وتتلاقى 
وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع من تحبء وروح نبينا 
محمد كَيِِ في الرفيق الأعلى؛ قال الله تعالى: ومن بيع الله وك ١‏ لا رليك 
3 ين قم مه علبي زن لقتو" [القويفن: والقي" /العلمر مدق رليك 

فِيقا فِيدًا ©* [النساء: 594]. 

وهذه المحبة ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاءء والمرء 
مع من أحب كما ورد في الحديث"'' في هذه الدور الثلاثة. 

وعن مسروق كه قال: «قال أصحاب النبي وَلةِ: يا رسول الله! ما 
يدق لنا أن برتقي اندم فإنك لو مت رفعت فوقناء فلم نركء فأنزل الله 
تعالى : اَأوْلَيِكَ م الدنَ لهم َه علتهم04”" . 

وقال الشعبي كانه : 0 ابْن عَبِّاسِ وَهُها: «أنَّ رَجُلا أتَى النَّبِيَ كللة: 
سكي لاقو للدم إلى راسك قي 1 لوي ال ع لفل 
ِلَْكَ ظَتَئْتُ أن نَفْسِي تَخْرُحُ َأَذْكُرٌ أَني إِنْ دَحَلْتُ الْجَنَّهَ صِرْتٌ دُونَكَ فِي 
النذالة فتن :ذلك عدن ال ان اكور فش اه فلم يرد 


200 رواه البخاري» كتاب 0 باب علامة حب اللّه 9-5 (/95؟١)؛‏ ومسلم؛ كتاب البر 


إهم6 رواه ابن 0 سق 010 ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 


في قول الله تعالى: مل َْوْلتِكَ 2 ع أَلَدبنَ أَنهم لَّهُ عَليّيِم من لبن وَالصَدَيتِينَ شبد »4 
(79/19؟) برقم (0519). 
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امرك اللو ار يا درل ف طق اام بترن تأزقيك ع اليت 


نَم د لد عَلم 4 قَدَعَاهُ رَسُولُ الله كَل قَتَلاهَا عَلَيْهو0" . 

وقال تعالى: «#إييما النَنْس الْمظمِيئّة © أنجى إل دَيْكِ اضِبَةٌ مَضِيَةَ 02 
دغل في عِبيك 6 وَأدخٍْ جَنَي (©4» [الفجر: 77 - 0] أي: ادخلي في جملتهم 
وكوني معهمء وهذا يقال للروح عند الموت. 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود ينه قال: لما أسري 
بالنبي مَيْةٍ لقي إبراهيم» وموسى» وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم كَل فسألوه عنها فلم يكن عنده منها 
علمء ثم بموسى اد فلم يكن عنده منها علم؛ حتى أجمعوا الحديث إلى 
عيسى» فقال عيسى 2 : «عهد الله إليّ فيما دون وجبتها». فذكر خروج 
الدجال» قال: «فأهبط فأقتله» ويرجع الناس إلى بلادهم فتستقبلهم يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونء فلا يمرون بماء إلا شربوه» ولا يمرون 
بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إليّ فأدعو الله فيميتهم فتجأر الأرض إلى الله من 
ريحهمء. ويجأرون إلى فأدعوء فيرسل الله السماء بالماء فيحمل أجسامهم 
فيقذفها في البحر ثم ينسف الجبال» ويمد الأرض من الأديم» فعهد الله إلىّ 
إذا كان كذلك فإن الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى 
تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهاراً""“'. وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم. 


وقد أخبر الله يله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل» وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وإذا كانوا أحياء فهم 
يتلاقون. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكييو :0195/19 يرقي 01734 
هم رواه ابن ماجه» واد بن أبي شيبهء وأبو يعلى» والحاكم في المستدرك» وضعفه الألباني 
في سنن ابن ماجه (5/ 1750) رقم (5081). 
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الثاني: أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 

الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً؛ مثل 
يتباشرون . 

وقد تواترت المرائي بذلك فمنها ما ذكره صالح بن بشير قال: رأيت 
فن :ادتبا -فقال: أما”“والله لقنن أعقس الك فرحا طويلا ‏ وسوورا داتماء 
فقلت: في أي الدرجات أنت؟ قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها؛ فعن الرهرئ عن 
عَبْدٍ الرحمن بْنِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ عَنْ أبيه قال: ١لَمَّا‏ حَضَرَتْ كَغباً الْوَقَاةُ أَثَنهُ أمُ 
بِشْر بنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يا أبَا عَبْدٍ الرحمن إِنْ لقِيتَ فلانا فَافرَا عَلَيْه 
ِني السَّلامَ» قال: غَفَرَ الله لَكِ يا أمّ بشْرِ؛ نحن أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ: يا أَبَا 
عَبْدِ الرحمن أمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: (إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طيْر 
حفن تفلن بشّجر الْجَنَّدِء قال: بَلَى؛ فَالَتْ: فَهُوَ ذَالَه2" . 

وقال صالح المري كُذَنْهُ: «بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول: 
أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواك» وفي أي الجسدين 
كنت في طيب أم خييث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء). 

وقال عبيد بن عمير كَُنْهُ: «إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخبر الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي» ولم يأتهم 
قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية». 


كه ره كه 


)١(‏ رواه ابن ماجه» والطبراني في المعجم الكبير» وعبد بن حميد في مسئده» وضعفه 
الألباني في مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم .)١1571١‏ 
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فة الموتى بأحوال الأحياء 


يرى بعض أهل العلم أن أرواح الموتى يعرفون أحوال الأحياءء 
فيتألمون من السيء» ويستبشرون بالحسن» ويفرحون به. 

قال مجاهد ككَُنْهُ: «إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعدهاء 
وقال عمرو بن دينار كأَنْهُ: «ما من ميت يموت إلا ويعلم ما يكون في أهله 
بعذه) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «استفاضت الآثار بمعرفة الميت 
أهله. وأحوال أهله. وأصحابه في الدنياء وأن ذلك يعرض عليه" . 

وقد ورد في الصحيحين عن أبي طلحة أن نبي الله كله أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ 
يع وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدٍ فُرَيْشٍ قَمَذِفُوا في طَوِيّ مِنْ أظْوَاءِ بَذْرٍ حَرِيثٍِ 

مُحْبِثِ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قوم نم ِالْعَرْصَةَ ثَلَاتَ لَيَالِء فَلَمّا كَانَ بِبَدرِ اليو 
التَالِتَ أَمَرَ بِرَاجِلَيِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا لها الت ا 6 
يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْض حَاجَتِه - عَنّى كام عَلَى شَمَةٍ الرّكيّ فبجَعلَ يُنَادِهمْ أسْمَاتِهمْ 
وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يا فُلانُ بْنَ قُلانء وَيَا فُلانُ بْنَ لان أَيَسْرُكُمْ أَنَكُمْ ا الله 
الل قد اننا رعو مقا ٠‏ قَهَلَ وَجَدَمْ ما وغل َبُكُمْ حَقَا حَقَاً؟) 
قال: فَقَالَ عْمَرٌ: يا رد الله مَا كلم مِنْ أَجْسَادٍ لا أروَاحَ لَهَاء فمَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه مَا أَنْكُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَكُولُ مِنْهُم”” 


.)9"6097/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
رواه البخاريء كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل (75179) واللفظ له؛ ومسلمء‎ )0( 
.)61١١( كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
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له م م معو 


وثبت عَنْ نس ضيه عَنْ النبي يلك قال: هن الْعَبْدَ إِذّا وْضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَى عَنْه 
أَصْحَابْهُ ونه 3 لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالهم)"" . 

وقد شرع النبي كَلِةِ لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم 
سلام من يخاطبونهء فيقول: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ)”"'. وهذا خطاب 
لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد. 

فعن ابن شماسة المهري قال: «حَضَرنًا عَمْرَّو بْنَّ الْعَاصٍ وَهُوَ فِي سِيَّاقَةٍ 
الْمَوْتِ فْبَكَى طويلاً وَحَوَّلَ وَجهَهُ إلى الْجِدَارِء فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقُولُ: يا أَبَتَاهُ أَمَا 
0 الله كَل بكَذَا؟ أي 0 قال: َمل يجيه 
فَقال لت انع :8 نود تتياذ اد اللا 0 
كُنتُ عَلَى أظباقٍ ثلاثء لَقَدْ رَأَيْتْنِي وَمَا ع : 
ولا أت إلى :أن أكون كذ اشتشكتت ينه فتعلنة» فلؤ نك غلى بلك الخال 


5 
0 
6 
1 

2 
مت 


لَكُنْتُ مِنْ أَمْل النَارِء قَلَمّا جَعَلَ الله الإسْلامَ فِي قَلْبِي أَنَيْتُ النبي كلل فَقْلْتٌ : 
ابْسْظ يبتك فلأبايغكء .قتسنظ يَِيتة» فال: فَقَيَضْكَ يدي قال: «مَا لَك يا 


ا ءَِ 


تَمْرُو؟». قال: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَء قال: «تَشْتَرطٌ بِمَاذًا؟4 قُلْتُ: 
يُغْمَرَ ِي» قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإاسْلام يَهْدِمُ مَا كَانَ ِلك وَأ إلهجْرَة تَهْدمُ 

كان قفبلها ؛ ون الْحَجَّ يَهَدِم ماكان لتلةة .ونا كان كد أحيث ا 
رَسُولٍ الله كل وَلا أَجَلَّ في عَيْنِي مِنْهُ وتااكنت أينيق آذ أذ عن ينه 


44-02 :ولو شيلث أن أصفة ا" أظقث لألى ل أكن أملا عبت من + ولو 


كذ على يلك" الكان لرَعَوْث أن أكرذوق أفل الفقه لم وكا أنناء ما أذري 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (1865١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رهاكاهة). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها .)١118(‏ 
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مَا حَالِي فِيهَاء فَإِدَا أنَا مُث قلا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلا نَارٌّء فَإِذًا دَقَنثُمُونِي فَشنُوا 
عَلَيّ الثرَاتَ سَنَاء ثم أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي َذرَ مَا تلحر جَرُورٌ وَيْْسَمْ لَحْمْهَا حَنّى 
مك ل اذا 5 جع به رُسّلّ رَبِي)"'؟ فدل .على أن الميت يستائس 
بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. 

وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به عن عثمان بن عفان ذَللك 
قال: «كَانَ النبي يك إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْن الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فُقال: «اسْتَفْفِرُوا 
لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالئَّبِيتِ فَإِنَّهُ الآنّ يُسْألُ0”" فأخبر أنه يسأل حينئذ» وإذا كان 
يسأل فإنه يسمع التلقين. 

وعن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن 
شماس فذكرت قصة أبيهاء قالت: «لما أنزل الله على رسوله علد «لا ترقعواً 
ضوفحم َوْقَ صَوْتٍ ألبّيّ4 [الحجرات: 01١‏ وآبة ظوَآئّهُ لا يب كل محْمَالٍ هحور » 
[الحديد: ]2 جلس أبي في بيته يبكي» ففقده رسول الله كَل فسأله عن 
أمرهء فقال: إني امرؤ جهير الصوتء وأخاف أن يكون قد حبط عملي» 
فقال: «لَسْتَ مِنْهُمْ ؛ بل تَعِيشنُ بَخَيْر وتَمُوتُ بِخَيْر» ويُدْخِلك الله الْجَنَّةء فلما 
كان يوع 'البعمابة حم كاد دين الرليد الندسهي» درآه رودن تن المسبلمين فين 
منامهء فقال: إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه في أقصى 
العسكر وهو عنده» وقد أكب على الدرع برمة”"» وجعل على البرمة رحلاً» 
فائت الأمير فأخبره» وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. وإذا أتيت المدينة فائت 
فقل لخليفة رسول الله كَيةِ: إن عليّ من الدين كذا وكذاء وغلامي فلان من 
رقيقي عتيق» وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» قال: فأتاه فأخبره الخبر فوجد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا إلهجرة والحج 
17). 

(؟) رواه أبو داود» والبيهقي» والحاكمء» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(مكلاء). 

(*) برمة تفور؛ البرمة: القدر مطلقاًء وهى فى الأصل المُتَّخَذَة من الحجر المعروف 
احجان والكتو. «القنان لعزت 20211 
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الأمر على ما أخبره» وأتى أن بكر فأخبره فأتفل وصيته » فلا نعلم أحداً بعدما 
فاك نفل ومينة قر تادكدون لبقن عرق فوا د37 على ذناكه فالستلفت 
مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بآن الميت يعرف زيارة الحى له 


ويستبشر به. 


,)40415( برقم‎ )5179/١١( برقم (0075)» وعبد الرزاق‎ )"90/١1١( رواه الحاكم‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- إوفرة 


المطلب الثامن عشر 


هل خلقت الروح قبل الجسد؟ 


تنازع الناس في هذه المسألة» فقال أكثرهم: إن الروح خلقت قبل 
الجسدء واستدلوا بقوله تعالى: «وَلتَدْ سَلَدَتَحكُمَ © صَوَرتكُ ثم لا إلمكتيكة 
أسَجَدُوا لِآَدَمّ سََجَدوأ» [الأعراف: »]1١١‏ فخلقها مقدم على أمر الملائكة 
[التطوة الأناى تتسميني الترقمي: 

وقال آخرون: بل الجسد مخلوق قبل الروح» وقد بسط ابن القيم كأنْه 
الخلاف في ذلك في كتابه الروح» فقال كُذَنْهُ: «فهذه المسألة للناس فيها 
قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام ُلَنْهُ وغيره» وممن ذهب إلى تقدم 
خلقها محمد بن نصر المروزي» وأبو محمد بن حزم»ء وحكاه ابن حزم 
إجماعاًء ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو أولى منها بالصواب: 

القول الأول: قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدنء قال الله 
تعالى : «وَلقَدَ سَلَدَتَحكُمَ م صَوَرَنُمْ ثم هذا لِلملتيكة أَسْجْدُوا لدم سجددأ4ك. 
قالوا: (نُمٌ) للترتيب والمهلة» فقذ تضمنت الآية أن خلقها مقدم على أمر الله 
للملائكة بالسجود لآدم» ومن المعلوم قطعاً أن أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم 
أنها الأرواح . 

وقالوا: ويدل عليه قوله تعالى: 9وَإدْ أَحَدَّ رَبْكَ من بق دادم من ظْهُورِهر 
م وَأَشْبَدَه 35 سيم لمث ري مَالُو 3 [الأعراف: 10977]. 

قالوا: وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا إذ لم تكن الأبدان 
حينئذ موجودة» ففي الموطأ”' عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الْجْهَنِيَ أن عُْمَرَ بْنَ 


.)١98( الموطأ (5/ ١لا") رقم‎ )١( 
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الْخَطََابِ ضيه سكل عَنْ هَذْه الآيَة: وذ َس ريك م بتي عدم من 1 ره 


200100 سل عر 22 


ريم وَأَتْبَدَهْ ع1 أنَفهم أَلْمَسَثُ 0 الوا يل عيننا أت تفولوا يوم لقم إن 
كن عَنَ هذا غَغَلِينَ 4 [الأعراف: 3907]». فِقَالَ غَمَر ثن الْخَطَلَابِ ضيه : 
و ول اش كا تنا ل مهاه فنال سول ال عله هإِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
خلو انم ع بع طهر عي كاطع ول ار بفتإل ا لقث قولاء للد 


١ج‏ لا موس سل 


هج 24 
- 
م 


وَبِعَمَ أَهْلٍ ا ا 2 ' 0 ظَهْرَهُ فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ ذَرّيّة فُقال: خَلَقْتُ 
مَؤُلاءٍ لِلنَارٍ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ الئَارٍ يَعْمَنُونَ) قَقَالَ رَجلَ: يا رَسُولَ الله: فَفِيمَ 
الع ؟ قال: فَقَالَ رَسُوَلٌ الله كله «إِنَّ الله إذَا خلن لعن للك :1 استعيله بِعَمّل 


-_ 


م6 2ه 2 


أَهْلٍ الْجَنَّةِ حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالِ أَهْلٍ الْجَنَّدَ فَيُدْخِلْهُ رَبُهُ الْجَنَّهَ وَإِذَا 


ا ل مَالِ أَمْلٍ 
لَارِ َيُدْخِلَهُ ره به النّار237 


-35 


3 
32 


ام 


ع و #سابي © ح ه 7 َه 0 55 راع *22 له 5707 
وعَنْ أَبَيّ بن كغب في قولٍ الله ككَ: «وَإِد أحذ رَيْكَ من بن عَادَمْ من 


ظُهُورِهرٌ دُريَتمُمْ وَأََبَنَهمْ عل أَنْفْيم» [الأعراف: 7 قال: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ 
أروَاحاً ثم صَوٌَرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ تكلمُوا ثم أَحَدَ علَيهمْ الْعهدَ وَالَِْاقَ وَأَشْهَدَهُمْ 
على الديية ألنث برَيكُم؟ قال: فَإِني َشهْدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتٍِ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ 


ا 


السَبْعَ وَأَشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ 92 أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة 8 َعْلَمْ بِهَذَا اعْلّمُوا 


3:1 الخفرى والادرت شار كلذ شر كوا رن ا ادك رسي 
ور فى اماف ل غلك فى اانا شهدا بأَنّكَ رَيُنا وَإلْهِنَا لا 
رب لَنَا عوك كَأتَرُوا بذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيِهِمْ آكمَ يَنظرُ إِليِهمْ كرَأى الْعْنِيَ وَالْمقِير 


ركس ضور وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ: ا سريظة 0 عادك ذال : 5 يت 
ا الأنْبَاء فِيهِمْ مِثْلْ السّرْج اتانيه التو بطو كان الدرزقين 


صا 


)١(‏ رواه أبو داود»ء وصححه الألبانى فى نكر بو داود (57557/5) رقم (لاة). 
(0) السراج: المصباح» والسراج: الزّاهر الذي يزهر بالليل» تهذيب اللغة (559/7). 
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ال وي ا هماد َحَذْنا من الببَعنَ مِسَنَهُم» إلى قَوْلِهِ 
عِيسى أبن مم4 كَانَ في يَلْكَ الأزواح ؛ ازيل 2 مَرْيَمَ فَحَدَّتَ عَنْ لد 
دَخَلَ مِنْ فِيهًا0”"' . 

القول الثاني: قالوا: الدليل على أن الأدواغ: إنما خلقت بعد خلق 
الأبدان قوله تعالى: يتا أدَآسُ ينا حَلقَكَرٌ ين دَكرٍ وَأنْقٌّ» [الحجرات: 11 
وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدل على أن جملته مخلوقة بعد 
خلق الأبوين» وأصرح منه قوله تعالى: اي التاق ألو كك اذه عق ون 
ين وحِدَوَ فق .زوه وي عنينا وال كرا 6 وَأتَعُوأ سه [النساء: ]١‏ وهذا 
صريح في أن خلق جملة النوع الإنساني بعد خلق أصله. 

فإن قيل: فهذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادهاء وإن خلقت 
تعد خلق أبى' البكير كما :دلت عليه الآثان المتقدمة» قبل + سحييق إن شاء الله 
000 الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح الالسياة افيا مكف 
تايقا ,' 

وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم 
أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر لهء ولا تدل 
على أنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في 
موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله أبو محمد 
ابن حزم فهل تحمل الآثار ما لا طاقة لها به؟ نعم الرب سبحانه يخلق منها 
عورلة بمو جياه على الوه الذى مي يه التقدون ارلا 1 1 فيجيء الخلق 
الخارجي وطانهاً للتقدير السابق كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته. 7 قدر لها 
أقداراً وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير 
الذي قدره لها لا تزيد عليه ولا تنقص. 


١ج( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ .)27١787( برقم‎ )551١/547( رواه أحمد‎ )١( 
.)١؟7 رقم‎ 
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فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهمء وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» 
وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والآية لم تدل 
على هذا بل دلت على خلافه. 

وعلى كل تقدير فهذه الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقاً 
مستقراًء وإنما غايتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرء. 
واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح الخبر بذلك؛ والذي صح إنما هو 
إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد» وأما استدلال أبي محمد بن 
حزم بقوله تعالى : للد عَلََتَصكُم م سورت # 1 يلمكيكز انجثا 455 
[الأعراف: .]١١‏ 

فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا 
وتصويرناء والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح» وذلك متأخر عن خلق 
آدمء ولهذا قال ابن عباس رِيُها: «#وَلعَدَ سَلَدَتَحكُمٌ» يعني : آدم «م صوَرَتكم#4 
لذريته»). 


00 


ومثال هذا ما قاله مجاهد: «#وَلعَدَ سَلَفَنَحكُمْ» يعني : آدم و«إصورئكم »* 
في ظهر آدم» وإنما قال: حَلَقَسَمُ»4 بلفظ الجمع وهو يريد آدم كما تقول 
ضربناكم» وإنما ضربت سيدهم. 

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد لقوله تعالى بعد: «ثم قُلَا 
ِلْمَلقِكٌ أَسَجُدُواً# وكان قوله تعالى للملائكة اسجدوا قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الأرحام» وثم توجب التراخي والترتيب. 

والدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها: أن خلق أبي 
البشر وأصلهم كان هكذاء فإن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض من الأرض ثم 
خمرها حتى صارت طيئاً» ثم صوره» ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوره» فلما 


دخلت الروح فيه صار لحماً ودماً حياً ناطقاًء ففي تفسير أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود. وعن أناس من أصحاب 
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النبي كَكِةِ: لما فرغ وَيْنَ من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس 
ملكا على سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجنء وإنما 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس خازنا فوقع في صدرهء وقال: ما 
أعطاني الله هذا إلا لمزية لي» وفي لفظ: «لمزية لي على الملائكة» فلما وقع 
ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منهء فقال الله للملائكة: 8ظإِفٍّ جَاعِلٌ في 
لْدَرَضِ خَلِيفَة» [البقرة: .]٠‏ 


قالوا: ربنا وما يكون حال الخليفة» وما يصنعون فى الأرض؟ قال الله 
تعالى: تكون له ذرية يفسدون في الأرمن)» ويتحاسدون». ويقتل بعضهم بعضاً» 


2 ر رد 


طثَالُوا أَتَحَعَلُ فِيَا مَن يُفْيِدُ فيا وَينْفِكَ امه وَكَنُ ضيح نيك وَتُمَدِسُ لَك 
َالَ إِيْ أعَلَمُ مَا ا نَعَلمُون04' يعني: من شأن إبليس فبعث جبريل إلى الأرض 
ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني» فرجع 
ولم يأخذء. وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه 
فأعاذهاء فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحدء فأخذ من 
تربة حمراءء وبيضاءء وسوداءء ولذلك خرج بنو ادم مختلفين» فصعد به قبل 
الرب ويك حتى عاد طيئاً لازباً» واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض» ثم قال 
وَنَفَّحْتُ فد من رون فتَعوأ له سَجِيىَ ©40 [الحجر: 2.78 95؟] فخلقه الله بيده 
لكيلا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه 
فخلقة بكرا كان حسذا فو طيق أربغين سند هدرت به الملاتكة "فترعرا منه 
لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعاً إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد 
كما يصوت الفخار تكون له صلصلة» فذلك حين يقول: #إمن صَلَصْلٍ 
كَالْفَخَّارِ» [الرحئن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما شُحلقتَ. ودخل من فيه فخرج من 
دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا 0 فإن ربكم صمدء وهذا أجوف لئن 
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سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل ثناؤه - أن ينفخ فيه 
الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه 
الروح فدخل الروح في رأسه عطسء» فقالت الملائكة: قل: الحمد لله فقال 
له الله: يرحمك ربكء فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل في جوفه اتعهى:الطعام قبل أن يبل الروح رخليه نهض عجلان إل 
تمان التمنة) ب حين يقول: #إخَلق الإشَلن مِنْ عَجَلٍ »4 [الأنبياء: 9] وذكر 
باقي الي 

فيقال والله أعلم: «خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن 
ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخار. ولم تمسه ناراء فيقال: والله 
أعلم لما انتهى الروح إلى رأسه عطس» فقال: «الحمد لله)» وذكر الحديث. 

فالقرآن والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد 
خلق جسده.ء فمن تلك النفخة حدثت فيه الروحء ولو كانت روحه مخلوقة قبل 
بدنه مع جملة أرواح ذريته لما عجبت الملائكة من خلقه ولطالحايد اير 
خلق النارء وقالت: لأي شيء خلقتها؟ وهي ترى أرواح بني آدم فيهم 
المؤمن » والكافن»ء والطيية» :والحبيت: ولمًا كانت أرواح الكفار كلها تبعا 
لإبليس» بل كانت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل كفره» فإن الله سبحانه إنما 
حكم عليه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحهء ولم يكن قبل ذلك كافراًء فكيف 
تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن كافرا إذ ذاك؟ . 

وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه» فالأرواح الكافرة إنما 
حدثت بعد كفرهء إلا أن يقال: كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه» والذي 
احتجوا به على تقديم خلق الأرواح يخالف ذلك . 

وفي حديث أبي هريرة ذه في تخليق العالم الإخبار عن خلق 08 
العالم تأخر خلق بني آدم اوور الحد » فعن أبي هريرة قال: 
رَسُولٌ الله َي بيَدِي ققال: «حَلَقَ الله ويك الَرْبَة يوم السَبْتِء وَحَلَقَ فِيهًَا 9 


زا قبا ار 11 
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يوْمّ الأَحَدِ وحَلَقَ الشّجَرَ يَوْم الانْتيْنِء وَحَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمّ الَّلانَاءِء وَحَلَقَ الثُورَ 
يَوْمَ الأَرْيعَاءِء وَبَثّ فِيهَا الدَوَاتٌ يَوْمَ الْحَمِيِسِء وَخَلََ آدَمَ 822 بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ 
يَوْم الْجْمْعَةِ في آخر الْخَلْقِ فِي آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الْجُمْعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الْعَضْرِ 
إِلَى َيل" ولوكانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكالت من جملة العالم 
المخلوق في ستة أيام» فلما لم يخبر عن خلقها في هذه الأيام علم أن خلقها 
تابع لخلق الذرية» وأن خلق آدم وحده هو الذي وقع في تلك الأيام الستةء 
وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد المعاين. 

ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرة به ولو بوجه ما. 

ومن الممتنع أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة بربها وهي بين ملأ من 
الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا 
كانت بعد المفارقة تشعر بحالها وهي في البدن على التفصيل وتعلم ما كانت 
عليه ها هنا مع أنها اكتسبت بالبدن أمورا عاقتها عن كثير من كمالهاء فلآن 
تشعر بحالها الأول وهي غير معروفة هناك بطريق الأولىء إلا أن يقال تعلقها 
بالبدن واشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول. 

فيقال: هب أنه منعها من شعورها به على التفصيل والكمال» فهل 
يمنعها عن أدنى شعور بوجه ما مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن» ومعلوم أن 
تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف 
يمنعها من الشعور بما كانت عليه قبل ذلك. 

وأيضاً فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطفة عاقلة؛ 
فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كلهء ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئاً 
فشيئاًء وهذا لو كان لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة ثم 
تعود ناقصة ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها فأين في العقل 
والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟ وقد قال الله تعالى: «ِ#وَأّهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بطون 


.):597 رواه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم نهذ‎ )١( 
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تَنْكُرُوت 469 [النحل: 728]» فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا 
الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة» والقوة طارىء علينا حادث فينا بعد أن لم 
يكن» ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئاً البتة إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به. 

فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد وهى على ما هى عليه الآن من طيب 
وخبث» وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثابتاً لها قبل الأعمال» وهي إنما 
اكتسيت:هذه الصفات والهيعات من: اعمالها القن سعف فى طلبها» «واشتعانت 
عليها بالبدن فلم تكن لتتصف بتلك إِلْهيئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي 
بها عملت تلك الأعمال. 

وإن كان قدر لها قبل إيجادها ذلك ثم خرجت إلى هذه الدار على ما 
تذواليا ضع ”شك الكدات :زا تقد الاق ليا مع اللا ولحل وليل خلن 
أنها خلقت جملة ثم أودعت في مكان حية عالمة ناطقة ثم كل وقت تبرز إلى 
أبدانها 'شنيعاً فشيعاً لكنا أول: قائل بةاء فالله سبحانه على كل شىء قدير» ولكن 
ومعلوم أن الرسول كَل لم يخبر عنه بذلكء وإنما أخبر بما في الحديث 
علقة مثل ذلك؛» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح»"''. فالملك وحده يرسل إليه فينفخ فيهء فإذا نفخ فيه كان سبب حدوث 
الروح فيه» ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه» وإنما أرسل 
إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح 
التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان الطويل مع الملك» ففرق بين أن يرسل 
إليه ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع 
المللةة» ‏ وتامل ما دل هلية النمن: من هذيخ المعديي ”7 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (5979)؛ ومسلمء كتاب القدرء 
باب خلق الآدمى فى بطن أمه (81/81). 
فم كتابت الروح لابن القيم (ص2.5059 ؟لاة). 
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الفكلب التاسع سس 


ما ينفع الميت من الأعمال 


اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم لهء والصدقة» والحج. 

واختلف أهل العلم في العبادات البدنية كالصوم» والصلاة» وقراءة 
القرآن» والذكر. 

فذهتب حمسؤن اليذلف إلى وصنوليناء والمشهور من فدهن منالك 
والشافعي عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع ‏ كما يقول شارح الطحاوية ‏ إلى عدم وصول 
شيء البتة» لا الدعاء ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة» وقد استدل 
يلاغ المتدعة يدقن المفقا اهن قرله كمال اواك أب الس لاما سين 
© [النجم: 5م]ء وقوله: «ولا يروت إلا ما كثر سَمَلوْن4 
[الصافات: 79]» وقوله: «لها ما كَسَبَتٌ وَعَلَتَهَا مَا أَكَتَسيَت 4 [البقرة: 5857؟]. 

والذي يظهر أن المبت ينتفع بما يأتي : 

الصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع بهء والولد الصالح يدعو لهى 
والتضحفت الذئ تركه إرثا: والميسجد الذئبناة» والبيت الدذى ناه لابق 
السبيل والنهر الذي أجراهء والسنة الحسنة فعلها وسنها فعمل بها من بعلهء 
وكذا دعاء المسلمين واستغفارهم» كل ذلك ينفع الميت بإذن الله وقد شهدت 
له نصوص وردت في هذا الباب فمنها : 

عن أبي هريرة ينه أن رسول الله كَلِةٍ قال: (إِذَا مَاتَ الِانْسَانٌ الْقَطعَ عَنْهُ 


بق لد 


ان 56 ا 00 1 8 و دع 
عَمَلهَ إلا مِنْ ثلاثةٍ إلا مِنْ صَّدَفَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلم يُنْتَفْعْ بِهٍ أَوْ وَلدٍ صَالِح يَدْعو 
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له فاستثناء هذه الثلاث من غمله يدل على أنها منه» فإنه هو الذي تسبب 
إليها . 

وعن أبي هريرة وَيِه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ مِمّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ 
ون خكلة ركان نقذ تزه علها علمة ور ولد الها كه وَلَصكفا وَرَنهُ 
َوْ مَسْجداً بَناهُ أَوْ يتا لين اسيل باه أو تهْرا 'أخراة أو مَنَدَقَةٌ أشرتحها مذ هالة 
في صِحَيِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقَهُ مِنْ بَعْدٍ مَوْته1". 


وعن جرير بن عياد الله ردنا وان 1" كاله وسيو 80 81 د : امَنْ سن في 
الالام سه حَسَنَة حَسَنٌَ عل بها بَْدَهُ كيب لَه ذل أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها وَلا يَنْقْصُ مِنْ 


2 هه 


أَجُورهِمْ شَيْة وَمَنْ سَنَّ في الِإسْلَام سُنَهَ سَيْكَةَ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كيب عَلَيْهِ مِثْل 
2 : 500 
وزْرِ مَنْ عَمِلَ بها وَلا يَنقَصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شئ» . 


200 رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 708 . 
فم رواه ابن ماجه» وابن خزيمة» وحسنه الألبانى فى مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم 2 
فم رواه مسلمء كتابت العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة (587750). 
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السكللب المقووة 


إهداء ثواب العبادات للغير 


قال بعض أهل العلم: إن الميت لا ينتفع بالعبادات التي لا تدخلها 
النيابة مثل الإسلام» والصلاة» والصوم وقراءة القرآن. فهذا كله يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعداه» كما أنه فى حال الحياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا ينوب 
فيه عن فاعله غيره. ْ 

ولكن الصواب: أن الميت ينتفع بإهداء الثواب ولا سيما إذا دعا الحي 
بعد العبادة للميت» وقد تضافرت الأدلة على ذلك . 

الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: 

١‏ - الدعاء: قال الله تعالى: ##والدرت جَليُو مِنْ بَحَدِهِمْ يُقُولُوت وَيْنا 
أغْفِرٌ نا وَلِحِغوسَا الت سَبَقُونا بالإين» [الحشر: 021٠١‏ أثنى الله يله عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وفي السئن عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء)”'"' . 


3 ْ 9 0 5 للم 3 . 

بك مانن 5 0 52 2 5 9 وعم لبو 6 
رسول الله وَِةٍ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِر له 
رك مضه ال ا ا “د د دقو رعَة و البجإوهع دارههة وو عع عاة ع 6م اي 1 0 
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وَوَسع مدخله واغسِله بالماء وَالثلج وَالمَرَدِ 
سي ار س2 مدي اهم ا 03 49 مكو عاد 12 يدود 2ف له 
وَنقَهِ من الخطايًا كما نقيت الثوب الابيّضنَ من الدنس وابْدِله دارا خيرا من 
- 206 ه22 هم 2ه به 1 209 ه به عه , “و لان وعم 
دَارِهِ وَأهلا خيّرا مِنْ أهلهِ وَرُوْجا خيْرا مِنْ رُوْحِهٍ وَأَدخِله الجنة وَأَعِذْهُ مِنْ عذاب 


)١(‏ رواه أبو داود»ء وابن ماجهء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم 
:/ا6١).‏ 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


الْقَبْر 0 مِنْ عَذَّابٍ النَارِل2"0. والأحاديث كثيرة في الدعاء للميت ولغيره من 
الا 

ال الود لش لصح موا ْنَا أن رجلاً أتى النبي كلل 
فقال: نيا رسول الله إِنَّ أمّي افْتلِعَتْ عت نَمْسُها وأظنهنا لو تَكَلْمَت تَضُدَكَتٌ فَهَلْ لها 


مي 25 5 8 جه (5) 
أجر إن تعدفت عقا > كال نعم) ‏ . 


ال" 


تقال اناا وشول الو إن 5 وفيت وَأنَا غَائْبٌ عَنْهَا أينَْعْهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ به 
عَنْهَا؟ قال: ١نَعَمْ».‏ قال: فَإِنِي يك أن حَائْطِيَ الْمِخْرَاف صَدَفَةٌ عَلَيْهَا00” . 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَجُلا قَالَ لِلنّبيَ يكلله: إِنَ أبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً 
وَلَم يُوص » فَهَلُ 1 عَنْهُ أن دق عَنْه؟ قال: ه10 . 
"" - الصوم: ففي الصحيحين عن عائشة وا 


مهوي م )2 


امَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ 0 5 عنه وليه 


| 


نَّ رَسُولَ الله كل قال: 


0 م ا قال : ١لَوْ‏ 
كَانَ عَلَى أَمَّكَ دَيْنْ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهًاك». قال: نَعَمْء قال: «قَدَيْنُ الله أَحَق أَنْ 
لت 


.)1700( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب موت الفجأة (1919١)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاةء 

باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (؟51/5١).‏ 

© رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو 
جائز (5061). ا ا ا 

(4) رواه مسلمء كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (2081. 

(5) رواه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم (1١18١)؛‏ ومسلم» كتاب 

الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت .)١970(‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الصومء. باب من مات وعليه صوم (18117١)؛‏ ومسلم» كتاب 
الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت .)١9:72/(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حمر 
ع 8 


وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ويا قال: «جََاءَتْ مره إلى رَسُولٍ الله كلل كَقَالَتْ: يا 


نشوك أل إن ع انثا وعلنها :ضوة 717" الاسرة عتهاة قال4 ا(أرانت لز 
كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنْ فَقَضَيِْيِهِ أَكَانَ يُوَدّي ذَلِكِ عَنْهَاه؟ قَالَتْ: نَعَمْء قال: 
١فَصُويِي‏ عَنْ أمك)”" . 

الع : فعن ابن عباس ينا أن امرأة ة من جهينة جاءت إلى النبي كك 
فقالت: إن مي َذْرَث أن تنج كلم تج حَنَّى مَانثْ تج عَنْها؟ قا ل: ١نَعَمْ‏ 


نكن اعنهاى أر اقل كان غلن: املق كد أكدت قافينة * الضرة الله قائلة: أحق 


وروي عنه أيضاً وبا قال: قَالَ رَجَلٌ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبي مَاتَ وَلَمْ 
«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنْ أَكنْتَ قَاضِيَهُ؟). قال: 


كه سم .ل بكسفع ولط 5 عي (5) 
نعم قال: «فدين الله احق») . 


وأجمعوا على أن الحى إذا كان له فى ذمة الميت حق من الحقوق فأحله 
منه أنه ينفعه ويبرأ كه يسقط ذمة اكيم فإذا انتفع بالإبراء والإسقاط 
فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. 

قال شارح الطحاوية: «وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض 
القياس» فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه لآأخيه المسلم لم يمنع من ذلك 
كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته»””) 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق» 
والصدقة. والاستغفار لهء والدعاء لهء والحج عنه)"" . 


200 رواه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم (18117). 

إفرة رواه البخاري» كتاب الحجء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
60لا 1). 

(:) رواه النسائي» وضعفه الألباني في سنن النسائي )١١18/0(‏ رقم (579). 

(5) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (9/ 5 .)١١‏ 

0ت كتاب الروح انق القيم (صغ .)5١‏ 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سهد 5 - 


المطلب الحادي والعشرون 


قراءة القرآنء: وإهداء ثوابها للميت 


هذا محل خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاًء قال ابن القيم كله : 
«وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرةء فهذا يصل إليه كما يضل 
ثواب الصوم والحج)""'. 

قال شارح الطحاوية: «فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلفء. ولا 
أرشدهم إليه النبي َلِْةِ. فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول 
ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب 
قراءة القرآن» وليس كون السلف لم يفعلوه حبّة في عدم الوصول ومن أين لنا 


هذا النفي العام)”"' . 

وقال بعضهم: الرسول كَلِةِ أرشد الصحابة إلى الصومء والحجء 
والضدقة دون القزاءة. 

رنجاب على ذلك :فيقال* الرسول كله لم يبعدتهم بلك بل خرن ذلك 
منه مخرج الجواب لهم . 


فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصوم عنه 
فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: «وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به 
وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة 
القرآن» وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيهء وهذا عمل سائر الناس حتى 


)١(‏ المصدر السابق (ص59). 
(0) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية .)١١97/7(‏ 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 5 


المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير للعلماء»”''. 

ومسألة انتفاع الميت بتلاوة القرآن كثر فيها النزاع» والحق الذي لا مراء 
فيه أن القراءة تصل إلى الميت» فإذا ثبت وصول الدعاء»ء والحج. والصوم 
ثبت وصول القراءة بلا شك لأن الكل عبادة» والتفريق بين هذه وتلك تحكم 
لا دليل عليه» بل في حديث الحج إخبار بوصول القرآن إلى الميت لأن الحج 
يتضمن صلاة ركعتي الطواف وهي تشتمل على قراءة القرآن قطعاً . 

قال ابن عابدين في حاشيته”": «أقول ما ورد عن الشافعي هو المشهور 
عنه» والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت». 

ولا داعي لتقييد وصول الثواب والإحسان إلى الميت بقول القارىء: 
«وهبت قراءتي لفلان»» وإنما يقرأ ثم يدعو بعد القراءة لأن الرحمة تتنزل على 
قراءة القرآنء فيكون أقرب إلى الله تعالى» وبالتالي أقرب إلى القبول. 


كه كه مه 


.)5١؟5ص( كتاب الروح حن القيم‎ )١( 
.)5 :"/0( حاشية ابن عابدين‎ )( 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سهد / - 


الاستئجار لقراءةالقرآن:ء وإهداؤه للميت 


قال شارح الطحاوية: «وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت 
فهذا لم يفعله أحد من السلف. ولا أمر به أحد من أثئمة الدين» ولا رخص 
فيه . 

والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. مما فيه منفعة تصل إلى الغير. 

والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة 
خالصة» فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد أنه 
يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى لمن 
يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من جنس 
الفلاقة عدةه و77 

والقرق بين قله المسالة لعن قلذا بجلعها :-والمسالة الستابقة الى “قلنا 
يخوافةا ١‏ أن نا لقراءة وها قدا الثواب جائزء أما الاستئجار للقراءة فاك 
الثواب فهو غير جائز. 


.)١١87/7( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث - 


المطلب الثالث والعشرون 


من أعظم ما ينفع الميت (الدعاء والصدقة) 


هذا محل اتفاق بين أهل العلمء فالميت ينتفع بعد موته بالدعاء له 
والصدقة عليه نا قول الله تعالى: «والدّت جَلدُو من بَحَدِهِمَ 
وروي زا اميق كا ووكتا المت تبتر نكن 4 [الج ]نانش 
عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاع الأموات باستغفار 
الأحياء. 

وكذلك ما ثبت من انتفاع الميت بصلاة الجنازة» والدعاء بعد الدفن. 

ل ل 
«اسْتَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَِيت فَإنّهُ الآنَ يُسْألُ0". 

وكذا الدعاء للأموات عند زيارة القبور» ومثل الدعاء الصدقة» فقد 
جاءت النصوص مستفيضة في وصول ثوابها إلى الميت. 

فقد سئل رسول الله كَل عن هذا الأمر وأجاب بانتفاع الميت 
بالصدقةء ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة ينا أن رجلاً ل 
النبي كَل فقال: الاك قَالَ لِلنّبِي عَله: إن أئّي افْتْلِعَتْ 
نفنها وأظنهاة لو اتكلية تصدقت ككل لهاج إن تحتفت عنها؟ قال 


2500 
)0 ل( 1 
5 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس وها «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لفت 


ازلية أنه زخو عات فنهاك تقال يا وشرلة رق رن اني تولك وآذا عاق 


.)17١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
415 شق تتخزيجة (ضن‎ )0( 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حب 


عر هو و 


عه امنقيا شَيْءٌ إن تَصَدَّفَتٌ به عَنْهَاء قال: (نَعم) قال: فَإِنّي أُشْهرُكَ 
خافظة الماك يك اي 

وعن أبي هريرة ذَينه أن رسول الله كَلٍ قال: (إِذَا مَاتَ الِإنْسَانٌ انْقَطعَ 
عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ نَلانَةٍ إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتمَعْ به أو وَلَدٍ صَالِحَ 


08 


ا 


3 


يدعو 000 : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص454). 
(0) سق تتخزيجه (ضن 481:5 


المبحث الثانى 
المطلب الأول: مشروعية قبر الانسان ودفنه. 


المطلب الثاني: سؤال الميت في قبره (فتنة القبر). 
المطلب الثالث: عذاب القبر. 


المطلب الرابع : هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها 
وللحسد؟ 


المطلب الخامس : نعيم القبر. 

المطلب السادس : الدور ثلاثة. 

المطلب السابع: سؤال منكر ونكير. 

المطلب الثامن: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 
المطلب التاسع : أسباب عذاب القبر؟ 

المطلب العاشر: الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 
المطلب الحادي عشر: زيارة القبور. 

المطلب الثانى عشر: القبور لا تأكل أجساد الأنبياء. 
المطلب الثالث عشر: هل يدوم عذاب القبر؟ 
المطلب الرابع عشر: ضغطة القبر. 


- كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث 
حط١‏ ياه - 


المطليت الوق 


مشروعية قبر الانسان ودفنه 


يظن بعض المسلمين أن قبر الميت ودفنه في التراب مما أخذ بالوراثة» 
حتى إن بعضهم أنكر وجود دليل على مشروعية دفن الميت في التراب» وجعل 
هذا من أمور العادات؛ فدفن الميت وحرقه وإغراقه سواء عندهم!!. 

والصحيح أن الميت يدفن في التراب» إلا للضرورة» والضرورة لها 
أحكامها . 

واقك ذل غلى “ذلك أذلة كثيرة فى الكعات والسنة )فين كنات" الله قوله 
تعالى: #قَالَ فيَا ححِوْنَ وَفِيها تَمُوثُونَ وَسَا خُحْرَجُوتَ 409 [الأعراف: 5؟]» وقوله 
تعالى : «إيبًا خَلقَدَكْ وفبَا نيد ويا عَم كر خرن (©46 [طه: 00]ء وقوله 
تعالى: #أدَ جَحَلِ الّصَ كِنَائَا © أح2 وَأَمَونا (©)4» [المرسلات: 30 ١5]ء‏ 


وقوله تعالى: اث أاله. مَكَره (©)* [عبس: »]1١‏ وقوله تعالى: طمَبَعَتَ ألّهُ عَإما 


سه اله 


كشرق الأرق ريه كنت ورت طوش أحية 4 [الناتدة 1 

ومن السنة: حديث زيد بن ثابت ونه قال: ١ابيْنَمَا‏ النبي َلةِ في حَائط 
لِبَنِي النَبََارٍ عَلَى بَغْلَةٍ لّهُ وَنَحْنٌ مَعَهُ إِذْ حَادَت به فَكَادَت تُلْقِيهء وَإِذَا أَقبْرٌ سِنَه 
أو حََمْسَة أو أَرْبَعَةٌ» قال: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُ» فقال: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَاتَ 
هَذْهِ الأقَبْراء فَمَالَ ول نا قال: «فْمَتَى مَاتَ هَؤُلاءِ؟»). قال: مَاتُوا ف 
الْإِشْرَاكِء قُقال: (إنَّ هَذِهِ الأمّةَ تُبْتَلّى في قُبُورِهَا فَلَوْلا أَنْ لا تَدَاقَئُوا لَدَعَوْتُ الله 
نْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ الَذِي أَسْمَعْ مِنْهُ». ثُمَّ أَْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ مُقال: 
اكَودو] بالل مِنْ عَذَابٍ الثَارِه» قَالُوا: نَعُودُ بالل مِنْ عَذَابٍ النَّارِء فُقال: 
«تَعَوَدُوا باللَّهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْراء قَالُوا: نَعُودُ باللّهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ قال: 
١تَعَودُو]‏ باللّهِ مِنْ الْفتَنِ مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ) قَالُوا : ا باللّهِ مِنْ الْفَِن ما 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث عي 
5 5 


ظير يلها وكا نطق قال اتعوذو) بالل مِنْ فِتْنَةِ الدَجََّالِ). قَالُوا: تَعُودْ بالل مِنْ 
فتْتَةِ الدَّجَالِ)”' . 
ودفن الميت إكرام له لأجل حمايته من السباع والهوام» وحتى لا يسرع 
المعقن اليه وعتى الاتقادف: النامن من راتحقة عت تعقده > فاحجمتاد” الناس 
ليك كاعساة الأساي حية إن أحسياة الأباء لل مت الموه: 
وأيتضا :ما :ووه عغيق أونتن بن اوسن نه عن النبي كَكِلَةٍ قال: هإِنَّ من 


َأَكْيِرُوا عَلَيّ مِنْ الصَّلاةٍ فِيوء فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَّةٌ عَلَىّ» قال: قَالُوا: يا 


1 ' 0 2م60 0 2 28 07 دي ه 6 هس َ 0 5 و 2 

رَسّول الم و كيف تعرّضٌ صلاتنا عليك وقد ارمت؟ يَقولون: تليت.ء فقال: 
3 لع لحان يه 1 .2 5ه ساسم 2 01 

(إن الله جين حرم على الأرض أجساد الأنبيَاءِ)” 1 


و 


١ 4 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه (؟1١١01).‏ 

إفرم رواه تو داود» والنسائي» وابن ماجه» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج ١‏ 
رقم .)١1551١‏ 


7 كتاب مباحث فى العقيدة الجزء الثالث 
ك0 .5ه - 


المطلب الثاني 


سؤال الميت في قبره (فتنة القبر) 


إذا دفن الميت ووضع في قبره جاءه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه » 
فيوفق المؤمن ويَتَبَّتَ قلبه ويأتي بالجواب على وجهه. وأما الكافر فإنه يضل 
ولا يهتدي للجواب» قال تعالى: يْتَيتُ أَنَّهُ لدبت اموأ [إبراهيم: 0؟]. 

وروى البراء بن عازب َيه أن رسول الله يكلِِ قال: (إِذَا أنه الفرين 


مه 


في قَبْرِ أنِيء نم شَهِد أَنْ لا إله إلا لل تُحَمّداً رَسْولُ الله كَذَلِكَ قَوُلُهُ: 


صرح ساح 


َيَبَتُ أنه اليرت اموأ بِالْقَوَلٍ أآَلنَّايتِ 74" . 


وأخرج الإمام أحمد كأَنْهُ عن البراء بن عازب نه قال: «حَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل إِلَى جِنَارَةٍ فَجَلّسَ رَسُولُ الله كل عَلَى الْمَبْرٍ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأنَ 
عَلَى رُمُوسِنًا الظّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ مُقال: «أَعُوذُ بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ؛ ثَلَاتَ 
مِرَارِء ثم قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذّا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الآخِرَةٍ وَانْقِطَاع لديا 
تَتَزّليت إِلَبْهِ الْمَلائِكَةٌ كَأنَّ عَلَى وُجُوجِهِمْ الشَّمْسَ مَعَ كل وَاحِدٍ كَمَنْ وَحَنُوطَ 
َجَلَسُوا مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ حَنّى إِذا خَرَجَ روح صَلَى عَلَِْ كُلْ مَك بين السماء 
وَالأَرْضِء وَكُلٌ مَل فِي السَّمَاءِ وَفْيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِء لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ يَابِ 
إلا وَهُمْ يَدَعْوَن اله أن يُعْرَجَ بِرُوحِهِ ه من بهم ؛ فَإِذًا عَرِجّ بِرُوحِهِ فالا رت 
عَبْدَكَ فلانٌ يَقُولُ : أَرْجعُوه؛ َإِني عَهِدْتٌ إِلْبْهِمْ 5 منْهَا حَلَقُْهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ 


وَمِنْهًَا أخرجهُمْ نار أخوى قال قَإِنَهُ يَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالٍ أُصْحَابهِ إِذّا وَلّوَا عَنهُ 
َيَأَتَبه آتِ فَيَقُولُ : مَنْ رَيِّك؟ مَا وِيئك؟ مَنْ تَبِيّك؟. فَيَقُولُ : رَبيَ الله وَدِيِنِيَ 


تر 


.)١58٠0( رواه البخاري» كتابت الجنائز» باب ما جاء فى عذات القبر‎ )1١( 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
0 لمكت 


ع 2ه 2 7 نوف 0 ل اس ود ل 7 و 2ه 22 8 
الام وني محمد كك فَيَْتَهِرُهُ فيَقول : من رَبَك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وَهِى 


آخد ف فنك تردق علي الْمُؤْيِنِء فذَّلِك حِينَ يَقُولُ الل لله كنك : ميت أله ألينت 


0 بالمول التإيقةق اكير الأناءووت اشر 4ه لك رشا الدطض 
0 وَنَبِيّي مُحَمَّدٌ كل فَيَقُولٌ لَهُ: صَدَفْتَء 1 ا ادم 

طَيْبٌ الريح» حَسَن :اكات فيَقُولُ: أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنْ الله. ونيم 0 يَقُولٌ : 
وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ الله بِخَيْرِ مَنْ أَنْتَ؟ ففوك: أنَا عَمَنْكَ الصَّالِحُ؛ كنك وَالله سَرِيعاً 


ا 


ياوه 
0 م 


في طَاعَةٍ الله بَطيئاً عَنْ مَعْصِيةِ الل ا 
الْجَنَّهَه وَبَابٌ مِنْ النَّارِء فَيّقال: هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَّوْ عَصَيْتَ الل أَبْدَلَكَ الله به 


0 قَإِذَا رَأى ما في اله قال: رَبّ عَجل قِيَامَ السَاعَةَ كَيْمَا أَرْجِعَ إلى أَمْلِي 
وَمَالى» َيَقَالُ آ له: اسكن . 
وَإنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في عع من الدنيًا وَإقْبَالٍ مِنْ الآخِرَةِ نَرَلَتْ عَلَيْه 


وهد ماو 


مَلائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ فَانْتَوَعُوا رُوحَهُ كما كر المُدرة الكفية الشغب مِنْ 
الصّوفٍ الْمبكل؛ وَتمْرَحُ نَفْسْهُ مَعَ الْعْرُوقِء فَيَلَعَْه 1 مَل بَبْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» 
وك كلك فى اللتماوة وقلن اند وات السماء» لحم من أل بَاب إلا وهم 
يَدْعَونَ الله أن لا تَْرْجَ رُوحْهُ مِنْ قَلِِم؛ ٠‏ فَإِذَا عْرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبّ فُلانُ بن 
قُلانٍ عَبْدُكَء قَالَ َرْجعُوه ني عَهِدْتٌ إِلَيْهِمْ آنّي مِنْهَا حَلَفتّهُمْ وَفِهَا أ عِيذُهُمْ 


وَمِنْهَا أحْرِجهُمْ َارَه أخريء فالا قَإِنَهُ لَيَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالٍ َصْحَابه إِذَا وَلّوْا عَنهُ 
0 َيَأَتِيهِ آتِ كَيَقُولٌ: مَنْ رَبّك؟ ما ويئك؟ مَنْ نَبِيَك؟ فَيَقُو و لا أَدْرِي ؛ 


َيَقُولُ : لا دَرَيَتَ) ولا تلوت ويَأئية آت تِ قَبِبحُ الْوَجْوء قَبِيحُ التيّاباء مَنْيِنٌ الرّبح » 


فقول بغز بعزاوين اوعد ابه مو 1 وَأَنْتَ فَبَشُرَكَ اللّهُ بالشّرٌ مَنْ 
أنْتَ؟ 5 َيَقُولُ أنَا : عَمَلَّكَ الْحَبِيثْ كُنْتَ بَطِيئاً عَنْ طَاعَةٍ الله سَرِيعاً في مَعْصِيَةِ الله 


جَرَاكَ لل شرأء ف قيض له لَه ف عُْمَى أَصَمْ أَبْكُمُ فِي يَدِهِ مِرْرَبَة لَوْ ضْرِبَ بِهًا 
ذ# له دس 3 و 

حل كاد ويا تكرة مزية على عو ليان فزي انا كما كان تتطريه 
ضَرْبَة أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةٌ يَسْمَعْهُ كل شَيْءٍ إلا اللَقَلَيْن' قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب : 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
5 ب 


لم اناس وه 


1 .6 
اه 
4 
3 
5 
اج 
5 
3 
< 
0 
0 
3 


مهو 


ُبُورِهَا َإِذًا انا ل تق لا سيط جد لك ف ته طرف ل 
َالَ: ما تَقُولُ فِي هَذَا الرّجْلٍ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً كَالَ: أَشْهَدُ 

مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَُ ْول صَدَفْتَ كم يُفَْحُ له بَابِ 

مَنْزِلَكَ لَوْ كَمَرْتَ بِرَبّكَ فَأَمّا إِدْ آمَنْتَ قَهَذَا قت 
ا تبثول: له سكن وتشخ لَهُ في قَبْرِهِ. وَإِنْ كَانَ كافِر 
مُنَافِقاً يَقُولُ لَهُ تَقُولُ فِي هَذَا الرّجْلٍ ؛ َيَقُولَ: لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ 0 
ع :لعزت 95 يت ولا فت 3 بل ل لت إلى افع و1 
ل لي ل : وق بد ل م 


33 


0 النا ثُمَّ يَفْمَعْهُ قَمْعَة بالَو راق يَيْمَنْهَا خَلن الله كلي غَذد التْقلكه 
ا 0 عير - 
بض الْقَوْم: يا ُو لهت أحة بوم له تلك في فهو ما إل يل 

0 َثَالَ رسو الله كله تبث أنَدُ الح َامنُوأ بِالْمَوَلِ ألتَّايتِ»#)”" . 


كه مه 2 


220 رواه اي وخرجه الألباني في كتاب تلخيص أحكام الجنائز (ص2)5660 وقال: 


(؟) رواه أحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج/ رقم 7995). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث عر 
5 /اه 


المطلب الثالث 


عذاب الفمق ونعيمه حق كما صرحت به النصوص من الكتاب والسنة» 
والإيمان بهما واجبء. فالمرء إذا مات إما أن يكون في نعيم أو عذاب» وإن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن إما منعمة» أو معذبة» وعند البعث تعاد الأرواح 
إلى الأجسادء قال تعالى: #وَلوٌ تر إذ الطِمُونَ فى عَمَرَتِ لوت وَالْمليكة 
انرا اتوي لكر ١‏ العف اب" عه القن وا قن ارد 2ل 


1 ير أي 23 عن ءَايَليّقٍ ‏ تسَدَكرُونَ © [الأنعام: ”19 فهذه الآية تدل 
غلن تعذين الملاتكة الكمار فى حال الاحتضان. 


5 222 هه - 
وقال تعالى: ##فوقلة أللَّهُ سَيْعَاتِ مَا مَحكَرْوأ وَحَافَ َال فَرَعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابٍ 


ِ صد 2 
»يا 9 ص 


َلَدُ يُعَرَصُوبت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ نَفُومْ أَلَاعَةُ أَدَيِواً َال فرعوست أَسَّدٌ 
لْعَدّاِ © [غافر: هع» 55] فقوله غدواً وفنشيا ؟ أي: فاع ومساءً» وذلك 
في النارء فدل أن لهم عذاباً قبل قيام الساعة» وذلك في قبورهم. 

قال القرطيى .415: «الجمهور .على أن هذا العرض يكون فئ 
ارك 

وكن الاكنازات الوافتحة الدالة :على قدتة القتنر وعدايه تقول" تفال » 
لبيَيتُ أنه الي َم بِآلمَولِ آلتَايتِ في كفي لديا وَف الآيمرة» 


ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب وا عن النبي كله قال: عَنْ 


50 و ا 3 7 000 سد ١‏ 20000 
النبى وق قال: «إذا أقعِدَ المَؤْمِنْ فى قبْرهِ ني ثم أنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ 


.)7١8/1١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


_- 
2 سباهة ص سح 


مُحَمّداً رَسُولُ الل مَذَلِك قَوْلْهُ: يبت أنه اليرت َامَتوا بِالْقَولٍ أَانَّتِ» 
[إبراهيم: 77]ء وفي رواية أخرى: وزاد بِيَيَتُ أنه ايت حَامَبوأه نزلت في 
عذافة ال 

وقد روت عائشة ونا أَنَّ يَهُودِيةٌ مَعَلْتْ عَلَيْهَا قَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَثَالَتْ 
لها:- أماذك الله من عَذَاب الَْيْر فُسَالث ره الله يله عَنْ عَذَّابِ 
لَْبْرِ؟ فقال: ١نَعَمْ‏ عَذَابُ الْمَبْرِه قَانّتْ عَائِشَةٌ وؤنا: «قَمَا رَأَيْتُ 000 م 
ع 9 صَلاةَ إلا تَعَوّدْ من عَذَابِ لْمَبْراء واد عدر : «عَذَابُ لقب حَقَّ 

وعنها قينا قالت: «وَخَلَّتٌ علق عَجِورَانِ مِنْ عَجَرْ يَهُودٍ اليه قَقَالَتَا 
إن اق ١‏ الجور عد يون فى تررم َكَدَبْئْهْمَا وَلَمْ نيم أل فذقي 
فَخَرَجَنَاء وَمَخَلَ عَلَىَ النبي كَل فَقَلْتُ لَهُ يَا رَسَوَلَ الله إِنَ عَجَورَيْنِ وُدكَرت 
لَهَّء ققال: ١صَدَقَنَا؛‏ إِنْهُم و عَذَابا ام البَهَائِم 56 قَمَا رَأَيْتهُ 0 2 

صَلاةٍ إلا تَعَوّدَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر)”" . 

وقد ورد عنه َْةٍ الأمر بالتعوذ من عذاب القبر. 

وورد عنه يلةِ أنه قال: «قَلَوْلا أَنْ لا تَدَاقَئُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ الْقَبْرٍ الَذِي أَسْمَعْ مِنْهُ..0). 

ويدل على سماع الرسول عي للمعذبين في قبورهم الحديث الذي في 
الصحيحين عن ابن عباس وا وفيه: أن رسول الله كَكِهِ مرّ بقبرين» فقال: 
«إنَّهُمَا َيُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كُبير...)(* 


() سبق تخريجه (ص؟ 55). 

09 (زوام البخارق كنات الحقاكو يباين عن قاء تو ضذنات لعز 1869 

0 ووام العا ديع تاب" العسداو رات عا مادا ف كناك القير 0092004 

9 روا نسل :الجن وقةة نميا :واهلها» داب عرض عه لبي بو الجة اد قاذ 
عليه (؟١١01).‏ 

(18وواء! الجفارع يد كات التفداتو» جا الريك على لقي 4011007 وعينك و عنان 
الطيارة ناف لديا كل تجاية الول 209 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
ع 5 


وعذاب القبر هذا هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب 
ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقَبِره فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً» أو 
نسف في الهواء» أو غرق في البحرء وصل روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى موتى القبور. 

قال شارح الطحاوية كْرَنْهُ: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كك في 
ثبوت غعذات: القير وتعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسوال الملكية: فيجب 
اعتقاد ثبوت ذلك. والإيمان به. ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف 
على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما يحيله 
المعقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا»""' . 


.)81/5/5( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


ب كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كت 5 - 


المطلب الرابع 


هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها وللجسد؟ 


يرى أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح والجسد 
معاًء فالنفس تنعم وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به» وليس السؤال في القبر 
للروح وحدها؛ فهذا القول فاسدء وأفسد منه قول من قال: إن العذاب على 
الجسد وحده دون الروح» وينبغي أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس 
من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. 

ومن الأدلة على ثبوت عذاب القبر على الروح والجسد معاً ما روى 
البراء بن عازب 5ه أن رسول الله يكل قال: (إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ في قَبْرِه أَتِي» 
ثُمّ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله هَدَلِكَ قَوْلَهُ : «بيَت أنه ليست 
امنأ بألْقَوَلِ أَلتَّايتِ» [إبراهيم: 2'57. وفي لفظ: بترت لَه ألريست عَامثوأ 
ْوَل آلَِّتِ4» قال: نَرَلَثْ فِي عَذَابٍ الْمَبْرِ قَبْقَالُ لَهُ: مَنْ رَبك فَيَقُولُ رَيّي الله 
وَنَبِبّي محمد يل هَذَّلِك قَوْلْهُ وك طِبتيَتُ أنَهُ أل حَامنوأ بآلْقَوَلِ أَلثيتِ في 
الخيوو الدنا وو الا وان 

وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطولاًء وقد صرح في هذا 
الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف أضلاعه. وهذا بيّن في أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

ومن أراد الزيادة فليراجع ما ذكرناه سابقاً في الأدلة الواردة في المطلب 
الأول «عذاب القبر ونعيمه»). 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص505). 
(6) سبق تخريجه (ص505). 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث 2 


دلت الآيات السابقة بمفهومها علق نعيم القبر؛ فإن كان القبر 0 
كتاب الله» وهو 00 تباك :إن السك الوا ققخ متكا ع 


عَلَبهِمٌ الْمَليِكهُ ااام رو قرا رلعارا التو الى كر رصدرة وي 


سار 


حَنُ أوَلَاوَمُمْ فى الْحَيزةَ ادا وَفِ الْآَخِرَةَ وَلَكُمَ فيها مَا مَنَتَصِى أنفْسكُم وَلَكم 
فيها ما صَنَعْونَ ©)* [فصلت: 70 .]8١‏ 
اختلف العلماء في وقت هذا التنزل وهذه البشارة على ثلاثة أقوال""' : 
الأول: أن هذا يكون عند الاحتضار؛ لأن الملائكة تتنزل في وقت 
الاحتضار ويراها المحتضرء ويدل عليه حديث البراء المتقدم: «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: «اخرّجي أينْهَا النَّفْمِنْ الطَيَبَةٌ كانت ف الصَل الطَيّب 


0 
اخرّجي عيذ وَأَبْشِيرِي روح وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَيْرٍ عَضْبَانَ 3 


الثاني : أن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم» قال جعفر بن 
سليها ن: السمعت ثابتاً 0 سورة الحم السجدة» حتى بلغ : من لزت الوأ 

أهَّهُ دم سْتَعمُوا َتََزَلُ عَلَنهُمٌ الْمَليِكَدُ)4 [فصلت: ]١٠‏ فوقف فقال: بلغنا 
أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبرهء يتلقاه الملكان اللذان كانا معه فى 
الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزنء «#وَأشِروا بِلْلْنَةَ الى كُشْر وُعَدون» 
قال: فيؤمن الله خوفهء ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي 
)١(‏ تفسير القاسمي ,42١9”7/5(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 042507 وفتح القدير للشوكاني 


(46/5:). 
(0) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١1954(‏ 


ع كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سهد 5 - 


للمومن قرة عين» :لما هذاه الله ولا كان يعمل له فى الدنيا77 , 
الثالث: أن هذه البشارة تكون في قبره بشارة له ببداية النعيم. 


والراجح: قول زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين 


2000 
قال ابن كثير كنْهُ: «وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جذاً 
ل الواقع»”” . 


.)١1ا/ا//1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )0( 
نفس المصدر السابق.‎ )9( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
3 وذح 


المطلت السادين 


الدور ثالاث 


الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن 
ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها؛ فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 

قال شارح الطحاوية كْزَنْهُ: «فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك 
أن كون القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» 
وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم)"" . 

ويشبه ذلك في الدنيا حال النائم» فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه 
يجري على روحه أصلاً والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً 
مشاهداًء فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمهء 
ويرى أنه أكل أو شرب فيستيقظ ويجد أثر الطعام والشراب في فيهء ويذهب 
عنه الجوع والعطش. وهكذا إذا كان هذا معلوماً لنا في الدنيا فأمر البرزخ 
أعظم وأعجبء. وهذا مما اختص الله بعلمه. 

فالدار الأولى: هي دار الدنيا التي خلق الله العباد للعيش فيهاء فأرسل 
لهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» حتى تقوم حجة الله عليهم» وهي الدار التي 


3 


ذكرها الله لنا في كتابهء قال تعالى: «#االِى حَقَ الْمَوَتَ وَللوة لوخ أن سن 


ره 


.)48٠١/5؟( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سد 5 - 


عجبلا [الملك: ؟]ء «إوَمًا هَْذِهِ الب لذي لا هد مليذْ» [العتكيرت: 

وقال أيضاً: 9: َو كما كذ لْحَيوهٌ الدَيَْا مَتَدم» [غافر: 5] أي: التي 
ا ل ْ 

ثم بعد ذلك ينتقلون بعد الموت إلى الدار الثانية: وهي دار البرزخ الذي 
فيه إما عذاب وإما نعيم حتى تقوم الساعة؛ كما قال تعالى في آل فرعون: 


3 


2000 ووم الا 5 


#آلثَارٌ يُعرصُوت عيبا عدوا وَعَشِعًا ووم تقوم الكاقه "دكار الى الوك أنه 
لَعَدَابِ 46 [غافر: 2147 فقد أثبت المولى جل وعلا أن آل فرعون يعذبون 
في دار البرزخ قبل يوم القيامة» وهناك نصوص أخرى وردت في عذاب القبر 
ونعيمه سبق ذكرها. 

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الدار الثالثة: وهي دار القرار التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: 9يَمَوَِ إِنَمَا هَذِه الْحَيَرهُ الدَيْنَا متَثمُ وَإنَّ الجر ع دَارُ 
لْصَرَارٍ 46 [غافر: 4"] التي فيها يجازى كل الناس بما عملوا وقدموا ففريق 
في الجنة وفريق في السعيرء. فيدخل الكفار والمنافقين النار فتكون لهم دار 
الخزي والبوار» ويدخل المؤمنين الجنة فتكون لهم نعم الدار والقرار. 

فقد أثبت أهل السنة والجماعة أنهم ينتقلوث مق الدان الاولن: وهي دار 
الدنياء إلى الدار الثانية: وهي دار البرزخ» ثم ينتقلون إلى الدار الثالثة: وهي 
ذاو اراد 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث ع 
6 


المطلب السابع 
سؤال منكر ونكير 


هل هذا مختص بهذه الأمة» أو يكون لها ولغيرها؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلمء فقال بعضهم: هذا خاص بهذه الأمة 
لأن الأمم قبلنا كانت رسلهم تأتيهم» فإذا امتنعوا عن الإيمان كفت الرسل 
عنهم واعتزلوهم. وعوجلوا بالعذاب. 

ولما بعث نبي الرحمة يك الرءوف بأمته الذي قال الله عنه: «إومآ 
َسَلكَك إِلَّا صَمَدٌ علي (©4 7الأنبياء: 21١7‏ وقال: #عريل عَلِكْم 
اَلْمُؤْمنِينَ روف يحِمٌ4 [التوبة: 8؟1] وأمته فيهم المؤمن والمنافق فأمسك 
عن عذابهم لظاهر أحوالهم فشرع السؤال لهم بعد موتهم لتمييز الخبيث من 
امنيب وها يك آنه الررةة نذا بالقول لتاقن لتو لذ وف 


58 لصح سر ع 


الآخِرَةٍ وَيَضِلٌ أنَهُ الظلِِينَ وَبَفْعَلُ أسَّهُ ما يَمَآءُ 60 [إبراهيم: 77]. 

وقال بعضهم: هذا السؤال عام لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. 

وتوقف آخرون في هذا الأمرء قال ابن القيم كُذَنْهُ: «والظاهر والله أعلم 
الحجة عليهم؛ كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة)"'". 

وهل السؤال في القبر خاص بالمؤمنين والمنافقين أم يشمل الكفار. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بالمؤمنين والمنافقين الذين يظهرون 
الإسلام» وقال: إن الكافر لا حاجة إلى سؤاله. 

والصواب الذي تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة أنه عام للمؤمنين» 


000 كتابت الروح لابن القيم (ص 0356 . 


- كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
١‏ 55 
والعناشية» واتكقان قال تدالن» ريل انه انين تنكل أيه ما م »> 


قال ابن القيم كْرَنْهُ: «والكافر من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من 
غيره» وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الكافر يسأل يوم القيامة» قال تعالى: 
ووم ناديم فقول م15 أَجَبْثْمٌ الْمرْسَلِينَ ©» [القصص: 10]ء وقال تعالى: 
«#وّربلك لَشْعَلتَهُمْ لَهِينَ (© عنَا كنأ يعَمَنُونَ »4 [الحجر: ؟5. 98]» وقال 
تعالى: #مَلْسَسَكنَ انوت نمل ِلْيِهرَ كك اميسل 0 [الأعراف: 5]؛ 
فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم". 
وفي اسه عن أس. بن امالك 185 عن:النبي لقال «الْعَبْدُ ذا وضع 
في َبْرِه وَنُوْلَيَ ودب أَضْحَابْهُ حَنَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعْ قَرءَ ع الهم أنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَافُ 
ا مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَجْلٍ محمد كك؟ فَيَقُولٌ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله 


سا بير 


َرَسُول... 
000 ! 0 0 ل 0 0 الله 0 «إِذًا ١‏ ف ١‏ ل ٍ/ قَالَّ 


- 
أَحَْ 


مَا كُنْتَ اه ل كوخ لاوطو أذ 
لا إله إلا الله وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ قيَقُولان: كد كنا تَعلَم أنَكَ تَقُولُ هَذَاء 
وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَّ: سَمِعْتُ النَّاسسَ يَقُونُونَ فَقُلْتُ مِكْلّهُ لا آدذْري» فَيَقُولانِ: قَدْ 
ًَّ َعْلَم 5 ول 517 22 


فَيُجْلِسَانِوِء فَيَقُولانِ لَهُ: ولك قيطول: رَبيَ ل لان له مَا وِيئك؟ 
ول دِينيَ الِاسْلامُء فَيَقُولانِ لَهُ : : مَا هَذَا الوَجُلُ الَنِي بْعِتَ يت فيك فَيَقُولُ : هو 


2 


شاف اط و و مه دعر ع2 2 00 
رَسُول للم كلله؛ فَيَقُولان لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟ فَيَقُولٌُ: قرّأت كتاب الله فامّنت بهو 


دلق رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت سمع خفق النعال (؟١6؟١).‏ 
(؟) رواه الترمذي» وحسنه الألباني في جامع الترمذي (9/ 787) رقم .)1١17/1(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
لاك 


ه822 ء 2 : م ا الم ون 1002 بن د « سوق 
وَصَدَّقت...). وأما العبد الكافر أو الفاجر: «وَيَأَتِيهِ مَلكان فَيَِجْلِسَانِهِ فبَقولان 
م سه الاج 


8 2 >يه توه 0 ع 3 ب 5 رق .2 يه ديه 
لَه : مَنْ رَيَك؟ فيَقول: هَاهْ هَاهْ لا أذرىء» فَيَقولان لَه : ما دينك؟ قيَقُول: هَاه مَاهُ 


8 


لا أَدْرِيء قَيَقُولانِ لَهُ: ما هَذَا الرَّجْلُ الَّذِي بعت فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَاهْ مَادْ لا 
أَدْرِيء فَينَادِي مُنَادٍ 0 السَّماءِ أَنْ كدت 

ولم يكن الرسول كلد يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورهاء 
ثم أوحى الله له بهذا العلم» فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة وا 


قالت: «دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كَل وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودٍ وَهِيَ تَقُولُ: هَل 
شَعَرْتٍ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ الله يَكِِ وَقال: (إِنّمَا تفّْنُ 


عو 


يَهُوداء قَالَتُ عَائِْسَّةُ: قَلَبِنْنَا لَيَالِيَ؛ 8 قَالَ رُسُوَلُ الله كله: تمل شَمَرْت أله 
أوجِي إِلَىَ أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ في الْقْبُورٍ؟». قَالَتْ عَاتِمَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله كله بَعْدُ 
0 مِنْ عَذَابِ الْقَبْر)"" . 

فكل هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن عذاب القبر» وفتنة 
القبر» وسؤال الملكين واقع على المؤمنء والمنافق» والكافرء وهذا ما ذهب 
إليه عبد الحق الأشبيلي» وابن القيم» والقرطبي» والسفاريني وغيرهم. 


وه يه وه 


بلق رواه أحينة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (كلا5١ا).‏ 
هم رواه مسلمء كتابت المساجد» باب استحباب التعوذ من عذابت القبر (5؟94). 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم مع" - 


المطلب الثام 
هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

فقيل: إن الأطفال يسألون في قبورهم كغيرهم من الكبار العقلاء» قالوا : 
لأن الأطفال تشرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم» وسؤال الله أن يقيهم عذاب 
القبى لضفه الما «روى عن اند فيه :أن البى ك1 صل سان قن أر صف 
فقال: «لو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي»""'. 

ل ل وض تتماطة نوو كيه اللسية ا لسع ضينق الب افرصيه 
عازب» عن أبى أيوب الأنصاري ويك : أذ عا دفن» فقال رسول الله عله : 
«لو أفلت ا لي القبر لأفلت هذا الصبي)”" . 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي 
لم يعمل خطيئة قطء فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر)”". 

قال هؤلاء: والله يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون 
الجواب عما يسألون عنه» وقد دلت الأحاديث الكثيرة أنهم يمتحنون في 
الآاخرة. فكذلك في القبرء فلا فرق بين الامتحانين. 

وقال آخرون: بل السؤال خاص بالكبار الذين عقلوا الرسالات والرسل 
فهم الذين يسألون هل أطاعوا هذا النبي أم لا؟ أما الصغار فلا معنى لسؤالهم 
لأنهم لم يتمكنوا من معرفة الرسول» فكيف يسألون عن ذلك؟ إذ لا فائدة في 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2)5701 وقال 
أوله: «لو نجا). 

(0) رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في الصحيحة )١15/0(‏ رقم .)5١514(‏ 

() رواه مالك )١97/5(‏ برقم (580)» والبيهقي (94/4), وعبد الرزاق (9/ 58). 
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هذا السؤال» بخلاف السؤال في الآخرة» فالله يرسل لهم رسولاً ويأمرهم 
بطاعة أمرهء وعقولهم معهم» فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله النار. 

فهذا السؤال عن أمر في ذلك الوقت لا أنه سؤال عما مضى كسؤال 
الملكية: 

وأما ما ورد من الدعاء له فهذا لا يراد به العقوبة للطفل على فعل فعلهء 
بل يراد به الألم الذي يحصل للميت فيتوجع ويتألم منه» وإن لم يكن عقوبة 
لهء مثل قول الرسول يَكلِِ: «السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذّابِ)"©. 

قال ابن القيم ككُأَنْهُ: «ولا ريب أن في القبر من الآلام» والهمومء 
والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل» فيتألم به» فيشرع للمصلي عليه أن 
سال "الله قال له أفنيه ذللف غ77 


يه كه يه 


دلق رواه البخاري» كتاب الحجء. باب السفر قطعة من العذاب (/ال1١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الأمارة كات السر فطع مالسا 008317 
هم كتابت الروح (ص 2778 04 


َه كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حححت 6( - 


المطلب: التاشع 


أسباب عذاب القير 


«الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصّل . 

أمّا المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم 
0000 

أما المفصل : فإن النصوص الواردة فى ذلك كثيرة » وهى تختلف بحسب 
اختلاف المعاصي التي ارتكبها الإنسان في حياته» ولم يتب منهاء فيعاقب 
عليها إما في القبرء وإما يوم القيامة» وهناك بعض الذنوب من الكبائر يعاقب 
عليها الإنسان في قبره قبل يوم القيامة» وقد دلت الأحاديث على ذلك» فمن 
هذه الذنوب: 
عباس ويا قال: مر النبي كل بحَائِط مِنْ حِيطَانٍ الْمَدِيئةِ أو مَكَةَ فَسَمِعَ صَوْتَ 
إِنْسَانِيْنِ لكان فى زر فَقَالَ النبي كله : ايَعَدْبَانَ وَمَا يُعَذبَانِ في كير لم 
قال: «بَلَى كَانَّ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِهء وَكَانَ الآخرٌ حر يمه يَمْشِي بِالنَمِيمَةا 4 
دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكُسَرَهَا كِسْرَتَيْن؛ وضع عَلَى كل" كثر مِنهمًا كدرة: ٠»‏ فَقِيلَ لَهُ: يا 
رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: الْعَلَهُ أن يُحَمّتَ عَنْهُمًا ما لم تَيْبْسا أو إِلَى أَنْ 
0 


وقد أخبر النبى يل أن عامة عذاب القبر من البول» فقد روى ابن 


.)١١/5( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(') رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله (2509» واللفظ 
له؟ ومسلمء كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوبف الاستبراء مله 
(899). 
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: 


عباس هيا مرفوعاً: «عامة عذاب القبر من البول»”''. ورواه أبو هريرة طلا 
بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول)”" . 


43 الخلول» روفن لاتوت لك تلات انين انيه فى القن سول 
وقد صح في ذلك أكثر من حديثء فعن أبي هريرة ذه قال: «افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ 
وَلع انف :ذهبا والانقضة نما يمنا البقروَالإبل :والمتاء والخؤاية + ثم تضرقنا 


مَعَ رَسُولٍ الله كل إِلَى وَادِي الْقْرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَّهُ: مِدْعَمْء أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ 
بَنِي الضّبّابء فَبَيْئَمَا هُوَ يَحْط رَحْل رَسُولٍ الله يِذ جَاءَهُ سَهُمّ عَايِرٌ حَنَّى 
أَصَابَ ذَلِكَ الْعَيْدَءِ قَقَالَ الثَّامنُ: هَنِيئاً لَّهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُوَلُ الله لل : 015 
وَالَذِي نَفْسِي بده إنّ الشّملة التي أصَابََا يَوْمَ حَمَْرَمِنْ الْمَعَاِمٍ َم ُصِبْها 
أو يقر اكت تقال :ع3 نقية ط كنك أصسقة فقال ونوك للد لل 2ر اد ار 
شرَاكَانٍ مِنْ نَار)”" . 


0 


وعن عبد الله بن عمرو وَي قال: اكَانٌ عَلَى تَقَل النبي يلل رَجُلٌ يُقَالُ 
نورق تناك كنال قر الكل :دمو وى التار» تذهيوا بتطروذا لله 
ل 


 "“‏ الكذب. وهجر القرآن. والزناء والربا: أرى الله رسوله يل أنواعاً 
مما يعذب به بعض العصاة. ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: 
١كَانَ‏ النبي كَل إِذا صَلَّى صَلاةً أَْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِء فقال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللْلَة 
رُؤْيَا؟» قال: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَاء فَيَقُولٌُ: «مَا شَاء اللها. فَسَأّلَنَا يَوْماً فقال: 


.)9910/1( رواه الحاكم مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

إه6 زواة: أحميدة وابن ماجه.» والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحوين 
ولم أعرف له علة ولم يخرجاهء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)1١ 5١65١‏ 
إفرة رواه لبخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (059508). 

99 رول الجقارفي عات اللجواد والفتي )اب الفدن دو لفارت 00 
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امل رَأَى أَحَدْ مِنْكمْ رُؤْيَا؟» فلن خا «لكِني رَأَيْتْ ١‏ للَيْلََ ا 


ءءء ه 


ََحَذَا بَِدِي تَأَحْرَجَانِي إِلَى الأَرْض الْمُقَدَسَّةِ فَِذَا رَجُلّ جات ل َائِمُ بيد مه 
لوك مِنْ حَدِيدِء قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا عَنْ مُوسَى: إِنّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَنُوتَ فى 


2 


شذقه حَنّى يبع كاك ثم يَفْمل يذقه الآخَر مثل ذَلِك ويم شدقه هَذَاء قبعو 
2 


فَيَصنَعْ مِثْلَه ٠‏ قَلْتُ: مَا ارماك ار العاوي سيا حي اننا على جل مسوم 


2 
0 


0 قَمَاهُ وَرَجُلُ قَائِمٌ عَلَى ا بِفِهْرٍ أوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخ به رَأَسَهُ فَإذَا ضَرَبَه 
تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إلَبْه لِيَأَعْدَهُ قلا يَرْجِعْ إِلَى هَذَا حَنَّى يَلْتَيِم رَأْسّْهُ وَعَادَ 
ل سَرَبَه »: قَلث: مَنْ هَذَا؟ قالا: انطلِقْ فَانْطَلَقْنَا إلى تقب 
مِثْلٍ التَنُورٍ أَغلاهُ ضَيّقٌ وَسْقلُ وَاسِعٌ َتَوَقَدُ تَبْْتَه كارأ اذا افترت: ازتمموا 0 
كَادَ أَنْ حرجا كذ خودت ينوا نه نيا كك وَنْسَاء وا ففلث» من 

هَذًَا؟ قَالا: انْطَلِقْء فَانْطَلَقْنَا حَنَّى أََيْنَا عَلَى َهَرِ مِنْ د فيه جل َائِمٌ عَلَى وَسَطٍ 

النَهَرِء قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حازم : وَعَلَى شط الّهَرِ 1 


إن 


بَبْنَّ يَديْهِ حِجَارَة كَأَقْبَلَ الرَجْلُ الَّذِي ذ في الَهَرء قَإِدذَا 0 1 إيَخْوحَ تتى الرَجُلْ 


©98 


2 
- 
ان 


َيَرْجِعٌ كَمَا كَانَء فَقَلتُ: ما هَذَا؟ قَالا: الطَيق؛ كَانْطلفنا حب متهي إلى 55 
2 فل هد سل عع ما وه 3 
خضواء فيا تحر عطيية .و تالا بد ل 


الشّجَرَة بَيْنَ يَدَيْهِ ثَارٌ بوزدعاء نمنية في الشَّجَرَةٍ وَأَمْخَلاني دَاراً لم 1 
أَحْسَنَ مِنْهَاء فِيهًا رِجَالُ شيُوح وَشَبَاتُ 0 وَصِبيّان ثم أخرجاني منهاء فَصَعِدَا 


3-598 20 ل - زه - 2 و 

بى الشَّجَرَة بعادي دَاراً هِيَ أ حْسَنُ وَأَفِضَلٌ فِيهًا شبح وَشَبَاتُ) قلت: 

ىم إلى 2 )عه < 00 َم 0 00 1 42 
طََقيمَاز اللَّْلَةَ َأَخْبرَانِي عَم رَأَيْتُء قَالا: 9 الذئ رايته يفق شدنه 


0 
5 "104 


َه ممه 00 
- 
ع 


َكَذَاتٌ يُحَدَّثْ 0 َنُحْمَا عَنهُ حنَى لع الآَاقَ مَيُصْنَعُ به إِلَى يَوْم الْقِيَامَقٍء 
وَالَذِي رَأَبْتَهُ يُشْدَخُ رأ سه َرَجُلٌ عَلْمَهُ اله لقان عم عه برد وك بل ويم 


و 


ِالنَهَا ل به إن يوم الشاكة وَانْذِي رَأَبْتَهُ في الئَّنْب ه ب فَهُمْ الرَّنَاقٌ وَانْذِي 


ب 


َيه في التَهَر كلذ الرّبَاء وَالشّيْحُ في أُصْلٍ الشّجَرَةٍ إِبْرَاهِيم 2 وَالصَّبْيَانَ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- ؟لاع 


- 0 2 0 2 د 2 2 مه 
اح ل 0 ني دقر 3 سروه و 2 ا 2 - يو 04 
ف شح "مو لواو وده ع معو طن ا 0000 ع شم 
دَخَلْتَ دار عَامَةٌ المَؤْمِيِينَء وَأمَا هَذِْهِ الدَارٌ فَدَارَ الشْهَدَاءء وَأنَا جبريل . وَهَذا 
ر 4 ممين » و 52 ر ر ا و 
ًّ ل مو ب ااا ا شرو مالك و 50000 و2 تت 4 2 
ميكائيل» فارفع رَاسَك فرّفعت رَأسِى فإذا فوقى مثل السَحّاب» قالا: ذاك 
برف 2 0 من 54652200 امه فوهدد ا للق برل . و للنوا ىو اود و فس الف كله 
منزلك. قلت: دعاني أدخل منزْلِي» قالا: إنه بَقِيَ لك عمرٌ لم تستكمله. فلو 
000 عي حر لم9 0 إدلك4 
استكملت اتيت منزلك») © . 


- حبس المدين في قبره بدينه: ومما يضر الميت في قبره ما عليه من 
دين» فعن سمرة بن جندب ونه أن النبي كَكةٍ صلى على جنازة» وفي رواية: 
صلى الصبح فلما انصرف قال: «أَمَا هُنَا مِنْ بَنِي قُلانٍ أحَدُ؟» فسكت القومء 
وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتواء فقال ذلك مراراً ‏ ثلاثاً لا يجيبه أحد . فقال 
رجل: هو ذاء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس» فقال النبي كك : 
ما مَتَعَكَ في الْمرَتَينِ الأَوَييْن أن ىك د انق أما إني لم تل بك إلا لِخَيْرٍ 


8 د 
سر وا 


م عااء ف 21 َه 7 5 تا" ركان 4 
إِنّ فلانا لِرَجُل مِنْهُم مَاتَ إِنَْهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهه. قال: قال: لَقَدْ رَأَيْت أَهْلَهُ وَمَنْ 


ل ا الا الا 


ه ‏ عذاب الميت ببكاء أهله: وللعلماء فى ذلك أجوبة أحسنها ما قاله 
البخاري ككُذَنْهُ في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحتهء قال كذَنْهُ: «باب 
عوْقا ليع قله زغدت تنكف رنفضي تكو مو علي ذا كان اللو عن سل 


لَِولٍ الله تعالى: «إفوأ أَنَفْسَي وَأَمَيِك نا [التحريم: 5]ء وَقَالَ النبي كَل : 


«كُلَكُمْ رَاع وَمَسْقُولٌ عَنْ رَعِيّيِهِاء فَإدَا لَمْ يَكْنْ مِنْ سُئَيِهِ قَهُوَ كما قَالَتْ 


0 5 لدب مو ع رف عم ولع 5 زفرفق 
عَائْشة ويا : مولا تزر وازرة وزد أخرئ 6 [فاطر: )]١164‏ . 


.)١7591( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 

2( رواه النسائي» وصححه الألباني في سئن النسائي 1ك إكرة رقم (هللمه5ة). 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كَكِْةِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا كان النوح من سنته (70/5). 
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بلفظ : «الميت يعذب ببكاء أهله عليه)”'' ثم قال: قال أبو عيسى حديث عمر 
حديث حسن صحيحء» وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت» قالوا : 
العيت عذب نكاء أهلة عليه وذهيوا إلى هذا الحديف» :قال ابن الشيارك: 
«أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء)""' . 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب 
غير فهو .مخالف لقوله تعالى : طول و وَازِنَة و لم4 [الأنعام» 134]. 

والصحيح أن الإنسان في قبره يعذب بسبب ما يفعله غيره لا سيما إذا لم 
يكن ينهى عن ذلك في حياته» فعن النعمان بن بشير ذه قال: «أَغمِي عَلى 
غَيْد اله تن روَاعَة فععلت أغثة غفرة كنكن وااخثلاة وا كِذا و] :كذ نسدد 
عَلَيّهِه فَقَّالَ حِينَ أَقَاقَ: ما قُلْتِ شَيْئاً إلا قِبلَ لي : آنْتَ كَذَلِكَ؟!» فلما مات لم 
ل 


بل إن هذا المعنى ورد صريحاً في الحديث الذي يرويه أبو موسى 
الأشعري ونه أن رسول الله جَكِدِ قال: «مَا مِنْ مَيّْتِ يَمُوتٌُ فَيَقُومُ باكيهِ فَيَقُول : 


م 


معد م سفسيه كه يج هس 6ك و 00 ععسَ ه) س5 ي (5 
وَاجَبَلاهْ وَاسَيِّدَاهُ أو نَخْوَّ ذَلِكَ إلا وكل به مَلَكانٍ يَلْهَرَانِهِ: أَمَكذًَا كنْت)”*'. 


وقال الحافظ 5-8 التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث: «ورواه الحاكم 
وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير»”” . 

وقال ابن تيمية كاله : (وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه 
يعذب بالنياح عليه» فقد يندفع حكم السبب بما يعارضه» كما يكون في بعض 
الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة» والأرواح الخبيثة» ثم ذكر أن 


.)55141( رواه الترمذي» والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (7”57/7) رقم .)1١١7(‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (79:75). 

(4) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الألباني في جامع الترمذي (؟/ 
اسركرة رقم ١١9‏ 1). 

(0) تلخيص الحبير لابن حجر )5٠08/7(‏ حديث رقم (605). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
- “07 


أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك» 


إما 


بتوبة مقبولة. وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع 


مطاعء وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته» وبين ين الختام أن ما يصيب الميت 


المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته)”"' . 


وه يه مه 


(1) مجموع الفتاوى (4/ 70/65). 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حدم ثلا - 


التطلت ب هافق 


الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


من أعظم ما ينجي من عذاب القبر صدق التوبة» واللجوء إلى الله 
ومحاسبة النفس» والعزم على ترك الذنوب» وعدم العودة إليهاء مع الإكثار من 
الذكرء والدعاء»ء والاستغفار. 

ولي أن كل مسلو ومسلمة قعل ذلك داكما ليلة السلم هن الذثوت 
والمعاصي . 

وقد جاء في الأحاديث فضل بعض الأعمال التي تقاوم العذاب وتردهء 
ومنها بر الوالدين» وذكر الله» والصلاة والصيام» والحجء والعمرة» والصدقة, 
وصلة الرحمء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن الخلق والخوف 
من الله» والبكاء من خشيته»؛ وشفاعة الأفراط الصغارء والصلاة على 
النبي كَلَِةِه وغير ذلك من الأعمال الصالحة المنجية من عذاب القبر» نسأل الله 
أن ينجينا ووالدينا وأزواجنا من عذاب القبر. 


الأسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين: مجمل ومفصّل: 

أَمّا المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر» وذلك 
بأن يجلس المسلم عند النوم ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في 
يومه» ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله؛ فينام على تلك التوبة» ويعزم 
على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته 
مات على توبة» وإن استيقظ. استيقظ مستقبلاً للعمل مسروراً بتأخير أجله حتى 
يستقبل ربه» ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولا سيما إذا 
أتبع ذلك بذكر الله» واستعمال السئن التي وردت عن رسول الله يَلِيْةِ عند النوم 
حتى يغلبه النومء فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
ل لالاع 


وأما الجواب المفصل فنذكر بعض الأحاديث التي وردت عن النبي مَلِلِ 
ل ل ل ل ل ل ا 
قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «رِبَاطُ يَوْم وَليْلّةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ وَقِيَامِ 
إذاماك خوق عننن قيلة الذي كاتني احرج علب ورقة وأيل القذان ,1ك 

وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي مَلِةٍ أن رجلاً قال: يا 
رسول الله ما بال لخرسمين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ١كَمَى‏ بِبَارِقَةٍ 
لوف عَلَى رَأْسِه يف7" 

وعن 5 قال: قال رسول الله كك «لِلشّهِيدٍ عِنْدَ الله 
ميت خِصَالٍ يفْمَر لَهُ في أُوَّلٍ نمَو وَيَرَى مَفْعَم مِنْ الجن وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقيِ 
1 مِنْ الْمََع الأكبر وَيُوضَّعٌ عَلَى رَأْسِهِ تاج الْوَكَارٍ الْيَاقُونَةُ ِنْهَا خَيْرٌ مِنْ 


ه 
اه 2 لع يو 


الدّنًا وَمَا فِيِهَا وَيرَوَحُ نتن وَسَبْعِينَ رَوْجَةّ مِنْ الْحُورٍ الْعِين وَيُشْمُعُ في سَبْعِينَ 


١ ََ‏ 
قار بهِ)” " . 


وقال ابن عبد لين ال صح عن النبي ع أنه قال: «أن سورة ة ثلاثين 
آية شفعت في صاحبها حتى غفر له برك الَرِى يّدِه الْتلْك4 [الملك: 400]1 . 


9 


وعن أبي هريرة ونه يرفعه: «مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شهيداً وَوْقِيَ فِثْنَةَ 
02 يخ با ع م موه ١‏ 3 ة 
لمَبْرِ وَعْدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ برِرْقِهِ مِنْ الجَنّق”” . 


كه يه 2 


. )70117( رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله وق‎ )١( 
.)5١607( رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (49/4) رقم‎ )0( 


(9) رواه الترمذي» وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج 5 رقم 
.)١1/0‏ 

(4) رواه أبو داود» والترمذيء» وابن ماجهء. وأحمدء والنسائي» وحسنه الألباني في 

مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم .)5١57‏ 

(5) رواه ابن ماجهء وأبو يعلى» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم .)086٠0(‏ 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم ثلا - 


المطلب الحادي عشر 


زيارة القبور 


نهى النبي كَةِ في أول الآ عدخ عقيارة القبون للرجال والضيافه 00 
بها للرجال» وبقي النهى في حق النساء . ام «كُنْتُ نَهَيْنَكُمْ عَنْ 
زِيَارَةٍ الْقَبُورٍ -0 قَِنَهَا كرك الآخِرَة”' 

وقد لعن رسول الله كَلِةِ زوارات القبور كما جاء في الحديث: الَعَنَّ 
رَسُولُ الله كَل زَائْرَاتِ الْقَبُورِ وَالْمَنَحْذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْسُرُجَ)”" . 

وقد كان من هديه كَلِةٍ زيارة القبورء, والدعاء لأهلهاء وكان يقول في 
دعائه : لدم عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مَؤْمِنِينَ َم م ونون عدا موكُلونٌ وَإِنا إِنْ 
شاء الله له بَكُمْ لاحِقُونَ اللّهُمّ اغْفِرْ لهل به بيع الْمَرْقَوِ7") 

وكان يقول أيضاً كله : : «السلام عليكُمْ و قم : مُؤّمِنِينَ 
بِكُمْ لاحِقُونَ الله لا تخرئت أَجْرَهُمْ وَلا تَفْينَا بَعدَهُه)290. 


ويشرع للزائر أن يدعو دعاءً عاق للأموات» وإن رغعب زيارة خاصة 


و 


س 
00 
اند 


كم لَنا قرَطْ وإ 


3 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذيء وابن أبي شيبة» والبيهقيء. وعبد الرزاق» والحاكمء 
والطبراني» وأبو يعلى» ٠‏ والدارقطني» وحسنه الأآلباني في الصحيحة (240/7) رقم 
(كىم6). 

(؟) رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وأحمدء وابن أبي شيبة» والبيهقي» والحاكمء 
والطبراني» وابن حبان» وضعف الألباني الجملة الأخيرة من«المتخذين عليها السرج» 
وقال: الحديث صحيح لغيره. إلا اتخاذ السرجء فإنه منكر» كتاب تحذير الساجد 
(89). 

() رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها .)١118(‏ 

(5) رواه أحمدء وابن ماجه. وأبو يعلى» » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 
[الفضنرة” 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 2 


لقريبه» استقبل وجهه ووقف أو جلس ودعا له دعاءً خاصاً مثل: اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله وارفع درحته» وافسح له في قبره» 


حكم زيارة النساء للقبور: 

اتفق أهل العلم على أن زيارة القبور في أول الإسلام كانت محرمة على 
الذكور والإناث» ثم جاء الإذن في ذلك من الرسول كَلِةِ لأصحابه بالزيارة بعد 
استقرار التوحيد في قلوبهم؛ ففهم منه بعض أهل العلم أن الإذن خاص 
للرجال» وأما النساء فهن باقيات على أصل التحريم» وفهم بعضهم الآخر بأن 
الخطاب للذكور والإناث. 

ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: الاباحة: واستدل هؤلاء بما ا 

١‏ قوله يَكلِ: ١تَهَيُْكُمْ‏ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورٍ فَرُورُوهَا200. فقالوا: الخطاب 
هنا للرجال والنساء. 

١‏ أن الرسول يَلٍِ مر بامرأة تبكي عند قبرء قُقال: «انَقِي الله وَاضصْبرِي) 
الث : إِليِكَ علي َنَكَ لم نْصبْ بِمْصِيتي وَلَمْ تغرفة» كقيل لَهَا: إِنّهُ ابي 2 
َأَنَتْ بَابَ النبي كله فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَرَابِينَ» فَقَالَتْ: لَمْ أغرِفكَء ققال: «إِنّمَا 
الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدمَةِ الأولى)”” . 

قال ابن حجر ككُدَنْهُ: «فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء»ء وقال أيضا معلقا على الحديث: «واستدل به على جواز 
زنارة الوة سوراف كاف الوك راد ا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَل ربه كك في زيارة قبر أمه 
(107). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب زيارة القبور )١١١*(‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى .)١078(‏ 

انام لازي لابن ‏ ا 00 د 0 13 


م كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حت 6 - 


 '"“‏ عن ابن أبي مليكة نه قال: «إن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن 
أ كه قلت الهناة البسن كان رسؤل الله كل دين .عن زيارة القيوان؟ قالت: 
نعم» كان قد نهىء ثم أمر بزيارتها)""' . 

وروي عنها ويا في الحديث الطويل أنها قالت: قلت: كيف أقول لهم 
يا رسول الله!؟ قال: قولي: «السَّلامُ عَلَى أَمْلٍ الدَيّارٍ مِنْ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ 
يَرْحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمْسْتَأَخِرِينَ وَإِنا إِنْ شَاءِ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ»”". فلو 
كانت الزيارة للمرأة محرمة ما سألت عائشة عن ماذا تقول عند الزيارة» وما 
أجابها الرسول َلْةٍ فدل ذلك على جواز زيارة المرأة للقبور. 

القول الثاني: الكراهية: وهو قول الجمهور كما حكاه ال 

ويستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها: عن أم عطية ويا قالت: 
هنا عَنْ ابَاع الجا وَلَمْ يُغَْمْ لين . 

قال النووي كُذَنْهُ: «معناه نهانا رسول الله عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا 
نهي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث)”"'. 

وقال ابن الملقن: «وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث)"" . 

وقال الحافظ ابن حجر كُذَنْهُ: قوله: «ولم يعزم علينا» أي: ولم يؤكد 
علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا 
اتباع الجنائز من غير تحريم»»؛ وقال القرطبي كْنْهُ: ظاهر سياق أم عطية وكا 


. 0777 /7( رواه الحاكمء وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 

(0) رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي )9١/4(‏ رقم .)5١719/(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي (5/ .)18١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب اتباع الجنائز للنساء (99١١)؛‏ ومسلمء كتاب 
لجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز .)١955(‏ 

)0( شرح النووي على مسلم فد ره برقم (كههة١).‏ 

(5) الأعلام (47/5). 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 5 


أن النهي نهي تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم»”"' . 

؟ - قال الترمذي كأنَهُ : قال بعضهم: (إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهن وكثرة جزعهن»”''. 

القول الثالث: التحريم: واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 

1 أذ وسوك الله كلل العن زؤارات الو 

١‏ - وعن ابن عباس وها قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله َل زَائِرَاتِ الْقُبُورٍ 
السو عير امور 0 

قالوا: اللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه» ولا سيما وقد 
قرنه في اللعن بالمتخذين عليها السرج». وقد لعن في مرض موته من فعله. 

"١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص هيا قال: «بينما نحن نمشي مع 
رسول الله كَلْةٍ إذ أبصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف 
حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة بنت رسول الله كَل ديا فقال: «ما أخرجك من 
بيتك يا فاطمة؟2 قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. 
فقال: «فلعلك بلغت معهم الكدى”" قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم. 
وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء قال: «لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة 


حتى يراها جد أبيك)”' . 


.)١199( برقم‎ )"5١/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني في جامع الترمذي (/ 
6046 رقم (كه١٠١).‏ 

(7) رواه أبحيدنة والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج" رقم 50145). 

(4:) سبق تخريجه (ص178). 

(5) العْدّى: أراد المقابر؛ وذلك لأنه كانت مقابرهم في مواضع صلبة» وهي جمع كُذية» 
لسان العرب )5١57/١5(‏ 

فت رواه أخميل» والنسائي» وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي 7/0 برقم 
(0خمل). 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
بصا / - 


0 


5 - قال عمر ذه : «نهينا النساء لأنا لا نجد أضل من زائرات 
ال 

ه ‏ ورأى عمر ذل نسوة مع جنازة فقال: «ارجعن مأزورات غير 
مأجوراتء فوالله ما تحملن ولا تدفن يا مؤذيات الأموات». ومفتنات 
الا 

5ت قال:ابخ مر وقا: اليش للتساء في اتباع الجتائز أجر )1 

وممن ذهب إلى القول بالتحريم أبو إسحاق الشيرازي» وهو قول 
للمالكية» ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» واختيار 
ابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء وقال بهذا السيوطي» والسندي». 
وابن حجر الهيثمي» وصديق حسن الغنوجي» وأحمد شاكر وغيرهم. 


صقه ره يه 


.)577/7( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور‎ )١( 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (2)6599 وك لاهة).‎ (2 
.)4951( رواه البيهقي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ )( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حمس 
وذ 


المطلب الثاني عشر 


القبور لا تأكل أجساد الأنبياء 


الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»ء وهذا من فضل الله على أنبيائه فكما أنه 
أكرمهم في الدنيا بالنبوة وفضلهم على غيرهم فهذا من فضله عليهم في حياة 
البرزخ أن الأرض لا تأكل أجسادهم. 

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يلهِ: (إِنَّ مِنْ ةا 
الختعة اق تلن ا قبضء وَفِيهِ النّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْفَةُ فَأَكيِرُوا عَلَنَ من 
الصَّلاةٍ فِيهِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ م مَعْرُوضَةٌ عَلَىَ). قال فابرزت» كا وقؤنه اش كيت 
تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَ فقال: «إِنَّ الله ويك حَرّمَ عَلَى 
الآرْضٍ أَجْسَادَ الأنبيَاءو" . 


قال شارح الطحاوية: «وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 
كما روي في السنئن”"'» وأما الشهيد فقد شوهد منهم بعد ملدٍ من دفنه كما هو 
ا ا 0 ا ا : 08 
لم يتغير » فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره. ويحتمل أنه يبلى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”507). 


20 رواه سملن وأبو داود» وابن ٠‏ ماجهء» وابن ن حبان» والحاكم». وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (ج" رقم .)١175‏ 


(6) رواه مالك )7”8١/90‏ برقم (891) في الجهاد. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة» 
من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» وكانا في 
قبر واحدء وهما ممن استشهد يوم أحدء. فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم 
يتغيراء كأنهما ماتا باللأمسء وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده على جرحهء فدفن 
وهو كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت» فرجعت كما كانت» وكان بين أحد - 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حسحمم / - 


مع طول المدةء وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل 
كان بقاء حجسدهة ةك 


- ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات» لكنه مرسل» ولابن سعد (”/ 
5 037) من طريق الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر بأطول 
فنا رواه مالك» وصدع إسناده الحافظ 1 «الفتح) 5" 

.)١ 24١/5١ شرح الطحاوية‎ 20200 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
- هم 


المحللت الك نسافمر 


هل يدوم عذاب القبر؟ 


عذاب القبر نوعان: منه ما هو دائم. كما قال الله تعالى: ظآثَارُ 
عقوت عَهَا عُدُوَا وَحَشِيَا وَيَْمَ تَقُْمْ ألتَامَةُ لَأمِلواً َال يَرعوت أسَّدٌ 
لَعَدَابِ (6» [غافر: 45]. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سمرة بن 
جندب قال: «كان النبي كلةِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: ١مَنْ‏ رَأَى 
كم اللَّيلَةَ رُؤْيَا؟) قال: فَإِن وأ اعد تضياء؟ ذو تضاف ال م 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ويا أن النبي كَلةِ مر بقبرين» فقال: 
«إنَهُمَا لَيْعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبيرء أَمّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِهِء وَأَما هَذَا 
وعدا وعلن هذا والجداء ثم قال : لعل تخت ينانا َم ل 

ويدل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب نه في قصة الكافر 
بعد موته «.. قَيْئَادِي مُنَادٍ مِن السَّمَاءِ أَنْ كَذَّبَ فَافْرِشُوا لَهُ من النَّارٍ وَافْتَحُوا لَهُ 
َاباً إلى النَارِ فَبَأتِبهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُوهِهَا وَيُضَيَقُ عَلَبْهِ قَيْرهُ حَنّى تَخْتَلِفٌ فبه 
أَضَلاحهُ . . .)”© . والأدلة على دوام عذاب القبر كثيرة جدّاً . 

والنوع الثاني: له مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه» وقد ينقطع عن بعضهم العذاب 
بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب حج. أو قراءة تصل إليه من بعض 
أقربائه أو غيرهم. 


.)57١ص( مر الحديث بطوله‎ )١( 


(6) سبق تخريجه (ص508). 
(9) سبق تخريجه (ص272 5). 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حدم كم - 


القطلب الوايع عشرا 


تفط تقد 


للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ونه وهذه 
الضغطة أو الضمة تكون بعد سؤال الميت في قبره» ويختلف هذا الضم أو 
الضغط حسب عمل المرء»ء فالصالح يضمه كما تضم الأم الحنون ولدها. 

والرجل الطالح يضمه القبر ويضغط عليه حتى تختلف أضلاعه. 

وقيل في سببها : إنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب فتدركه هذه الضغطة 
جزاء لهء ثم تدركه الرحمة. 

وقد ورد في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذء وهو الذي تحرك 
لمؤثة العركن» اتسيف له«آبواى السسحماء» شيل عدا 5ت« سعيون الفا من 
الملائكة . 


ففي سئن النسائي عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله كئِِ: «هَذَا 


3 + مك 21 اإأمفيو سوي ع 5 5غ كمعيو 50 يك اسع سوع ‏ اه 26 
الذي تحَرّك له العَرَسْنُ وَفتِحَت له أبوّات السمَاءٍ وشهده سبعون ألفا من 
0 وقد سه 6 لفاس سآ 

المَلائِكةٍ لقَد ضم ضمة ثم فر 20 


وافق لتك الحمة عن أبن غمير و أن"الرسول قله كال :إن للقيو 
صَغْطَةَ لَوْ كَانَ أحَدّ تاجيا ِنَْا نَجَا سَعْد بن مُعَافه1". 
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عباس وها أن الرسول كَلةِ قال: 


27 9 هدم 03 58 ل 0 6 - 0 ل و ا «٠‏ وي 3 3 8 2 3 22 7 20 3 
«لَرْ نَحَا أَحَدٌ م فْتْنَة القَّدْ لَنَحَا سَعْدٌ بن مُعَاذِءِ وَلْقَدْ ضمّ ضَمَّةَ ل اا 
1 من لودع ر ٠‏ 2 2 و م رحي 


.)5064( برقم‎ )٠٠١ /5( رواه النسائي» وصححه الألباني في سئن النسائي‎ )١( 
.)5١180( فم رواه مله وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7:5ه).‎ )7( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
ل لام 


ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون 
منهاء ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري نه بإسناد 
مالك حفن أذ الرسوق قل قال لو أئلت اعد من صمة الثبر لأكلت هذا 
ع3 , 
وقد جاء فى القبر: 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بوال دوائر 
تخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمتهم تحت التراب الحفائر 
خلت دورهم منهم وأقوث عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر 
وأنت على الدنيا حريص منافس أتدري أيا مغرور فيما تخاطر 
1 ويذهل عن أخراه لا شك خاسر 


مه يه كه 


وَإنَّ مها يسعى لدنياه جاهد 


.)077/( رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ع 
لت 


يوم القيامة 


المطلب الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة. 
المطلب الثاني: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة 
أسمائه . 


المطلب الثالث: متى يبدأ يوم القيامة. 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلت الوق 


قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة 


ذكر الله تعالى في كتابه العزيز آياتٍ كثيرة تدل على قرب قيام الساعةء 
وكونها تأتي فجأة. والحكمة من ذلك والله أعلم ‏ هو حث الناس على 
التزود بالأعمال الصالحةء والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرة إلى استغلال 
الأوقات فى : الباقياث الصالحات يك إن القيامة قرية عدا + وليضيت فط 
ا فجأة . 


فمن هذه الآياتء. قوله تعالى: #إوَنّهِ عَيبُ السَّموتِ ال 0 
ألَامَةٍ إِلَا كتج الِصَرِ أَوَ هْرَ أَقْرَبْ إرك أنَّهَ عَك حَكُلٍ شَىْء فَيدٌ »4 
[النحل: 107 وقال تعالى: قرب لئاس حِسَابِهُمْ َعَم( في عَفْلْوَ حون 


د 


40 رالأليياءة 17 قال كعباتى لعافتب لوطي الحن ناذا وت محم 
ا ال را نا هَدَ كنا فى عَنْكَ يَنَ هذا بل كنا بيت 469 


00 


[الأنبياء: 40]ء وقال تعالى: «9أمّهُ لد 
لسَاعَةَ هَربُ © يِنَتَعَجِلُ يها لدي 
ألزبنَ -ه 


م مسايه 


ارك الك بان وَلْميرَآنٌ ان وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّ 
قر أني لك آلآ إن 
[الشورى: ١7‏ 18]» وقال تعالبى: َم َوه بعِيدًا وتريه قري 0469 
[المعارج: 435 7]+ وقال تعالى: +َإنًا دري عَذَابا هربا يوم ينظر الْمَرْهُ ما قُدَمْتْ 
يدَاهُ ويقولٌ الْكارٌ يكت كت ربا 46 [البأ: .]4١‏ 

وأما الآيات التي تدل على أن الساعة تأتي فجأة وبغتة؛ فمنها 0 
تعيالتى : عوقد حيس النن كنا يلقل َه حي ذا ع1 القافة يننة كالها كحت1ا 
عَلَ مَا فَرَطَنَا فيا وَهُمّ يحَيِلُونَ أودَارهُم عل ري ا 00 0 [الأتعناء: 
١“]ء‏ وقوله تعالى: #َ#قُلٌ أ - إن أن عذادت اله بِنْتَدَ أو جهرةٌ هل يَهَرَكُ 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث ير 


ِل ألْقَومُ الطيموت ©»* الام 41 وقوله تعالى: «يَسلُوئَكَ عن اله َأ 
ا 2ج سم 0 رمج عكر جع ىس سء سلا 
سه فل إِنّا علنهَا عند يق لا لا ملا لوقبَآ إلا هو تفلن في السَّمْوتِ والْأرْضٍ لا تأي 
لا تلد َفْيَك كبك حو عن فل إن علنها عند أنه ولك أكثر الاين 7 يلون 

لكك ىح سب م ع 


© [الأعراف: 187]» وقوله تعالى: أفَلَمِنوَا أن تيم غَنثِيَةٌ مِنْ عَذَابِ لله أو 
0 تروت (©)* [يوسف: 011١7‏ وقوله تعالى: «إمّل 


تروت إل 0 أن 7 اليم بحتة وهم ل متعروث 4 [الزخرف: 55]» قوله 
حال يو :1ل الت كا وى حرو اناقل 1 لقف الله أ بريه 
دان وو عقيو © [الحج: 6ه وقال تعالى: مولا وت رب حئٌّ بروأ 


سخ سور 1 


لتاب الْأليم 7 مَِأَيَهُم بَعْنَدَ وهم لا ينوكت *» [الشعراء: 3٠0١‏ 5١٠5]ء‏ 


وقوله تعالى: مومهل كا د أن لك بق قد عه أنرئها تن 3م 4 
جآء َم رهم 04 [امضمةةة_ 18 ]ا 


ل كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني 


أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة أسمائه 


أولا: أسماء يوم القيامة : 
١‏ اليوم الآخر؛ قال الي ظوَإِلَ مني أَحَاهُمْ سُْبًا فَقَالَ يَقَو 
َعَبُدُوأ لَه وَارْجُوا الوم الْآخْرَ 0 عر ف ف لض مين 0 عي 


ب 


0 ا 0 «لمّد كن 2 ف 0 مر 2 0000 ان ع 7 
الوم الكخر و5 للد كيرا 2 ا ١؟].‏ 
؟ ‏ يوم الآزفة؛ يعني القريبة» قال عم وَآَذِرَهم و لأَرْفَةٍ إذ 


ليث اك الاجر كطييا ا" للطايليي ون يم كلا شفع يم 469 اغافر: 
زقال تعال:: 5-0 لز (© لس لها من دون لَه كشِفَةُ © [النجم : 
لاه 8ة]. 

0 - يوم البعث؛ قال تعالى: 9وَهَالَ اَن ٍ 
كك له بد د نقذ هدج" السو بعتت لذ 1 مل > 


[الروم: 051 

؟ - يوم التغابن؛ قال تعالى: يم حمَمَك رِوْرِ للْبع ذَلِكَ يرم التََانُ» 
[التغاين: 9]. 

ه ‏ يوم التلاقي؛ قال تعالى: وت ا دو مرش يلى - لْقَى الوح 7 


ين ٠.‏ “حرص أنه 


مرو عل من 16 مِنْ ا د بوم لتاق 0 وم ضُ رود لا يق 0 
3 2 لض 5 شرك لير 0 اليد لْقَهَارٍ 4 ل[غافر: 216 .]١5‏ 

5 يوم التناد؛ قال تعالى: «إوَيمَّوَرٍ إِنَّه لَحَافُ 22 
لد فترين ذلك ف للد و علو ومن الفلئل 60301 لذ بك قار 40 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
0 


5 


- يوم الجمع؛ قال تعالى: ميرم مف ل[ ند المع» [التغاين: 9]. 
الحاقة ؛ قال تعالى: «#اَاقَة 07 0 َحَاقَهٌ © وآ أدَرَكَ ما لَامَدُ © »4 
[الحاقة: ١‏ - ”]. 
4 - يوم الحساب؛ قال تعالى: يداو 
ين الئاس بِلَلَيَ ولا حَيّع الهوئ بْضِلكَ عَن سيل الله إن 


م ُُ يا 6 ) 02 


عَدَاكُ سَديد يما نسوا موم أَخِسَابٍ 4 [ص: .]5١‏ 

٠06‏ - ب الحسرة؛ قال تعالى: «أوَأَنذِرهر ل َم ا اي ا َه في 
عَفَوَ وه لا مومِنونَ © [مريم: 9؟]. 

ع أبي سعيد الخدري ويه قال: قال ا الله كَل : ( يود َى بِالْمَوْتِ 
حبق كير الح ٠‏ قيََادِي مَنَادِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّة؛ فَيَسْرَيْبُونَ وَيَنظرُونَ فَيَقُولُ: هَل 
تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ هَذَا الَْؤثء وَكُلُمْ قذ كم يادي : يَا أَهْلَ 
الَارِ؛ فَيَشْرَئْبُونَ وسنظدوَن فقولة هَلْ تَعْرِفُونَ هِذًا؟ فَيَقُولُون: نَعَمْ هَذَا 
المَؤثء وَكُلَهُمْ كذ ره كَذبخ؛ م يَفُولُ لُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلودٌ فلا مَوْتَء وَيَا 
أَمْلّ انار خْلُوهُ قلا مَوْتَ» ثُمّ َرَأ: «وأنزِرهر يَوْمَ لسْرَة إِذْ صْنِىَ الْأمْر وُه في 
َمَةِ»4 وَهَؤُلاءِ في عَفْلَةٍ أل الدُنيًا «إوم لا مج200 . 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري طفيد قال: «قَرَآً رَسُولُ اللو يله : 
وَأَنَذْرَهُرٌ 1 م قال: يُؤْ جلك كانه كن املع حلي رتفي على 
الحوو بين بَيْنَ الْجَنَةِ رق اد يَا أَهْلَ الْجَنّد؛ فِيَشْرَيَبُونَ وَيُقال: يا أهلّ النَارِ؛ 
يرون فبقال : هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ َبَقُولُوق: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ فَيْضْجَعٌ مَيُذْبَحْ. 
قَلَوْلا أَنَّ الله قَضَى لأهْل الْجَنَّدِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَانُوا َرَّحاًء وَلَوْلا أنَّ الله 
تَضَى لأهل النَارِ الْحَبَاةَ فيهَا الام لمانا 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: ظوَآذِرهر يَرمَ لفسْرَةِ» 
)751١(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون (/00/81). 

(0) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (5/ )7”١5‏ رقم (71557). 
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-اليوم الحق+ قال تعالى + كلك اليه كن فين امه لد إل ريد 
مما كح جه 


ابا (6)69 [النبأ: 9؟]. 

7 ينوم اشرو 4 فال شغالتى .نوين ستو القيعة بالق كلك :ا 
روج ©* [ق: ؟:]. 

.]4 يوم الدين؛ قال تعالى: 8مَدلِكِ يوم لدي 49 [الفاتحة:‎ - ١ 

4 - الساعة؛ قال تعالى: ريت ألسَاعَةُ وَأفْتَقَّ الْكَمَرُ )4 [القمر: ]١‏ 
بل لتَاعَةُ مَوْعِدُهُمٌ وَآلسَامَةُ أذ وَأَمَرٌ (©4* [القمر: 4]. 

- الصاخة؛ قال تعالى: َّدًا جََدَتِ أصَلَئَدُ )»4 [عبس: ]. 

15 - الطامة الكبرى؛ قال تعالى: يدا عِآَتٍ اطنَهُ الكبرق 46 
[النازعات: 9"4]. 
5 حَدِيتُ الْعَلشِيَة 49 [الغاشية: .]١‏ 


- الغاشية؛ قال تعالى: مَل 


- يوم الفتح؛ قال تعالى: قل يَوَ الْمَيّْح لا يتقع الدِينَ كَفروأ متهم 
لا هر يَظَرُوِيَ 409 [السجدة: 14]. 

قال الفراء والقتبي: (يعني: فتح 3 قال ابن كثير: «ومن زعم أن 
المراد هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحشء. فإن يوم الفتح قد 
قبل رسول الله كَلهِ إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد 
فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: #ثُل يَومَ الْمَيْح لا يَمَع اَن كفروأ 
إِِسْنْهُحٌ ولا هر يطَرُودَ 4)©9. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل» 
كقوله: «إفافتح يبن وسَهم دما [الشعراء: »]1١8‏ وكقوله: قل يجْمَعٌ بسنا ريا 


وي علدو ساسم 7 


ثم بفتم يسنا بِالْحَنّ» [سبأ: »]١+‏ وقال تعالى : «#وَأسَْنْتَحُاْ وَدَابَ ككل جبَارٍ 


- 


واف تقرف موقا فتغالي > «إة تتتنيخ ا نقد ج#خكه اصن » 


.075/١5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث --2 
ع 8 


(الأطان د نس" ان تبره أيفا" القضلك 1177 الو ك7 
94 - الفزع الأكبر؛ قال تعالى: طلا كَرْنْهُمْ الْمَرَعْ لتك وَللسَهمْ 


لْمَكيِكَهٌ هنذا يؤمكم أرّى كنثر عدوت 4 [الأنياء: .]10١‏ 
4 9 7 7 رمه مودس ساي رعو صيس 2 دكي ره 
"١‏ ايوم الفصل؛ قال تعالى: مإوكالوا يويلنا هذا يوم الزن (رج) هنا يوم 
مداو 07 لم كه 2 
الْفَصَلٍ اليك كُثْر بد تُكَزْبورت 09* [الصافات: »]1١ 0٠0‏ وقال تعالى: لدي 


ور لَك © يِدْر الْعَسَلٍ 407 [المرسلات: 21١‏ 18]» وقال تعالى: إن بوم 


-_ 


ودس و 


لْمَصَلٍ كَانَ ميقنمًا 09 [النبأ: 107]. 

١‏ القارعة؛ قال تعالى : «#كَدَبتَ تَمُودُ وَعَاد بأَلْفَارِعَةٍ © [الحاقة: 14]» وقال 
تعالى : #الْقَارعَةٌ 2) ما الْمَارِعهُ (ي) وَمآ أَدرنك ما الْقَارعَةٌ )4 [القارعة: ١‏ -*]. 

.]١ يوم القيامة؛ قال تعالى: لآ ميم وو الْقِيْمَةٍ 4 [القيامة:‎ "١ 

 ”*‏ المعاد؛ قال تعالى: #إنَّ الى فرص عَليلَك الشَات لَرَادّكَ إِل معا 
7 2 ار ب 00 00 كو 3 : 20 3ن | جع 0 : 
قل ري أعلم من جَاءَ بالمدئ وَمَنْ هو في ضَللٍ مُبِبينِ 9)» [القصص: 5ى]. قا 
مجاهد وعكرمة والزهري والحسن: «إن المعنى ترادك القن يوم القيامة» وهو 
اختيار الزجاجء يقال: بيني وبينك المعادء أي: يوم القيامة؛ لأن الناس 


©_ملطا 


6 


يعودون فيه أحياء»”/' . 


4 اليوم الموعود؛ قال تعالى: «أإوَئوْرٍ الْوَعُور ©* [البروج: ]١‏ 
أي: اليوم الموعود به» وهو قسم اخرء وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين 
اهل اقاويل قال اين غناس"«روعك اهل الشناء والارفى أذ هرا في 

5 - الواقعة؛ قال تعالى: ##إدًا وَقَمَتِ الْوايِعَة ()* [الواقعة: »]١‏ وقال 
تعالى : قَِوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةٌ (462 [الحاقة: 15]. 


.)5755/79( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى .)1/5/١5(‏ 

(0) فتح القدير (18/5). 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5١77/17(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)1817/1١9(‏ 


ب كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
بصم 5 - 


رء 


20004 106 


ل الحق؛ قال تعالى: 8 وأقترب الود ١‏ نَّ فَإِدَا هو سَخِصَة 
أصد أب ل 0 


ك0 


ايوم الت تند بجعا طانفة ل اقول لف جز افد اه 
لق: .]35١‏ 
3 يوم الوقت المعلوم؛ قال تعالى: #8دَالَ رَبَ تَأنَظِرَتٍ إِلَ يَوْمِ ييْعَنُونَ 


عردو 


َالَ ونَكَ ين الْصْظرِنَ © إِلَ يَوْرِ الْوَقْتِ الْمَعوْرِ (©)» [الحجر: 71 - 8]. 

فهذه الأسماء التي ذكرها الله تعالى ليوم القيامة في القرآن تدل دلالة 
واضحة على عظم شأن هذا اليوم» وكثرة الأسماء تدل على تعظيم الشيى 
كما هي العادة عند العرب» فقد كانوا إذا عظموا شيئاً أكثروا له من الأسماءء 
كالسيتق يو لاملا ومن هذ لقو كاك اسه سيجيانه اكت مخ اتناف ولتي 
الها 

قال الإشبيلي كأَنْهُ: «واعلم أن العرب قد تسمي الشيء بأسماء كثيرة 
وتجعل "له القابا عديذه تعطيما لشانةة وإكبارا لأمريى وقد شمن الله كبارك 
وتعالى يوم القيامة بأسماء كثيرة» ولعله من هذاء وهو تبارك وتعالى أعلم)"" . 
ثانياً: صفات يوم القيامة : 

وهي على نوعين» صفات لليوم وصفات للناس فيه: 

أما صفات ذلك اليوم فمنها : 

* أنه عظيم؛ قال تعالى: ألا بن أؤكيك أَتَم تَبَعوئن © ليدم َو © 
يم ينم داس رت الْعَينَ (©4» [المطففين: ؛ 15 مويل لَلَدنَ كَمَرواْ ين مفْبَدٍ 
وو عَظِيم» [مريم: 7"]. 

* يوم عقيم؛ قال تعالى: وملا 1 5 5 0 


عن قر سح سد 0 


َأيِهُم السّاعة بغتة اق لهم عدا يع 0 © لكا 


عيزه» 


2 


.)١١90ص( كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلى‎ )١( 
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مد له 0 سه دوع 


# يوم عسير؛ قال تعالى: ##الْمُكَ يَوْمَِذٍ الْحَنٌ لِليَمنَ وَكانَ يما عَلَ 
الْكفرينَ عَسِيرا © [الفرقان: 55]ء ##مُهَطِيِينَ إِلَّ ألنَع يقُولُ الْكَفْرونَ هذا يوم 
عرٌ ©» [القمر: 8] قدَلِك يِذ ينم عيِيرٌ (© عل الكَفرن عَْرُ مَبرٍ 409 
.]٠6 4 00‏ 


بج اع ل كس 27 مسييع_ 2 مرسرا رم 


* يوم ثقيل؛ قال تعالى: #إإث هَؤْلةِ حَبُونَ الْعَايِلَةَ ويدّرونَ وَرَآءَهمْ يرما 

يلا 46 [الإنسان: 07]. 
* يوم كبير؛ قال تعالى: لإوَإن 

[هود: "]. 

* يوم محيط؛ قال تعالى: #89 وَإِلَ مين بن اه شي قال تر اتنا 

ما أكم يَنْ ال ل ل ل ان إن أردكم ير وَإِنَ 
3 ا عَدَابَ يَوْرِ نيط 9)» [هود: 84]» فهذه الآية والتي قبلها 
تحتمل أن المقصود بذلك عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» ولا منافاة بين 
الاحتمالين» والقاعدة أن الآية التى تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل 
عليهماء وحتى لو حمل على المعنى الأول فقط ‏ وهو عذاب الدنيا ‏ فإن 
عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا فيكون فيه مثل عذاب الدنيا وأكثر. 

* الآخرة داههية مرّة: بل أليَاعَةُ مَوَعِدُهُمٌ وَألنَاعَةُ أَدَ وَأَمَرٌ (©)4* 
[القمر: 45]. 
* تخفض أناساً وترفع آخرين: #حَافِضَةُ كا 469 [الواقعة: *]. 
3 بو 0 سطع رده وك أحد: #إقاقم وَجَْهَكَ لذن َلَْيِمِ من قَبْلٍ أن 
قَ يرم لا مر لَه مِنَ الله يَوْمَيذٍ يِصَدَعُونَ (©)* [الروم: *5]ك ثرت الْأَرفَةٌ © 
سن 7 من دون 1 كَاشِفَةٌ 40 [النجم: لاه 8ه5]. 

صفات الناس في ذلك اليوم : 

3 يوم تتقطع فيه الأرحام والقرابات والصداقات ويتفرق الجميخ كل له 
52 1 5 1 1 9 عدون دمع ص سل لبر سمج 9 
شان يغنيه بنفسه عن غيره ؛ قال تعالى: و تقوم السّاعة نوميِذٍ و 0 
[الروم: 1 قدا ِحَ ف ألصُور قلا 3 3 شَابٌ يسْهُمٌ َوَميِذٍ و لون 20 


0 144 


وَلوَا ون لَمَاكُ عََكْْ عَدَابَ بور كر » 


ا 


2 
024 


2 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
١ط‏ مو 3 

(التوخزيتحرة :]الفا 8 َعصْهُمْ عض َك لْمتّقت 6»* 
[الزخرف: “12]» #َيَوم يَفرَ لله هن لخد © 0 بيه © وَصَيِوء وبنيه © 04 


حوره عدم ره ع لهو سسه 


أَرِي نوتيز عله كد 46 افيس + ++ ماه عو لا تيك قن لفين شك 
وَالْذَمَرٌ يوْمبِذٍ يله 469 [الانفطار: 19]. 


ع 


080 0 يبررون لله فيه وتظهر الأسرار وتهتك الاستار؛ قال تعالى: ورَفِيعٌ 


ديت ذو الْمَرَش يِلْقِى الروح من أُمْر. عَلَ من يَكَآهُ مِنَ عِبَادِو. لِمذِرَ يَُمَ التاق 
© ينم هم بترئفة 5 عق عَلَ للد يتب كَوَةٌ نِم الملكُ آرم يله اليد الْتََارٍ 
©» آغافر: ٠5‏ 15]ء 0 يل التريز © 5 لد ين مو 1 كير 407 
[الطارق: 4 »]٠١‏ «#يوم تدك سن مَا سَى ©)4* [النازعات: 180 . 

«يوم لا يتكلم فيه إلا بإذن الرحمن؛ قال ا ليزم يفوم الروح 


وو م<روصد 


ا لا سَكَلْموت إِلَّا من أَدِنَ لَه تمن وَثَالَ صَوَابًا 67 ذَلِكَ الوم أَلَق 
هم سه اغْرَ َِّ ني مايا ©4 [البأ: مت وم]. 

4 يوم ينبب فيه الولدان» قال تعالى: #نَكيْفَ تَنَفُونَ إن كَقرٌْ وما يجحَلْ 
لْوِلدنَ يشيبًا 09» [المزمل: 1]. 

* يوم تذهل كل مرضعة؛ وتضع كل ذات حمل؛ ويكون الناس فيه 
سكارى؛ قال تعالى: #بوم 0 سكل ل 0 ع 
0 دَاتِ حَمّلٍ حْلَهَا وى النَّاس سكرئى وما هم هم يسَكرئ وَلَكنَّ عَدَابَ لَه 
مَدِيدٌ 409 [الحج: ١‏ 

* يوم يجمع الناس فيه ويوم مشهود؛ قال تعالى: ##إنَّ في ذَلِكَ ليه لْمَنَ 
حَاكَ عَدَابَ الْآخِرَةَ دَلِكَ يَْمٌ يَحمُوعٌ لَهُ الاش وَدَلِكَ يوه مَشْهُودٌ )»4 [هرد: .]٠١١‏ 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث 2 


المطلب الثالث 


متى يبدأ يوم القيامة 


يوم القيامة يوم مغيب عن الناس علمهء فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 

قال تعالى: #إدَإن تَولَوَاْ فَقَلُ نكم عل سواء وَإِنْ أذرىت أقريب أم بعِيد 
ما ودورت )* [الأنبياء: ]٠١4‏ يعني: قل يا محمد: وما أدري أقريب أم 
تعيلة بغذ]: الوعن' بوشكله قله مال ١‏ دقل إن لوقف اديت ذا عدو أو عل أده 
َه مدا © [الجن: 05]. 

وقال تعالى : طكَ سي القفة لد مها © ف أت ين وها © 1 
َيْكَ متها (© إِنَمَآ أنتَ مُنَدْرُ مَن يَخْمَنهَا 46 [النازعات: 45 45]. 

وا نمريج ١‏ نعل اويل ان علم السافة لا تلطه ومثله 


57 3 عون مال بد اريم ل 24 _--- ا يي © 27 4 20000 أ 
ال ار لا مهما لوقي 
إلا هر كنك فى اتوت ولد 1 تل إلا بندٌ يستلوتك كنَكَ حَفٌ عنا من إن 


عِلْمْهَا عِندَ أَلَّهَ ولكنّ أكْثَرَ الاين لا يََلَمنَ )»4 [الأعراف: 1817]. 
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ينه قال: «كانَ النبي كلد بارا 


يَوْماً لِلنّاسٍ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ قَقَالَ: ما الِايمَانُ؟ قَالَ: الِايِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ الله وَمَلائِكت 


وَكتْبِهِ وَيلِقَائهِ وَرُسْلِهِ وَتَؤْمِنَ بِالبَعْثِ قَالَ: نا السلام؟ قَالَ: السلا أَنْ تيد الله 
وَلا تُشرك به شَيئاً وَنْقِيمَ الصَّلاة وَتَوَّدّيّ الرَّكَاةَ الْمَفْوُوضَةٌ وَدَ نَضُوم رَمَضَانَ» قَالَ: 
مَا الاحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ الله كأنّك تَرَاهُ إن لَمْ تحن تَرَه نه اك :قال ا 
السَاعَةٌ؟ قَالَ: ما الْمَسْبُولُ عَنْهَا بعلم مِنْ السَّائِلٍ وَسَأُخْبِرْكَ عَنْ أَشْرَاطًِا: 

وَلَدَتْ الأمَةٌ رَبّهَا وَِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةَ الابلٍ البُهُمُ ذ في اباد في حَمْسٍ لا 0-5 
إلا الل ثُمَّ تلا النبي كله «إنَّ أله عِنْدَمُ عِلَم امد ؛ َم أَدْبْرَ فَقَالَ: رُدُوهُ فَلَمْ 


2 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
جححتهد ةددهم اه 


َرَْا شَيْعاً قَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاء يُعَلّمْ النَّاسَ ديتَهُه0" . 

فالنبي كَل لا يعلم متى تقوم الساعةء وكذلك جبريل تل لا يعلم ذلك 
لقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ فإن كان نبينا يك وهو أفضل 
البشرء وجبريل وهو أفضل الملائكة لا يعلمان متى الساعة فغيرهم من باب 
أولى . 

وهذا الحديث قاله النبي مَكَِةٍ أمام جمع من الصحابة» وتناقلوه بلا نكير 
بينهم؛ فقد رواه ثمانية من الصحابة حتى عده بعض العلماء من المتواتر”" . 

قال ابن كثير عن ما بقي من الدنيا: «لا يعلم مقداره على اليقين إلا الله 
د 

والحكمة فى إخفاء الساعة ظاهرة؛ وهى أن ينشط الناس فى الطاعات 
والعبادات ا المعاصي والموبقات امتعرارا انك الح تقول 
الموغدء فالموؤمن بذلك يجتهد والشاك يكسل والجزاء عند الله: إن التحاعة 
فم لمُعرّى كَل تين يما من ©)» [طه: .]١6‏ 


مه يه كه 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان 
رقم (4)00 ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان.الإيمان» والإسلامء والإحسان رقم 
(9). 

(0)".نظم المغنائر مق «اللحديف المتوائز للكناتى لم08 

() النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص5١).‏ 


المطلب الأول : 


المطلب الرابع : اليوم الذي تكون فيه الصعقة. 

المطلب الخامس: كم مرة ينفخ في الصور. 

المطلب السادس: الذين لا يصعقون عند النفخ في 
الصور. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلت الوق 


النفخ في الصور 


ورد النفخ في الصور صراحة في كتاب الله العزيز في آيات كثيرة» منها : 
قول الله تعالى: فوَييِسَ في ألصُور فَإدَا هم يَنَ الْأَمَدَكِ ِل رَيهِمْ يلوت © »4 


[يس: 010١‏ وقال تعالى: 8رَيِمَ في ألصُورٍ ذَلِكَ يَنَمٌ الْعيدٍ 406 [ق: »1٠١‏ وقال 


تعالى: «يَنَ يْفَحّ ف ألصُورٍ كَأَوْنَ أقْواجًا ©)* [النبأ: 2118 وقال تعالى: ظفَإِدَا 
وام | صم سم 2 ساس وشوج اعم رس سرسسم بو ل 
فح في ألصُور قلا أضاب يْنَهُمْ يَوْمَيِنٍ ولا بَتََلْونَ ()» [المؤمنون: .]٠١١‏ 


قال رسول الله عَلنَةِ: «كيف َنْعَمْ وَصَاحِبٌ القَرْنِ قد التَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإذنَ 
عرمر و 


متى بُؤمَُ بالف فيفخ تكن َلِكَ تَقْلَ عَلَى أَضحَاب اللي يل كَقَالَ لَهمْ: 


م 


اقُولُوا: حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكلئاه0" . 


وهذا الكون العجيب له نهاية حيث يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من 


7 اعزيد ٠‏ عي .ل 0 7 عل أ 0 
يشاءء قال تعالى: كل من عَيََا ان )4 [الرحمن: 211 «إكلٌ شَْءٍ مَالِكُ إلا 


ء ماوع 


وَجَهَه»ه [القصص: 88]. 


وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصورء فتنهي هذه النفخة الحياة في 
الأرضن والسماء+ قال تعالى: وَنقِحَ فى أَلضُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمَوَتِ ومن في 
الْدَرْضِ إِلَّا من طَاء أَلَّه» [الزمر: 38]. 

وهذه النفخة كما ذكر الله تعالى نفخة هائلة مدمرة يسمعها الناس فلا 
يستطيعون معها أن يوصوا بشيء» بل لا يقدرون أن يرجعوا إلى أهليهم 


.)51471( رقم‎ )57١ /5( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
39 .هم 


5 ! 5 1 ل شغيوء 0 90 4 دعم معرء ررس د جم د 2 
واحبابهم قال تعالى: هما ينظرون إلا صرحة واحجده تأخذهم وهم خصمون هك فلا 
يسَطِيعونَ نوصِيَةٌ ولآ اك أهلهم يتجعوت 4629 [يس: 49. 50]. 

وقد أخبرنا حبيبنا كَِقةٍ عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة» فقال: 

06 م 3 2 دم 06 00 341 2 0 هه يه وم ع 5 
«وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَقَدْ نَشَرَ الرّجُلان تَوْبَهُمَا بَيْتَهُمَا قلا يَتَبَايَعَانِهِ وَلا يَطُويَانه 

لم 


امك ري ا 91 3 و 7 2 م 2 ا ا ا 
2-1 

0 ل شاد زو نس ياتا 1ه ردق .ماه و او ومائق شزه بود وير ارق اديور ال ل ١‏ 2 

وَهو يليط حوضه فلا يُسَقِي فِيهء ولتقومن الساعة وقد رَفعَ أكلته إلى فِيهِ فلا 


لضم 


200 5 


220 رواه البخاري» كتابت الفتن» باب خروج النار (8ه5). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني 


الصورالذي ينفخ فيه 


ورد الصور في القرآن الكريم باسمين: 

الأول: قوله تعالى: #وَيَم يْفَحُ في ألصُور مَمَرْعَ مَن في ألسَّمْوَتِ َمَن في 
لْيْضٍ إِلَّا من كص أقَذْ وكل أَتَوُ كحرف 47 [النمل: 417]. 

وق سسباء الال افا الناقور؛ كم قال تعالى: مدا تمر في افر © * 
[المدثر: 4]. 

قال ابن عباس وها : «الناقور: الصور)”'. 

فالضور والتاقور اسمان لمسمى واحدء نولكة مااهنز الضور؟ 

الصور في لغة العرب: القرن. 

وقد سئل الرسول كَلةٍ عن الصورء ففسره بما تعرفه العرب من كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص «ِوْيا قال: جاء أعرابي إلى النبي كَلِةٍ فقال: 
ما الصور؟ قال: «الصور قرن ينفخ فيه»”" . 

وقال بعضهم: الصور جمع صورة.» وقالوا: والمراد النفخ في الأجساد 
لتعاد مرة إليها الأرواح» وهذا غير صحيح لقوله تعالى: #وَبْقِحَ في الصُور 
فَصَعِقَ من فى ألسَمَْوْتٍِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلَا من كآه أَمّه ثم مُيِحَ نه ري فَإِدَا هُمَ 
قِيَامٌ و © [الزمر: 38]. 

فقد أخبر الله جل وعلا أنه ينفخ في الصور مرتين» ولو كان المراد 
بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال: «إثمّ مفِحَ فيه 


() فتح الباري .)717/57/1١(‏ 
(5) رواه الترمذي» وأبو داود» وابن حبان» وأحمدء والحاكمء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (57855). 


كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث حصر 
ب ه66 


ُمْرَن» لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة. 

وقد جاء وصف الصور بأوصاف كثيرة» ذكرها بعض أهل العلم» ولكن 
لم يذكروا لذلك أدلة من السنة» ولذا ينبغي الوقوف عند النصوص الشرعية 
الواردة ولا سيما في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 

وقد سمى الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء 
هي 


١-النفخة؛‏ قال تعالى: ##إقّدا نقِمَ في أصُور سَحَهُ ويْمدَدٌ (2) 4 


- 


[الحاقة: 1]. 

اك التصيسكظة 4 5[ اتبعالى غم بطو إلا ركه ليد تمده رق 
حِضِحُونَ 46 [يس: 44]. 

* - الراجفة؛ قال تعالى: أ بعت اسنَدٌ © تَبْمْهًا لدف 4 
[النازعات: 25 2]. 

5 - الزجرة؛ قال تعالى: «إفإًا هى رَجِرَهُ وحِدَةٌ (2)* [النازعات: 17]. 

فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة ‏ وهي النفخة بغضب - تحدث صيحة عظيمة 
ترجف لها الأرض والقلوب. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


060 
6 


المطلب الثالث 


النافخ في الصور 


ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل - 
عليه الصلاة والسلام - ووقع التصريح به في بعض الأحاديث» وقد أخبرنا 
الرسول يَلةِ أن صاحب الصور مستعد دائماً للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى» 
فعن أبي هريرة ضَنه قال: قال رسول الله جَكِِْ: «إن طَرْف صاحب الصور منذ 
وكل به مستعد ينظر نحو العرشء مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرْفهء كأن 
عينيه كوكبان دُرّيان)7'. 

وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة» أصبح إسرافيل أكثر استعداداً 
وتهيؤاً للتفخ في الصورء فعن أبي سعيد الخدري َيِه قال: قال رسول الله ككل : 
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. وحنى جبهتهء وأصغى سمعه. ينتظر 
أن يؤمر أن ينفخ فينفخ», قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل., توكلنا على الله ربنا»» وقال الترمذي: حديث 


62 
: 5 


.)1١1/8( رواه الحاكمء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 2)68 برقم‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة _-الجزء الثالث كر 
0 /ادهة 


المطلب الرابع 


اليوم الذي يكون فيه الصعقة 


لكر شاع تيا ايوج السو جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي 
هريرة ضيه قال: قال رسول الله 26: «خَيْرُ ْم طَلَمَتْ علي امن يَْ 
الْجْمُعَةٍ فِيهِ خْلِقَ آدَمُ وَفِيه أَدْخِل الْجَنّةَ وَفِيهِ أُخْرجَ مِنْهَا وَلا تَقُومُ السّاعَةٌ إلا في 
يَوْم ال 
وجاء في حديث آخر في السئن؛ عن أوس ابن أوس نه قال: قال 
رسول الله يَله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أبَاِكُمْ يَوْمَ الْجَمعَةٍ اس بد فض وَفِبهِ 


عن ير 


النَفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكَئِرُوا عَلَىَ مِن الصّلاةٍ فِيهِ فَإِنَّ ل 0 


تل 


ولهذا كان هذا اليوم العظيم يوم الجمعة هو اليوم الذي تشفق فيه 
الخلائق خوقاً وهلعا :إلا 0 والإنس» فعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول لله كو: ١خَيْرُ‏ يَوْمٍ طَلَعَتَ فِيه جو لكين يرم النكه يوخي آدَمْ وَفِيهِ 
أفبط وَفِيِهِ يمت عَلَيْه وَفِيه مَات ونيو ؛ تقوم النتاءة ونا ون 2015 إلا رمي 


تن 


0 ذا الحمفة ين حي ثم بح حَنَّى تَطْلُعَ اله ّ شَمَّقاً مِن السَاعَةٍ إلا 
الْحِنَّ وَالِانْسَ الا 


.)١541١( رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة‎ )١( 

(6) سبق تخريجه (ص”507). 

(9') مسيخة؛ أي: مصغية مستمعة» ورويت بالصاد وهو الأصلء لسان العرب (777/9). 

(:) رواه أبو داودء والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وحسنه الألباني في الترغيب 
والترهيب» (ص١7١).‏ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


السعرت لامي 


كم مرة ينفخ في الصور؟ 


الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين» 
الأولى يحصل بها الصعق. والثانية يحصل بها البعث. قال تعالى: «إوَتُقِمَ في 
ألضُورٍ مَصَعِقَ مَن فى آلسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من طآ أَمَه ثم مُيِحَ فيه لُخَرَن دا 
هُمْ قِيَاُ ينَظرَونَ 4©9* [الزمر: 18]. 

وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة» والنفخة الثانية بالرادفة» قال 
تعالى: يق بَيْجْتُ أَرَجِنَةَ () تَعهَا ألرَادِةُ 467 [النازعات: 3 7]. 

وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة» وصرح في الثانية بالنفخ في 
البو 

لال عاتن اا ا ود 5 تمده وهم ُو 9 قلا 
ل ا أَمْلِهِمَ برجعوت وم في ألصُورٍ فَإِذًا شم من الْجَدَاث 
ِل ريم يشيِلوى © [يس: 59 ١-‏ 

وقد جاءت الأحاديث مصرّحة بالنفختين» جاء عند البخاري من حديث 
أبي هريرة ذَيينه عن النبي كَلَِةٍ قال: «ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا 
ودر عسو ءال أ نيك اها | مون يده 3ل أ بنك فال ؛ 
أربعون شهراًء قال: أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه 
يركب الخلق)"" . 

وهذا الحديث صريح بأنها نفختان. 


ا ا د 


200 رواه 0 كتاب تفسير ا باب قوله: 00 ف أَلْصُورٍ فُصَعقَ * (5”"#هع)؛ 


كتاب مباحث فى العقيدة-_-الجزء الثالث 16 
- له 


رسول الله كله رعركة بع في الور دإ ات 
وَرَفَعَ نيعا قال و اول من بشم 0 0 حَوْضَ إِبِلِهِ قال: فيَصِعَقَ 
د امراك الوا أَوْ قَا : ينل اله دعكا الطر اا ادر 


م م م 


0 الشَّاكُ - فَتَنِبَتٌ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ َ 0 فيه به أخرى فَِدَا هُمْ قِيَامَ 
َنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ: يا أَيّهَا الئاس هَلْمَّ إِلَى رَبَكُمْ «وقتومر ينم تسواون 46 
[السانات 37 

وعن أبي هريرة ده قال: «بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً 
كرههء فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من الأنصار؛ 
بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمة وعهداًء فما بال فلان 
0 فقال: ري فذكره؛ فغضب النبي وق حتى رؤي في 


4١ 


جهه؟ ثم قال: ا أَنْبَِاءِ للم فَإِنّهُ يُنْمَخْ في الصّورٍ فَيَصْعَقُ مَنْ في 
جد مل ا عن 0 به أخرى أكون أل من 
بْعِتَ فَإِذَا مُوسَى آخِذ بِالْعَرْشٍِ فلا أَدْرِي ونيف يعشنين بز الطون أن بيت 
قَبْلِى؟)”" . 


ام 


وفي روانة سام عن أبي هريرة لك دنه : (للا ُخَبَرُونِي عَلَى مُوسَى قَإِنَّ 


التّامِيَ يَضْعَقونَ قا ين ذا لون بَاطشنٌ بجَانب الْعَرْشٍ قلا أَدْرِي 


2 عز 8 3 2 "0 0 0 
1١ 0 ْ‏ كان ممق انتلتى انه 7 : 
وعن أبي هريرة نه عن النبي كله قال : 31 ني أَوَّلْ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ سَهُ مَعْدَ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 

ونزول عيسى .)595٠(‏ 

(0) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «إوَإنّ بوشن كين الْمرْسَلِنَ ©)»* 
(151”). 

هرم رواه مسلمء كتاب الفضائل». باب من فضائل موسى كك (//5371) . 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حي 5 


ٍِ 


ايو وق ري اا 26 ل ا بر 020 ما عدر اجر 6و نر 0 رخ 
النفحَةٍ الآخِرَةٍ فإذا أنَا بمُوسَى مُتَعَلقَ بالعَرْشٍ فلا أذري أكذلك كان أمْ بَعْدَ 
7 

20 3 


فالنفخة الأولى لهلاك العباد» والنفخة الثانية لبعثهم من قبورهم» وقد 
رجح هذا الذي دلت عليه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل 
العلم» منهم القرطبي» وابن حجر العسقلاني. 

وقال بعض أهل العلم: بل هي ثلاث نفخاتء الأولى نفخة الفزعء 
والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة البعث. 


سح م ال سر 


قالوا: وقد ذكر الله نفخة الفزع فقال: #إوَيَوم بِقَع في الصّور هَمَرْعَ مَن في 
َلسَّمُوَتِ وَمَن فى الْأرْضٍ إِلَّا مَن َك لَلَّدُ»ه [النمل: 78]. 


و٠".‎ 


وقد جاءت النفخات الثلاث مصرحا بها في بعض الأحاديث: "ثم ينفخ 
العالفي 3 


أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة» إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة» فالنفخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم» والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم» وأما 
حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطربه كما ذكرابن حجر 
العسقلاني لك ولدزا محا عه ال 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن النفخات يوم القيامة أربع: «الأولى 
نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت. وينشرون من القبورء 


.)55179( رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «أوَبُقِمَ في أَلضُور»‎ )١( 

(0) قال ابن حجر: أخرجه الطبري هكذا مختصراً وقد ذكرت أن سنده ضعيف 
ومضطربء فتح الباري لابن حجر (0750/18. 

(9) فتح الباري لابن حجر .)75١/١18(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
ع 0 


ويجمعون للحساب» والثالثة نفخة فزع وصعق» فيفيقون منها كالمغشي عليه لا 
قوف نيا اعد ا لراهة نفك إناقة عرو كلك الع م 

قال ابن حجر متعقباً كلام ابن حزم: «هذا الذي ذكره من كون الشتين 
أربعاً ليس بواضحء بل هما نفختان فقطء فالأولى يموت فيها كل من كان 
حياً. ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية: يعيش بها من مات»ء 
ويفيق بها من غشي عليهء والله أعلم)"”" . 


.)9/1١( فتح الباري‎ .)١( 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم "اه 


المطلت السادين 


الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور 


أخبر الله - جل وعلا ‏ أن بعض من في السماوات ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرضء قال تعالى: «إوَبْقِحَ 
ق الشزو فصق وى القموك كن فى الكش الذش كاه امدق [اموبر دا 
وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين استثناهم الله - جل وعلا ‏ على أقوال 
منها : 

١‏ قال ابن حزم كأَنْهُ: هم جميع الملائكة لأنهم أرواح لا أرواح فيها 
فلا يموتون أصلاً. وهذا غير مسلمء فالملائكة خلق من خلق الله كغيرهم. 
فخالقهم قادر على إماتتهم وإحيائهم. 

وقد جاءت الأحاديث مصرحة أنهم يصعقون إذا تكلم الله بالوحي» ومن 
جاز عليه صعق الغشي جاز عليه صعق الموت. 

١‏ - وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين استثناهم الله «إِلّا مَن هَسَأ 
لَه هم جبرائيل» وإسرافيل» وملك الموت» وحملة العرش. 

وقد جاءت في ذلك أحاديث لكنها لا تصحء كما ذكر ابن حجر وغيره. 

“" - وذهب بعضهم ومنهم الإمام أحمد إلى أن المراد بالاستثناء الذين 


في الجنة من الحور العين» والولدان. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: «وأما الاستثناء فهو متناول لما فى الجنة من الحور العين» فإن الجنة 


ليس فيها موت». 


5 - وقال بعضهم: بل هم الأموات كلهمء» لكونهم لا إحساس لهم فلا 
يصعقون» وهذا غير مسلم؛ لأن الصعق غير الموت. 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 


3 


ه ‏ وقال بعضهم: بل هم الأنبياء والشهداءء ذلك أن الأنبياء لا تأكل 


أجسادهم الأرضء» والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 


5 - وذهب بعضهم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 


استثناهم الله لعدم ورود النص الذي يدل على المراد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله 
فإن الله أطلق في كتابه» والنبي مَلِةِ توقف في موسى َل وهل هو داخل في 
الاستثناء أم لا؟ وإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثناهم الله» فغيره من باب 
أولى» وصار هذا الأمر كالعلم بوقت الساعةء لا ينال إلا بالخبر»""'. 


ووه وك 


3 


)200 مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)551١/:5(‏ 


المطلب الأول: التعريف بالبعث. 
المطلب الثانى: البعث خلق جديد. 
المطلب الثالث: أول من تنشق عنه الأرض. 


المطلب السادس : أدلة البعث والرد على المكذبين. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
مهكد كاه _ 


المطليت الوق 


التعريف بالبعث 


البعث لغةً: الإرسال والنشر"'"2. وأصل البعث إثارة الشيء"" . 

قال ابن جرير الطبري: «وأصل البعث إثارة الشيء من محلهء ومنه قيل : 
فلان بعث راحلته» إذا أثارها من مبركها للسير»”” . 

وشرعاً: «إحياء الأموات يوم القيامة)”” ' كقوله تعالى: «أوَالْمَوَقٌ يبَعَهُمْ مه 
نه به ييِجَعُونَ» [الأنعام: 185 . 

قال ابن كثير كُأَنْهُ: «البعث: هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم 
العامة . 

وقال السفاريني: «أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني؛ فإنه المتبادر 
عند الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره)”"' . 

وقال البيجوري: «البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 
و 

زفال الت ساس عم العف اهو إقاذة لساك ووعا وسديدا كني كان 
في الدنيا»0© , 


.)١١5/5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)5151/١(‏ 

(؟) جامع البيان لابن جرير الطبري (؟/ 84). 

(5) لسان العرب )١١7/75(‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرحها للشيخ محمد العثيمين 
(ص؟١١).‏ 

(0) تفسير القرآن لابن كثير (505/9). 

(5) مختصر اللوامع (ص07817). 

0) شرح جوهرة التوحيد (ص١7١).‏ 

(8) العقائد الإسلامية (ص559). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث ير 
3 /ااه 


وذلك أن الله تعالى إذا أذن لنافخ الصور أن ينفخ النفخة الثانية وهي 
نفخة البعث؛ فتبدأ الأرض تهتز والقبور تبعثر فتقذف الأرض ما فيها من 
الجثث فيخرج الناس من هول ما يرون بعد نفخ الروح فيهم» يخرجون يجرون 
لا يدرون أين يذهبون» وشبههم الله بالفراش المبثوث المنتشر»ء قال تعالى: 
«#إوَادًا الْفبور بعرت 467 [الانفطار: 1] لأفلا يَْلَمُ إِدَا بُمَمْرَ مَا في الْمُبور ©»* 
[العاديات: 019 وقال تعالى: ©##وَآَخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْعَالَهَا ©* [الزلزلة: ؟]» هوَِا 
لض مُدَتَ ) وَلقَتْ ما فا وَكَلَتَ (©) وَلَدِتَ ريا وَحْتَتَ (©4 [الانشقاق: * - 0]ء 
مق كرون هن القن حعفاة ص قاط لا كيه ««ومناقزة هوه لن الوك 
لمحاسبتهم ؛ فينال كل مخلوق ما يستحقه من الجزاء العادل. 

وعدا ها أشاوت" اليه كبز من الآيات الواردة في كتاب الله كِيْنّْء كما 


5 ير ضير م صر ول ما بر 0 3 افرين ياضن : موي ونا .ان 3 202 - 2 
قال تعالى: #دَّلِك بن الله هو أَق ونه نحي الْمَوقَ وأنهه ع كَل شَئْو قَرِبِرٌ () ون 


لس ع لع ل سه 


سَاعَةَ َيه لا ريب فا وأرت> ألَّهَ مبَعَتْ من فى الْقبُور 062* [الحج: 3ت 7]. 

وقوله تعالى: ##وإدًا الْفبورٌ بيرت 467 [الانفطار: 4]» وقوله تعالى: 
«والموقٌ ييَعَدم أنه ثم لبه مْجَعُوة4 [الأنعام: *"1]. 

وبالمقارنة بين المعنى الشرعى لكلمة «البعث» والمعنى اللغوي لها: نجد 
ترابطاً ظاهراًء وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة لما كان ساكناً من 
َعْبْدُواْ ألَّهِ» [النحل: 5]» وهذا ما جاء فى كلمة البعث مراداً بها معناها 
القيوفي اللق هو إرسآل' الغياة إلى الآحرات وإنارنها عق خديد التنهيا الها يراد 
منها مع الانطلاقة إلى المؤقك للحساب:, 

وقال تعالى: #َ#يَم حْجوْنَ مِنَ الْأْمَدَاثِ برعا كمَُّمَ إل صب يوون 2 حَينْعةَ 
لخر 
كن 


2 


ْصَدُهْر يَهَفُهُمَ دِلد دلِكَ نِم للد كأ وَعَدُنَ 46 [المعارج: *4: 144 «َإيَوْم ب 
ألضَّاسُ كَلْفَرشٍ الْمَبَووْثِ 469 [القارعة: 4]» وبعث الناس قبل حشرهمء فهم 
يبعثون ثم ببمشووق ال أرفى :الس الأول 

والمراد بالبعث: المعاد الجسماني» وإحياء العباد في يوم المعاد 


والنشورء فإذا شاء الله كله إحياء العباد أمر إسرافيل فنفخ في الصورء فتعود 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
عمد مزه _ 


الأرواح إلى الأجسادء ويقوم الناس لرب العالمين «أإوَبُقِحَ في الصُورٍ صَصَعِقَ مَن 
في آلسَمَوّتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 5 أنه ثمّ مُيِمَ فيه تُتْرَك وَإدَا هُمْ ياه 


ون © [الزمر: 354]. 
ؤقلة أخيو الله كك غق مشي العف الغريبه العجويةء فقال تعالى: 


02000 سم مسيم هدي سر تا ا + تب عم عه عل ينوا ني له حبر ته مأو ساي مه جع 
الوا يكنا مَنْ بَعَمَنًا من مَرَقَدِئاً هذا ما وَعَدَ اليم وصدقَ الْمَرَسَلون إن 


كات إلا صَيْحَهٌ وَِدَهٌ وا هُمَ جيم ديسا محَصَرُوكَ 46 [يس: 5١‏ «5]. 
وجاء في بعض الأحاديث أنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء 
مخ السحاء تنيت منة أحساد العياة جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ''#ا قال: قال رسول الله كل : درل الله مَطراً كَأَنَه الصَّل 
َو الظَلَ َتَثبْتٌ مِنْهُ أَجْسَادُ الئّاس. . .)20 . 
وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي تنبت منه يماثل 
إنبات الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء الدنياء ولذا كثيراً ما يضرب الله يلإ 
المثل ببعث الناس من قبورهم بإحياء الأرض بالغيث» قال تعالى : 8كَدَِكتَ 


ذدد و مجسددو هد 


؛ ١‏ مفو 
مخرج الْمَوْقَ؟ه [الأعراف: 21575 وقال تعالى: «كذلِك النشور» [فاطر: 4]. 


والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير هو عجب الذنب» وقد 


جاء عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل : «مَا بَيْنَ النَفحَتَيْن أَرْبَعونَ 


0 


57 أخيم 
سس 03 


5 د ال-2 0 لوق حل ميو 2 5 17 السالس 6 ف . امن أت 

قال: أربعونّ يَوما قال: أبَيت قال: أَرَبَعونَ شهرا قال: أبَيت قال: أريَعونَ سَنة 

ر الرهاا متك 24 اوقل 1 باو 397 4 هاس ,اع يز تقوو دا اد وف اق م 1 811 هن 1 ذه 

قال: بيت قال: ثم ينزل الله من السماءٍ مَاءَ فينبتون كما ينبت البّقل ليس من 

ا 000 م 00 2 راح ق4ة وريه بو 1 

لا يَبلى إلا عظما وَاحِدا وَهوّ عجبٌ الذنب ومِنه يرَكبٌ الخلق 
- 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
37 20). 

(5):.وواه"البتخارق 6 كنات تفسين القراةة نات قوله تعالى عونق تتح ف الصو فاون 
جا 9©» (5554)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين 


(90ه؟ه). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 5-5 
ع 0 


#َ 


وفي رواية لمسلمء قال: (إِنَّ في الِانْسَانٍ عَظَْماً لا تَأكُلَهُ الأَرْض أَبَداً فيه 
يُرَكبُ يَوْمَ الْقِيَامَا كَالُوا: أيْ عَظم هُوَ يَا رَسُولَ الله قال: «عَجْب الذّتب)90. 

وهناك بعض الألفاظ التي توافق معنى البعثء وهي : «النشورء المعادء 
الحشر) جاءت فيها نصوص تدل على معنى البعث . 


.)0160( رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين‎ )١( 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يمحت "عه _ 


المطلب الثاني 


البعث خلق جديد 


يعيد الله العباد أنفسهم» ولكنهم يخلقون خلقاً مختلفاً عما كانوا عليه في 

الحياة الدنياء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء» قال تعالى: 
َيَانَد موك ين حكل مكان وما هو حتت 6 [إبزلعيم :197 

ومن ذلك إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرونء فإنهم يبصرون في ذلك 
اليوم الملائكة, والجنء, وما الله به عليم» ومن ذلك أن أهل الجنة لا 
يبصقون. ولا يتغوطون» ولا يتبولون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان 
ويتماثلان ويتشابهان من وجهء ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل 
الخاتهى الهذا + وسكله وفلة أ يفا 

فباعتبار اتفاق المبدأ أو المعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من 
الفرق فهو مثله. وهكذا. كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ أو 
المعاة)7 . 

وقال شيخنا ابن عثيمين كثَنهُ: «البعث إعادة وليس تجديداًء بل هو 
إعادة لما زال وتحول؛ فإن الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميماً ؛ 
يجمع الله تعالى هذا المتفرق». حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى 
أجسادها وأما من زعم أن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل يرده 
العاف والشنة والعقل: أن الكقات»: فإنا الله كه يفول وهر الى دذا 
الْحَلق ذد يده وشو أهررك ككذ»#ه: [الرؤمة أي يهنن ذلك الخلق الذي 


ابتدأه . 


200 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1100/ ؟ه5). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
ع 0 


وفي الحديث القدسيء يقول الله تعالى: «.. وَلَيِسَ أُوَّلُ الْحَلقٍ بِأَمْوَنَ 
عَلَىَ مِنْ إِعَادَته"'' فالكل على الله هين . 

وقال تعالى: 8كَمَ اخ شه الاين 114 ركان 
تعالى: «ثم إِنمْ بَعْدَ دَلكَ بوه © 2 6 َنم الْقينَمَةَ تعبرت 406 
[المؤمنون: »]١5 2٠5‏ وقال تعالى: مَنِ بُح الْعِظم وف رَمِيمٌ 0 0 
يبا ليع أشأها أن مار وم هو بك حَلقٍ 0 ليس: هلاء 074]. 

وأما السنة؛ فهي كثيرة دا في هذاء فعن عائشة وبا قالت: قال 
رسول الله يكله: «يُحْشَرُونَ حُفَاة عُرَاةَ غ0 فالناس هم الذين يحشرون وليس 
سواهم . 

فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. 

فإذا قيل: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول جسمه الذي أكله 
السبع إلى تغذية لهذا الاكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه. وتخرج في روثه 
وبوله؛ فما الجواب على ذلك؟ 

قال ككْلَنْهُ: إن الأمر هين على الله كيْنَ يقول: كن فيكونء. ويتخلص هذا 
الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلطت بهاء وقدرة الله كيك 
فوق ما نتصوره؛ فالله على كل شيء قدير)”" . 


ره مه مه 


.)5595( رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب يقال: لا ينون أحد أي أحد‎ )١( 

(0)" :روا البخاري» كتات الرقاق: بات كيف الحشتر(4)5145 ومسل + كتات الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)01١5(‏ 

(*) مجموع فتاوى ابن عثيمين (8/ 440»: 547). 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
تت رودن 


المطلب الثالث 


أول من تنشق عنه الأرض 


اولغيرة يوبغك :وتنتشق ,عد الأرهزة شو“ مها هون كلل تقل تف في 


صحيح مسلم وغيره» عن أبي عريرة وله كال قال رسيول "العلل دأنا سين 
وَلَدٍ آدَمَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَأَوَلْ مَنْ يَنْسَق عَنْهُ الَْبْرُ وَأَوَلْ شَافِع وَأَوَلُ مُشَفّع»”". 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي قوير ف ف لا سس وان 
المسلمين» ورجل من اليهود؛ فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على 
العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم 
عند ذلك يده فلطم اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى رسول الله عل فأخبره الذي 
كان من أمره وأمر المسلمء فقال: ١لا‏ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإنَّ النّاسَ 
َصْعَقُونَ فأكُونْ أَوَلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِسنٌ بِجَانِبٍ الْمَرْشٍ قَلَا ري أكَانَ 
فِيمَنْ صَعِقَ َأَقَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَنْ اسْتَثْتى الله0”" . 

وفي رواية لهما: ..١‏ فَإِنَهُ يُنْمَحْ ني الصُّورٍ فَيَصْعَقُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ 


م وه و رئه و وع- 


٠‏ 05. - 4 لع ة 5 مر 8 2 - و مر 

فى الأرْض إلا مَنْ شاء الله ثم ينفخ فِيهِ أخرّى فأكون أول مَنْ بُعَثْ فإذا مُوسَى 
4 يه 2 و 7 

أده 2 َ ل مهوي شفع د 5 22 0 

آخِذْ بِالعَرْشٍ فلا أَذْرِي أَحُوسِبَ بِصَّعْقَيِهِ يَوْمَ الطورٍ أمْ بُعِتَ قَبْلِي. . .7" . 


.)5557( رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يَكةٍ على جميع الخلائق‎ )١( 
سبق تخريجه (ص009).‎ )6( 
سبق تخريجه (ص009).‎ )9( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5-2 
ع 0 


المطلب الرابع 


كات اكلا وق قاس قو نسي عضوي شور توفي اليف اننا 
بإثباته صوّروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 

وقد و 00 1 00 000 00 0 2 0 


> ماو والاف 


كو ٍٍ ليد اليكل ١‏ ف اقم وليك 6 0 لتر هُمٌ 0 010 7 


[الرعد: 6]. 
وقال تعنالى : :مووالوا إن عن إل سيان الذي 52 حَن سبَغوين (© ولو تر 
إذ وَقِقُوا عل 0 َالَ ليس هدًا بِالْحَق الوأ بك 3 قَالَ هَدُوفَاْ الْعَدَّابَ 52 


تَكفرونَ 2 [الأنعام: 2.59 50]. 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة. 

فقال: «هناك طوائف من اليهودء والنصارى ينكرون النعيم الحقيقي في 
الجنة» وهناك طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
يجعلون النعيم والعذاب للأرواح فقطء وهناك طوائف من الكفار والمشركين 
وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» وأما المنافقون من هذه الأمة فإنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت» وحقيقة قول هؤلاء تكذيب الله 
في أخباره عن حقائق ما في المعاد. 

ويمكم أن تضنفب المكلافن بالهف والقون إلى ثلاثة أصنافه: 


الأول المنااسجدة الذي انكو يعمو عالق ورهن عو لثم قتبر يه 


7 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
ما ّ_ه - 


الفلاسفة» ومنهم بعض الشيوعيين في عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق 
بالكلية . 

الثاني : الذين يعترفون بوجود الخالق» وكيم يكذبون بالبعث والنشور» 
ومن هؤلاء الذين قال الله عنهم: إولين سألتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والأرض لفون 
لله 4 [الزمر: 88] . 

وهم القائلون اي فيما حكاه الله تعالى 0 : ... أءِذا كنا ترام 
وناو :ليذ" لفشيورتك: [) لهذ :وعدم هذا من وأنازا عن قل إن هذا إل سد 
لْدََلينَ4 [النمل: 77» 18] وهؤلاء هم الذين أكثر الله من ضرب الأمثال لهمء 
وتنا قدرتة غلن الاشباء:يعد الإمانة 0 والاسعد لال -علنء ذلك بالتقيا ة"الاولى.: 

القالك: الذين يومنون بالمعاد؛ ولكن غلئى غير الضفة الى جاءت بها 
ارصن افر 1 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 57 
0 6 65 


السعلرت لامي 


أدلة البعث؛ والرد على المكذبين فى ذلك 


إن الإيمان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة» ومنكره خارج عن 
الإسلام. 

ولقد خص ذكر اليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله 
تعالى وفي سنة نبيه كلوه وقد أجمع على ذلك المسلمون. 

والمتتبع لطريقة القرآن الكريم في مجادلة خصوم العقيدة؛ يجد أن 
الاهتمام باليوم الآخر أخذ قسطا واسعا من تلك الحجج والبراهين الدامغة 
لمنكري اليوم الآخرء وكذا في السنة المطهرة» ويتمثل ذلك فيما يلي : 

أولاً: ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر: كما قال تعالى ؛ 
وَالْمَلِتِكةٍَ والكتب وَاآلئَيَنَ» [البقرة: /ا/١1].‏ 

وقال تعالى: #إإنَّ الَِنَ امنا َال هَادُوأ وَآلتَصَرَى وَالصَّبعِيتَ مَنَ عَامَنَ 
لله وَالَوْرٍ لز وَعَيِلَ صلِحَا كَلَهُمْ أَبَرْهُمْ عِندَ رَيْهِدْ ولا حَوْفُ عَلَهِمَ ولا هُمْ 
كروت 4*6 [البقرة: 57]. 

فنحن نرى كيف ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخرء وجعله 
في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله. 

فلا إيمان إذاً لشخص - وإن قال: إنه مؤمن بالله - حتى يؤمن باليوم 
الآخر كإيمانه بالله تعالى» وإن المفرق بينهما لاحظ له من الإيمان وإن ادعاهء 
وقد كان كثير من الكفار يؤمنون بالله ولكنهم يجحدون اليوم الآخرء فلم 
ينفعهم ذلك الإيمان وأباح الله للمؤمنين دماءهم وأموإلهم لأنهم كفار. 

ويتمثل كذلك ربط الإيمان بالله باليوم الآخر من السنة المطهرة في مثل 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
احتتهكد 5ه _ 


قوله كو : لا يَحِلٌ لامرَأةٍ تَؤّمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر تَسَافِدُ مَسِيرَة ة يَوْم إلا مَعَ ذي 
مَخْرَم)" 0 وقال د : ا كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَالَوْمٍ الآخِرٍ فَلْيَفَلَ حَيْراً 
و كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر َلَيْكرِمْ جَارَهء وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
وَالَيَوْم الآخِرِ فَلَيْكرِمُ يف0" وال علا اله يتعضق الأتصاز رجل ذه 
وَالَيَوْم الآخِر»”" 

والإيمان بالمعاد دل عليه القرآن والسنة» بل القرآن مملوء من فاتحته إلى 
خاتمته بذكر أحوال اليوم الآخرء وتفاصيل ما فيهء وتقرير ذلك بالأخبار 
الصادقةء والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وقد رد القرآن على منكريه. 
وبين أكاذيبهم ودحض افتراءاتهم. 

والقطر السليمة “تدل على 'البعف ولا 'فتجة دعاوق الفباليق رالدين 
يزعمون أن العقول تنفي وقوع البعث والنشورء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لا يأتون بما تحيل العقول وقوعهء وفرق بين ما يحيّر العقول وبين 
ما تحيله العقول. 

ومن الأدلة على البعث والنشور ما ياي 
أولا: إخبار الله جل وعلا - بوقوع القيامة : 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الله وين بذلك فيمن آمن 
بالله» وصدق بكتابه ورسوله يِه فلا بد له أن يؤمن بالبعثء والجزاءء 
والحساب والجنة والئار. 


وقد نوع الله تعالى أساليب الإخبار عن ذلك ليكون أوقع في النفوس» 
وآكد فى القلوب. 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الحجء. باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (717/81). 


فم رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف (590). 
(6) رواه مسلمء كتاب الإيمان» الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان .)١١(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-_-الجزء الثالث عر 
/ا”»ه 


أ ففي مواضع يؤكد ذلك «بِإنَ واللام) : «إِنَّ آلكاعة َانِيَةٌ أَكدُ أُحْفيب 4 
[طه: .]١٠6‏ 
وقال تعالى: «#إِتَ ما عدوت نت لآبّ» [الأنعام: »]١174‏ وقال تعالى: 
«إِنَمَا ُعَدُونَ لوقع 467 [المرسلات: 7]. 
ب - وفي مواضع يقسم الله على وقوعه. قال تعالى: #نُّ 5 لَه إل 


و سس سر 


هو لِجْمَعَنَكُمَ إل يو الْقِيّسَةِ لا رَيْبَ 7 [النساء: 410]. 


لين كن لاي لشم ل بن رين > آسبا: *]» وقال 2 <تتكية 
أحق هو هو قل إى وَرَي إِنَهه 4 [يونس: 07]» وقال تعالى : مرْعم لين كوا أن أن يَعثا 


2 2 م حيئة 7 عل أ م خو م2 


ل بل وَرَنَ لمن ثم تيون يما حلمم وَدلِكَ عل لَه صِيرٌ 42 [التغابن: 07]. 

ففي هذه الآيات البينات يأمر الله تعالى نبيه كَكِِ أن يقسم على وقوع 
البعث والجزاء وأنه كائن لا محالة» ومعلوم أنه لو لم يقسم مَك على وقوع 
البعث لتلقى المؤمنون خبره بالتصديق التام وعدم وجود أدنى شك في ذلك» 
ولكان ذلك الإخبار كافياً لصحة ثبوته» ولكن الله يه أراد ‏ زيادة في التأكيد 
والإيضاح والبيان ‏ أن يقرن ذلك الإخبار بالقسمء فقد أمر الله نبيه كَل أن 
يجيبهم بهذا الجواب في مقابلة استهزائهم وإنكارهم لأمر البعث. الذي 
سيعلمون إذا ماتوا ووقفوا أمام ربهم وبينت لهم الحقيقة أنهم كانوا على ضلال 
وجهل في نفيهم ذلك حين زعموا أنهم لن يبعثوا زعماً يدل على مكابرتهم 
وعنادهم للحق . 

وقد ذكر الرازي في تفسيره الفائدة من هذا القسم على وقوع البعث من 
وجوه: 

الأول: أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد» ومن الظاهر أن من 
أخبر عن شيء وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد. 

الثاني: أن 0 طبقات: فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان 
الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإقناعية نحو 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
اعمحكمد مه _ 


القسم؛ فإن الأعرابي الذي جاء للرسول كَلةِ وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في 
تحقيق تلك الدعوى بالقسمء فكذا ها هنا)""'. 
د وفي مواضع يذم المكذبين بالمعاد» قال تعالى: 8ثَدَ حَيرَ ألِْنَ كَذَوا 


رس ابه 


مه أله وما مأ مَهَبَدِينَ» [يونس: 7]. 


00500 ع المؤمنين بالمعادء قال تعالى: #ربّنة إِنَكَ امم 


0 20 


آلنّايس لِيَوَمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إنك أله لا يُخْلِتُ السيحاد »4 [آل عمران: 4]. 

و - وأحياناً يخبر - سبحانه - عن قرب وقوعه: #8 إبَيمْ يَروَئَهُه بحِذا (99) وترنة 
يا 42 [الحاقة: 2.3 7]. 

ز- وأحياناً يبين - سبحانه ‏ أنه سهل عليه ميسورء وإن كان العباد 
يعجزون عنه: وما 8 و ع 31 كئفين علو [لقدان: 14]. 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: 

أكثر القرآن من الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول؛ فالقادر على 


لق مااي اد مرة قادر على إعادة خلقهء وصدق الله العظيم: #إوَبَقُولُ 
آلْإِننٌ دا مَا مِثّ لَسَوْفَ لُحْرحٌ حا 47 [مريم: 17]. 

وان نسي تخا هل الوا نيا 8# ي3ة وعسلن معديد ا أطبال يندز 
وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات تولد» وأسماك وغيرها نراها بأم أعيننا؛ 
فكيف يجرؤ العبد أن ينكر هذا الآمر. 

وكثيراً ما يشير القرآن إلى خلق آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأنه خلق 
من تراب؛ فالقادر على جعل التراب بشراء لا يعجزه أن يعيد البشر الفاني مرة 
ثانية» وصدق الله العظيم : «يكأيهًا ألنَّسُ إن إن كُشْرٌ في ربب من الث وَإنَا ار 
ين ثُرآابٍ 4 [الحج: 6]ء 0 0 ونم يَرَوَا تيك أله الخلى كم 
يْجِيدُه إِنَّ للك عَلَ الله يسِيرٌ (09* [العنكبوت: 2]١5‏ وقال تعالى: #9أوَهوٌ الْذِى 


لع ع وه و سر« لم 2 عي يروو يور 22 


يدوا الخلم ثم بعيذه, وهو أهورت عَِتَهِ يه [الروم: /ا؟]. 


.)١١١ /١1( التفسير الكبير‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 5 
ع 0 


ثالثاً : القادر على خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما دونه وهو «الأقل» : 
القادر على حمل الكثير لا يعجزه حمل اليسير» والذي يغلب الرجل 

القوي لا يقال له أنت تعجز أن تغلب هذا الرجل الضعيف» وهذا أمر مقرر 
والله جل وعلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ قادر على خلق السماوات 


5 6 قال تعالى: «#وتَالوا ندا كنا عِظما ورممًا 

نا لمعو حَلََا جد بدا © ثل كفا حجَذً أ حيمًا © 1 حَلنًا من يحبر فى 
0 ف . من 22 َلَى مرك 2 5 0 0 إِلْكَ ءوسب 
عه 


ود ل روم ماح شح دود 22 يه متخ لكر نمه 
ويقولوت مق هو كُلْ عمق أن يكرت رت فرم 9 يَدَعوكُم فسلجيبون حمدوء وتظنون 


-_- 


0 


ودج + 


إن لثم يِل يلا 40 [الإاسرء: 45 ام “1 ملوأ ذا كن عِظمًا ورممًا كنا 


ردي يم لحر جع عدي سدوه 4ه هر صلا 4 0 
لمبعوثون خلقًا جَدِيدًا 0 بروا أن الله الزى خلق خلق: تسوت وَالْديص قَادِرٌ 3 أن 


21 < 7ح لا سام مره 


يخلق مثلهم وجعل جلا لا ربب فيه فاء العاتلمون إلا توا 4 [الإسكحراءة: 4 
89 وقال تعالى: 0 لع ب لسن أنا ل من 0 بي كيه 
ص 
2 من م 
0 


9 


انا ام 1 دون 0 تيس: لال »]6٠‏ وقال ا ا لضن 1 
سي 32 سر عد 3 وم هي 95 5 لوعي 0 
الي ل ا انان ل ابي ا 


لوعن اَذَك وَالْققَ (© انس دَلِكَ ِعَدِرٍ عَك أن نحي الْوْقَ 462 [القيامة: 35 ٠١5]ء‏ 
وقال تعالى: 00 1 لحَلقَ لد وشو أهوركيه عَنَةِ [الروم: 7107]» 


خلسم 2 


وفتال تجن نحن كما انا أول. كان يئة 2 و 
[الأنبياء: .]٠١5‏ وقال تعالى: 8# نا ال ار َإِنَا 


7ه و 7 و ور 200 7 


, ل رس ا 


ان ع 2 0 سر سم 00 00200 2 ل 006 3 


مي ليده عم روعط ا 7 سه اس و 0 - 

إِتبلعوا م وما يكم من 5 وولحكم من 0 كََ 30 الشثر 7 
يَعْلَمَ ين بِحَدِ عِلْم سيا وَيَرَى الأْض عَلِدَهٌ هَِدَا اننا عَلَيْهَا الم هيت وَريتَ 
هك هه 2 ا ره 


كبك ون ككل رتم تييع 40 [السيح :13 بوقال فعالي: ع 


ع كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كحت ٠ممعهة‏ - 


الى م هم + سبع عارك ر هن وح. هم 4ن عب هبه 
لنسَنَ ين سند يّن طبن (© ثم جَمَلْنَهُ نظمَهَ في كار كين 7 ف حَلَقنَا النطقة 
2 ال 0 ع سدسرم وجوه ساد نه سس جه مه سا 2 2 سو 
علنة افكلننا العلفة -مشوحة فكلننا المشكة عطلما فكونا العظلم لما ثم أنشأئه 


سرح عم م ل م مو 27 


ع دور سر و سر سوسم م أ وه 2 سش لوا 
حَلَقَا ءاخر فتَبارك الله أَحَسنٌ الِْقِنَ © م إن بعد ذَلِكَ لون () 2 إن بوم 
القيمة لسري 4 [المؤمنون: »]١5- ١١‏ وقال تعالى: وطََِظرٍ الِْضَانُ مم 


م امت اي 7  .‏ ححس ١ه‏ م لح ميرم ل ا 6 922 م جح 
خْقَ © خْلِنَ ين كَل داف © يح من بن السب وَلزْبِيِ © يد عد مني كَيرٌ 9 
ين ب التَرَآبرٌ 4 [الطارق: ه ‏ 4]» وقال تعالى : مأأوَلَيْسَ اذى حَلَقَ السَمووتِ 


هه ذه ف له عاح ق ‏ محية ع ع 
١‏ ْ 


وَالأَرْضٌ بِقَدَدِرٍ ع1 أن َلَقَ مِتْلَهُم بَلَ وَهْوَ الى الْعليز 7©» [يس: .]١‏ 

قال شارح الطحاوية: «فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على 
جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر 
على أن يحبي العظام وقد صارت رميماً» فيردَّها إلى حالتها الأولى)""' . 


2 على تحويل الخلق من حال إلى حال: 

الذين يكذبون بالبعث يرود هلاك العباد» ثم فناءهم 5 التراب؛ فيظنون 
أن إعادتهم مستحيلة بعد ذلك . 

وقد أشار القرآن إلى قدرة الله - جل وعلا ‏ وأنه قادر على تحويل الخلق 
من حال إلى حال» فهو يحيي ويميت». ويخلق ويفني». ويخرج الحي من 
الميتء ويخرج الميت من الحيء قال تعالى: «إإدَّ لله كِقُ كلت وَالترّت مج 
لي من آلْيتِ وَعْرْج الْيَيَتِ من ال دلي أنَّد كان توَفَكْنَ 409 [الأنعام: 40]. 


رابعا: قدرته 


د 


خامساً: إحياء بعض الأموات فى هذه الحياة: 

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة عودة الحياة إلى الجثث الهامدة 
والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجمادء وقد قص علينا 
القرآن من هذا الشيء الكثيرء فقوم موسى لما قالوا: #إن نُوْمِنَ لك حَقٍّ رَى الله 
جَهرَة4 [البقرة: 0150 أماتهم ثم أحياهم فقال: ... تَأَحَدَدَكُمْ الصَعِفَهُ وأَسْر 
طون © 2 بعك مَنُ بَعَدِ موتكم عَلَكُمْ كرون #4 [البقرة: 88. 05]. 


)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (”/ 0) تحقيق أحمد شاكر. 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
ع 9 


وقتل قتيل في بني إسرائيل واتهم فيه أقوام فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 


ويضربوا القتيل بجزء منها ففعلواء فأحياه الله وأخبر عمن قتله: مِفَقُلنَا َصْرِوه 
ا كَدَلِكَ بكَى َس لْمَوْقَّ وَرْيِكُمْ ءَاينتِهء عَلَّكُ تَحَقَلُونَ 439 [البقرة: "ل/ا]. 
وهكذا قصة الذين فروا من من ديارهمٍ وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله 


ثم أحياهم» قال تعالى: ألم كَرَ إِلَ الْدِنَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِمَ ا 


م2 504 ال 


لْمَوَتِ فَقَالَ 2 الل مونواء ف سيدا [البقرة: 71/8]. 


2 لف عد 1 س. ممو رمم ميك عير ميو 6نم لس 0 ب 
خاويّة عل وها كَل أنَّ بتي هدو أله بد موة ته الله مأثة عام ثم بعثه, 
َل كم لِنْتَّ كَل لنت يَْمَا أذ بَْصَ يَوْمٍ كَالَ بل نت مأقَة حار كأظر |1 
طَعَاِك وَسَرَابك م يَكَسَنَّه ا ِل حِمَارك مََمْمََك +اكة لتايس وانظرز 
لك ابكار حكَبت ديكا ف فم تكثرعا ضما ا ل 


وهكذا قصة إبراهيم كك مع الطيور, قال تعالى: «وَإِدْ ذَالَ إِرهِمْ رَتَ 


رو عه 72 بيج >6.سسع 
أو حيْفَ 0 الْموقّ قَالَ ول لفن قَالّ 4 ١‏ بل ولكن مين قال فخد أزيعة 
5 هه 2 010 ء م 24 .2 ا امرض + اوح ب 
ال كنرف رك كر اجن عل كي عل يم + كد تهج يتبتك سكا 


َأعَكَمْ أن ألَهَ عَرِيِدُ حَكي 407 [البقرة: 170]. 


أرقيو اا فق :كنا عا 9 إذ أمك- الفنية إل اكيت ل انا من لدان 
َل وَمْوََ لا مِنْ أَمْرِنا رَسَذَا 69 صَصَرَبْنَا عل َادَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَذدَا 
(9© ثم بمَستهم لِتَرَ أ الج حصي[ ِمَا بَثْاْ آمَدَا »4 [الكهف: 9و-لل]. 
وعصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى» وغيرها كثير» وفي هذه 
الآيات البينات دلالات واضحة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 


سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات : 
ضرب الله تعالى في كتابه أمثلة كثيرة لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة» 


رص ل 


والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات» قال تعالى: #كأنظز إِلَ عَارٍ 


2 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لاه ّ 


ممه مور د م 02 


ع ا سكا ال ا | ا ل شىْء 


يبد 09> ا اه وَتَرَى الأزتت مده هَإدَا أَرلنا 
2 ا ررح سروم دم« م 0 لمعه 
عَليّها الماء أَهَتَريت وَريتٌ 20 من حك 5 هيج © ذل لِك يأن ١‏ ًَ هو الحق 
أنه نحي لمق وَأنك عل 0 ء قَرِيرٌ © وَأ السَاعَةٌ 7 ل 2 ا وأنبح_ أله 


يَبَعَثْ من في الْقبُور 406 [الحج: ه - 7]ء وقال تعالى: «إوَآنَهُ اذى سل اريم 
يذ عا قل إل بر ل لقنا ب اق عد )ا كند انك 4 اناطد. 


حم ع ا 5 م <> مسد يه بر شد على رر 
بو من ص َرَت كَدلِكتَ ص الموقٌ لَعَلَكم كيت [الأعراف: /لام]ء وقال: 
جيه 11 يت" القمل هذا كدر كأننا بيد ذة ييذا كذرة ققرت اه 


سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب: 


الله خلق الخلق لعبادته» فمنهم من أطاع». ومنهم من عصىء والحكمة 
حم 0 تهم المطيع له الجنة» والعاصي له النار قال تعالى: #«أأَسَجَمَلُ 
أتتنليت كزين (© ما لك كت كمون (© أ لك كنب هد تتفثرة © إذَّ لك يه 1 
1 لق مع ممع 

وقال تعالى: «إآمَ عل الى عامثرا وعدا الكبيعة” اللتييت فى الذكن أ 
جَعَلُ الْمنَّقِنَ كَلْمُبَارٍ © (ص: .]١58‏ 

وربنا - جل وعلا - بين في كتابه الآدلة الواضحة على المعادء والبعث 
والنشورء وأنه حق لا مرية فيه». قال تعالى: وَاَقَسَمُوأ افيه لس 3 
رت ل قن ل 201 سن 
[النحل: *]ء وقال تعالى: ور ذا كنا عِظَلما وَركَكًا لون مون حلا جد 


- 


020 


© فل فا حار 1 حَدِيدًا © أو 58 58 0 ف 0 00-7 من 
8 2 6م 1 سرامي رخ 7 نزوي ٠‏ تس بر 2 يه لم 
1 ل ىمر أول مرو 0 00 قورت مق هر قل عَسَمَ 


د كت يا © بن يض لمي تر تف د بد إل قد ©> 


2 و 


اق 
+ 


ب« طؤوؤووء لود ىه رءدءد 


[الإسراء: 1 وقال ة اوم ونحشرهم يوم لْقَِِمَة عل وجوههمٌ عميا 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حص 
لمان 


نكا وش له يهل حكذا حنت وقد سيا (© َك جرآفق بم كنا 


مدو جر ملل سح ير 


باينا وَقَالوَأ نظ عملم رقنا 2 مسرن لقا لايد 60 © أو را أن أنه الى 
ع الذي ارط كذ 1012 كنا وس سوال لبد 1ن رفوا 
لطَدلِمُونَ إل كفو 40 [الإسراء: 1 - 45]. 

فهنا بين الله وله ما أجيب الكفار به عن كل سؤال من أسئلتهم التي 
يعرضونها تعجيزاًء وتكذيباً؛ فأجابهم الله تعالى بما يناسب كل سؤال» فمن 
هذه الأسئلة قولهم: «ؤّدًا كنا عِظمًا وَدَكَعًا لِنَا لمبعُوُْنَ حَلََا جَدِيدًا4 فقيل لهم في 
جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكمء ولا ربء فهلا كنتم 
خلقاً لا يفنيه الموت» كالحجارة والحديد. وما هو أكبر في صدوركم من 
ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء» فما الذي 
يحول بين خالقكم ومنشئكم» وبين إعادتكم خلقاً جديداً . 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
اخر يقول: العظام إذا صارت رميماء عادت طبيعتها باردة يابسة». والحياة لا 
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة» بما يدل على أمر البعثء ففيه 
الدليل والجواب معاًء فقال: الَدِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْدَّحْصَرِ ثرا فَإدآ 
نسم يَنْهُ مُوْيِدُونَ © [يس: 60] فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو 
في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة» 
فالذي يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا 
تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي 
رعو ”قم اكتعة] نياعت الدلا تنو التي لاهن الأعطي» على البعير 
الأصغر؛ فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما 
دونه بكثير أقدر وأقدر. فقال: م#أوَليْسَ ألَِى حَلق السَمواف وَالْدرْضَ بِعَدِدِرٍ 3 
أن لق مِتْلَهُم4 [يس: ]4١‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرضء قادر 
على أن يحيي العظام وقد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها الأولى» ثم 
ختم وله هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله 
وقوله: «وَإِلِيّهِ ميجَعْورت*» [يس: “8]» ومن هذا قوله سبحانه: «أكْسَبٌ الإفَنُ 


5 كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث 
حم ”مهم - 


ع بوي 


أن شك © أل بك ل ين ين ينق © م 6ن علق متلق متك © جنل يه 
وبين ادك وَالأنق (© اس كَلِكَ بعر ع أن خِيَ الَو 46 [القيامة: "١‏ ١ئ]ء‏ 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملاً عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 


والتحكمه ب ولذونحابى ذللق كيد" الكيانت: قينا ت العا عو بسي نما 


َلَقَنَكمْ عَبَنًا وَأَكَكُمْ ْنَا لا ميحَعُونَ )4 [المؤمنون: ]1١5‏ إلى آخر السورةء فإن 
نن لكلدسمع الطفة إلى العلققة قد إلى الللعيدةع الورطيق سمح بويصره: وركب 
فيه الحواس والقوىء والعظام والمنافع». والأعصاب والرباطات التي هي 
0 م خلقه غاية الإحكامء وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي 
هي أ نم الصورء وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ كلا والذي فطر السماء إن ذلك 
لا يليق بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته. 


الأول: تعريف الحشر. 
الثانى: أصناف المحشورين. 
الثالث: حشر الناس حفاة عراة. 


الرابع: حشر الكفار على وجوههم. 
الخامس: صفة الحشر. 

البيادمن > أرضن ١‏ المحتير. 

السابع : حشر الخلائق والحيوانات. 
الثامن: كسوة العباد في ذلك اليوم. 
التاسع : حشر الكفار إلى النار. 


2 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
تك يرن هت 


المطلت الوق 


تعريف الحشر 


العكلعة: ممع النشدة :ا العبيعء "أذ لعشي فيه معن 
الجمع مع السوق"'2. ومن استعمالها اللغوي في القرآن الكريم قوله تعالى: 
قال م ولك وم لربسَةٍ و حمر ألذَاض على 4 لطه: 09]. 

وشرعاً : هو جمع العباد يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم في صعيد 
واحد على أرض المحشرء ويكون ذلك بعد البعث». ومن استعمالها في 
الحقيقة الشرعية قوله تعالى: طوَأندِرٌ بو الَدِنَ يَحَافوْنَ أن يمرا إك رَيْهِمْ ليس 
كم ين دونه وَكُ ولا سَفيعٌ َلَّهُمَ يَنَعونَ )4 [الأنعام: ١‏ وقوله: فإويوم 


2 ا ديج ب سوسوء 


كن ل ينثا لمعه ين الثبار تو يتن كذ حير لزت كُنوأ يلقل اله ونا 


0 ©* ايونس: 40]ء وقوله: #إويَوم شَيَرُ لَْبَالَ ورك الَْيْضَ بَاررةٌ 
00 م قاور مم أ أَر © [الكهف: 57]ء» وقوله: وم قَكَفُ مَمَقَ الأض 


عَنْبْم بِرَاكاً دلِكَ حَمْرٌ عَلكَنَا يسِيدٌ 46 [ق: :: 


ويحشر كل إنسان على ما عمل من خير أو شرء كما جاءت بذلك 
الآيات» والأحاديث الصحيحة. 
قال الله تعالى: ##وَيوم يَهَمُ في الصُور 5 في أ 
من كله عد وَل كوه صخرت © ميك ا 0 
شخ لله ليق 4 وخ إند جد نا لعلو © من ع2 بِالَصََةِ هله حير ينا 
وهم يَومَيِذٍ مذ َامنُونَ (7©) وَمَن جا ِأَلبّتَدَ مَكَْتَ مُجُوَهُهُمْ في ألدَارٍ هل مروت 
| 


520-00 469 [التمل: 417 - 40]. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
' /ا6 


وسمى الله يوم الدين بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع العباد فيه جميعاًء قال 
تعالى: ظدَّلِكَ يَرْمُ يَحْمُعٌ لَهُ ناس وَدَلِكَ يِه سَشْهُودُ» [هود: 21٠١‏ ويستوي في 
هذا الجمع الأولون والآخرون: ##مُل إن الْأَوَينَ وَالآخْرتَ © لَمَجْمُوعُونَ ِل ميقت 
يوم تعنم (2©» [الواقعة: 249 .]5٠‏ 

وقال تعالى: #إن كُلُ من فى السَموتٍ وَالدرّضٍ إِلَّد اق اليَمَنِ عَبَدَا (© لَقَد 


روم ص< 


م 1 28 ع تاق ينه الوكمة كرا 40 لفزي :5625# 


صيه حي ديه 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
إحهحهد ممه _ 


المطلب الثاني 


أصناف المحشورين 


تساق الخلائق إلى أرض المحشر وهم في ذلك متفاوتون على قدر 
أعمالهم؛ ذ فمنهم الراكب» ومنهم الماشي. ومنهم من يحشر على وجهه» 
وفكدا: 

يكونون ثلاثة أصنافء» بيّنهم الله تعالى في كتابه» منهم السابقون» ومنهم 
أصحاب اليمين» ومنهم أصحاب الشيمنا ل 

فالسابقون هم الأنبياء والرسل» والصديقونء» والشهداء؛ فهؤلاء يحشرون 
ركباناً كما قال تعالى: لوَدنُوقُ الْمجْرمينَ ِل جَهَمَّ وزدا (©)4 [مريم: 87]. 

وسائر المؤمنين يحشرود على أقدامهم, والكفار والمنافقون عشرره 
على وجوههم. قال تعالى: «إوتحشْرهم يَرْمَ الْقِيِمَةٍِ عل وجوههم عنيًا ويكما 4 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلهِ: «يُحْشَرٌ النَّاسُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ 3 ثَلانَةَ أَصْنَاف صِنْفاً مُشَاةَ وَصِنْفاً رُكْبَّاناً وَصِنْفاً عَلَى وُجُوهِهمْ قِيل: يَا 
رَسُوكَ الله وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ قال: (إِنَّ الَذِي مْسَاهُمْ عَلَى أَنْدَايهمْ 
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يْمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوجِهِمْ م أمَا إِنَهُمْ ر يَنَقُونَ بَوْجُوحِهِمْ كُلّ حَدَبِ 
00 3 
وشوك ٠.‏ 

وجاء في الصحيح عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَك: «يحشرٌ 
النامنُ عَلَى ثَلاثِ طَرَائِقَ رانين وافيدة والناو عار بَعِيرٍ وَثَلانَةَ عَلَى بَعِيرٍ 


0 


1 - 0 م 2 8ه 
وََرْبَعَةَ عَلَى بَعِير وَعَشْرَة عَلَى بَعِير وَيَحْشْرٌ بق 7 بَقِيتَهُمْ النَارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ تحرف كالوا 


.)75157( رقم‎ )7”١5 /5( رواه الترمذيء وضعفه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث --5 


ه010 
0 


هذا وإن المؤمنين يحشرود بيض الوجوه مستنيرة وجوههم مسرورة» وما 
الكافرون والمنافقون والمجرمون فإنهم يحشرون سود الوجوه مغبرة وجوههم 
3 : 5 ووو ع 2 ع لظ ححصم سا سن إن > لظ «هم لررعو يد . عدم مسلط 
قال تعالى : #إوجوه بِوْمِيِذٍ مسفرة صَاحكه مُسْتَسْرة ووجوه يوْمِيِةٍ علها غبرة 
يَعَتهًا كله (© يك م الكزهُ التجرة 40 [عبس: 5١‏ - ؟4]. 
الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء 
المتكبرون في الدنيا»”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر 2))56١51١(‏ ومسلمء كات الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)01١(‏ 

(0) رواه البزارء وقال عنه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب حديث موضوع (ج7 
رقم590١5).‏ 


9 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
جد ب 


المطلب الثالث 


حشر الئاس حفاة عراة 


يحشر الناس في هذا اليوم العظيم حفاة عراة غرلاًء لكن لا يلتفت 
بعضهم إلى بعض» ولا ينظر بعضهم إلى بعض . 

ثبت عن عائشة ونا قالت: سمعت رسول الله كِِ يقول: (يُحْشَرٌ النَامسُ 
يَوْمّ الْقيَامَةٍ حُمَاة عُرَاةَ خُزْلاًه» قُلْتُّ: يا رَسُولَ الله النّسَاءُ وَالرّجَالُ جَمِيعاً يَنْظْرٌ 
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ؟قال ك: (يَا عَايِشَةٌ الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنَظْرَ بَعْضُهُمْ إِلَى 
بَعْض)”'' . 


في 20062 كم و ساه - 1 2 
وعن ابن عباس وكا أن النبي يَكيِ قال: (إِنَكمْ مَحْشُورُونَ حْمَاةَ عَرَاةَ غَرْلا ثُمَ 
2 يم 7 3 2 كه ا سوم 5 
قرا عو كنا يدانا أل كلق فيذة وعدا ينا إناكا كمرك 4[ الأ تبات ]1 


وقد جاء في تعض النصوصن أن كل إنسان يبعث في ثيايه الثي نات 
فيهاء فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أثة.لما 
حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«نّ المَيّتَ يُبْعَثْ في بياب التي يَمُوتُ فِيهاا”". 

وقد وفق الإمام البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه: 

الأول: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون 
عراة» ثم يلبسون من ثياب الجنة. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة (؟5١١01).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأثبياءء باب قول الله: لوَائحَدَ أله إرهيم ليده 
اد اض4” 


() رواه أبو داود» وصححه الألباني في سنن أبي داود (9"/ )١1910‏ رقم .0"1١5(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 52 
ع 0 


الثاني: أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون» ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيهء ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من 


ثياب الجنة . 
الثالث: أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال» أي: يبعث في أعماله التي 


دوا 


منات فيهنا من غير أو شبن قال الله تتعالى: ##رلاس التو ذلك حر »> 
[الأعراف: 5؟]» وقال: 8رَيَبَكَ طهر 46 [المدثر: 4]. 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب 0 بيحديث الأعمق 0 أبي 
سفيان عن جابر قال: قال رسول الله كَلل: (يبء عاق عند على فا 
عَلَيّوا"2 زلا كه نار لع ل اا 0 
وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفرء واليقين والشك. 

فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبياً» ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسئد أحمد عن عبد الله بن عباس '#نا قال: أن رَجْلاً كان مَعَ 
النبي كَل فَوَقَصَئْهُ نَاقَنهُ وَهُوَ را قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله كةِ: «اغْسِلُوهُ يِمَاءِ 
وَسِدْرِ وَكَفَنُوهُ م فِي الوْبَيهِ وَلا تمسو م بطِيب ولا تحمرو ا رامه 0 
الْقِيَامَةٍ لبي" . 

والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب, اللون لون الدم؛ والريح ريح 
العلة: 

وق حدر نخسي لين بيدلا 41لا 7ن لعله موك عار العرسية: 
ثم يبعث يوم القيامة ناطقاً بهذه الكلمة الطيبة. 


صقه ره مه 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت (0155). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء باب سنة المحرم إذا مات (11/19): ومسلمء كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (9095). 


1 كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث 
حط١‏ 59”قه - 


المطلب الرابع 


حشر الكفار على وجوههم 


تعالى : «أوَمَنُ أَعْرضٌ عن زكرى إن له معيسّة صَنكا ونحشره يوم الْقَيِلمَةَ أَعْمّ 

ساس 5 د سح يب دمل ديم و مز عا عرض يل “مز ص سد از بر وض | انرس برررعة 

© ذَالَ رب لِمَ حَسَرتَقَ أ وَمَدَ كت بصا 69 ذال كَدَلِكَ أنتك ايشا ميا 
5054 وم 00 2 

وَدتِك الوم تش 20 [طه: 1١4‏ -55؟١].‏ 

فال الى لو ةرك و النامة ل وحرقه حا وكا وما كرد 

و لى: «إونحشرهم يوم الْقِيِلمَةٍ عل وجوههم عَميا ويحما وم وهم 


0 د 750 ٍ 
جَهَمَ كلا حَتْ رَدَسَهُرْ سَعِيا4 [الإسراء: 997]. 
وعن أنس بن مالك ونه «أن رجلا قال: يَا نبي الله كيف يَحَْشَر الكافر 


ع 
عه 2 


عَلَى وَجْهِهِ؟ قال: «آَلَبْسَ الّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرّجْلَيْن فِي الدُنْيّا قَادِراً عَلَى أَنْ 
يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَاء فَالَ قَتَادَهُ: بَلَى وَعِرَةِ ربنا90' . 

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقيرء ما يقابل التعالي 
والاستكبار والإعراض عن الحقء. إنه مشهد يذل الكبرياء» ويزلزل العنادء 
ويهز الكيان: الي سروت عل مُجْوْسِهمْ إك جَهَتَمَ أؤتيك كد مَكنَا وَأصَل 
سيبلا 469 [الفرقان: 84]. 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وير قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ رجالا وَرْكْبَاناً وَنُجَرُونَ عَلَى وجُوهكه)0”. 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كل: «يُحُْشَرٌ النَّاسْ يَوْمَ 
الْقِيَامَِ ثَلانَةَ أَصْنَافِ صِنْفاً مُشَاةَ وَصِنْفاً رُكْبَاناً وَصِنْفاً عَلَى وُجُوحِهِمْ). قِيلَ: يَا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف اليخمير ٠ك‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب يحشر الكافر على وجهه 500 ١م‏ ه). 
(؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي )5١6/54(‏ رقم (5475). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5-6 
ع 0 


سول الله وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ؟ قال: لذ ؛ الذي اننتافم على اقدادو] 
تَاوِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِِيَهُمْ عَلَى وجُوجِهِمْ أ إِنْهُمْ : يَنَقُونَ بَوْجُوجِهِمْ كُلّ حَدَبِ 


00 
وَشوكك) © . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص078). 


كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حسم ه - 


المسعلي لاسي 


9 ١١ غئة‎ 


<2 


يحشر الناس حفاة امير 


3 أ غير مختونين» قال تعالى: كما 
يي + 4م ور لوس سدلظ بي سوم بس 
بدأنا أوَل. خلق. هيده وعدا 52 إن كا كبارت 4 [الأبياءه عدجا : 


ا 


ورد عن أبى سعيد الخدري ويه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد» 
فلشها كم قال سمغت رشوك الله كلل يفول وإِنّ المي بعك فى تابد الم 
يَمُوتٌ فيهًال”''. وقيل: إن المراد بالثياب ها هنا الأعمال؛ أي: يبعث فى 
أعماله التي مات فيها من خير أو شرء كما ثبت «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه»”" . فالمحرم يبعث يوم القيامة فليا والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه 

فإذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين ونودوا هلموا إلى ربكم 
فتراهم يستجيبون مسارعين إلى المنادي: ##يثُولٌ الْكَفروتَ هذا يم عَيِرٌ 2# لا 
منهم إلا أصوات الأقدامء وإلا الهمس قال تعالى: ##ََرَهرٌ حُوصُوأ وَيلمبوأ حَقٌّ يفوأ 
ْمَُ لِك وُعَدُونَ (© ين عََيْوْتَ ين بدن يرَذًا كََبْمَ إل شب ووطُونَ © َم 


- 


وى سروه 6 عر سر 


أبصرهر ترهفهم لَه دَلِكَ الَيَْ أل كنأ وعَدُونَ 4 [المعارج : 57 44]. 


.)61٠ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)58/8/1١( (؟) النهاية لابن كثير‎ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
0 6+5 


الخطلت السادين 


ارض المحشر 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرضٍ أرق :قير عاد 
الآأرض» قال تعالى: «إيوم دل ارس 7 ل وَالصَمويةٌ وبرزقا لل الود 
لْقَهكَارٍ 40 [إبراهيم: 48]. 

وقد وصف رسول الله يَكِةِ هذه الأرض فقال : حر لاسن يَوْم الام علَى 
أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاِ كَفْرْصَةٍ نَقِيّ) كَالَ سَهْلَ أو غَيْرُهُ : لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لأحَي»7© 

والعفراء خالصة البياض» والنقي: الدقيق الخالي من الغشء» والمعلم: 
العلامة التي يهتدى بها في الطريق. 

قال ابن عباس وكيا في قوله تعالى: يوم بَدَلُ الْأَرْضُ عر الْأرْضٍ» أي : 
يزاد فيها وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالهاء وأوديتها وشجرها. 

وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «إيَوم يَدَلُ الْأَرْضُ عر الْأرضٍ» 
قال: تُبَدَلُ الأزض أرضاً كَأَنَهَا فِضَّةٌ لَمْ يُسَْكْ فِيهَا دم حَرَام وَلَمْ يُعْمَل عَلَيْهَا 
حَطِيئة وَرجَاله رِجَال الصّحِيح وَهُوَ مَؤْقُوف؛ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْمَقَِيْ مِنْ وَجْه آخَر 
مَرُْوعاً وَقال: الْمَؤْقُوف أَصَح”" . 

وعن عكرمة قال: ابَلََنَا أن مَذِهِ الأزض يَعْنِي أرْض الدَّنيا تُظوَى وَإِلَى 
جنا أَْرَى يُْشَرْ الَّاسْ هِنهَا إلا" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض (٠غ٠:5),؛‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة (/1919) 
واللفظ للبخاري. 

(؟) فتح الباري لابن حجر (18/ 07760. 


: كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم 5وه - 


وفي حديث الصور الطويل: اتنُبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرَْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ 
بنلعلها ريتطعها ويفنقا من الأربي المكاطي ا" َرَى فِيهَا وجا وَلا أمتا. ثم 
يَرْجَر الله ابلق رَجِرَة ةَوَاخَدَة فَإِذَا هُمْ فِي هَذِهٍ الأرْض الْمْبَدَلَة فِي مِثْل 
مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الأَوْلَى ما كَانَ فِي بَطْيْهَا كَانَ في بَطْنْهَا وَمَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ 
عَلَيْهَام 7" 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو 
صفاتها فحسب» فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو وها الموقوف عليه» 
قال: (إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة مُدَّتْ الأزض مَدَّ اليم وَحْشِرَ الكل ويد 
حديث جابر رفعه: «تَمَدُ ارمق مد الأهيم ثم ون لابن دم مِنْهًا إلا 
مَوْضِع قَدَمَيْها ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهريّ في صَحَاييُه'" . 

وقد قال بعضهم: إن هذا الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض هو 

فقد سألت عائشة ة وهنا رَسُولَ الله لل عَنْ قَوْلِهِ كك : «يوم بَدَلُ الأرش 
لضن لحمو فأ تكون الاي وطق ا اقول انظ ققا ل اعلن 
الصّراط»2 . 

وفىي صحيح مسلم أيضاً عن ثوبان َيه قال: كُنْتٌ قَائِماً عِنْدَ 
رَسُولٍ الله كل فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُودٍ فُقال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا م ام 


فدددلة اقية كز لش وجنام فقنا ل اد الاكة ألا > فول يَا 
رَسُولَ اللو قَمَالَ الْيَهُودِيُ: إِنَّمَا نَدْهُوهُ باسشمه الّذِي سَمَاه به أَهْله فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كد : هإِنَّ اسمي محمد الْذِي ماق به اعلياء ا 11 ُ 2 


حجنت ا لك فَقَالَ لَهُ 00 الله د : «أَيَنْفَعْك * شو ع إِنْ حَدَثْتَك؟» قال: 


)2200 فتح الباري لابن حجر /١8(‏ 0550 . 
درم فتح الباري .)7095/١١(‏ 
إفرة رواه مسلمء كتابت صفة القيامة والجنة والنار» باب ع البعث والنشور (5449). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5-5 
5 7ه 


أُسْمَعْ بأَذنَنَ » فتكت رَسيزل الله َك بعودٍ ع فقال: «سَلافَقَا 
سوم لاير صدم 


ون النَّاسْ يوم بَدَلْ الْأَرَضُ عَبْرَ الْأْرضٍ وَالكَموةٌ» فال سول الله 6 
فى الظَلْمَةٍ ال 


.)477( رواه مسلمء كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة‎ )١( 


7 كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث 
١‏ مةئه - 


العطلب الشتايع 


حشر الخلائق والحيوانات 


يحشر الله الخلائق جميعهم حيثما هلكوا؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ قادر على 
الإتيان بهم مهما كان مكان هلاكهم سواء كانوا ف في أعلى الفضاءعء أو في 
أعماق الأرضء أو أكلتهم الطيورء أو الأسماك في البحارء وصدق الله 
ا ال ل 


1 
ع جد بتر جا اس رب دك 


5ل وقال تعالى : 9# وحشرتهم ظَ ا ف هْهُمْ أحدا»ه [الكهيف: 57]. 
ل يحشرود» الإنس 00 وك اه يتناولها 
لشئانة نمكي ول عليه كنات ا قال تعالى: «9ومًا من دَأبَّهَ في الْأَرضٍ 


8 
0 "4 


لق هق 051 أتالك كا واو الكتو ين الو ف لد يي 


١‏ ب 


وت 


سروت (67)» [الأنعام: 84]» وقال تعالى: «إوَإدًا الووش خُرتَ 4 [التكوير: 


2101 


6] وقال :تعالى + ظَؤوَين #إكقه لق 'التموات. وَالارّص :وهَاابك فيهنما ون داكو وهر 
عَكَ جمعِهِمَ إِدَا يَضَكُ قَيِيِْرٌ (3©)* [الشورى: 19]. 

وذكر القرطبي في التذكرة عن أبي هريرة نه قوله: «يحشر الله الخلق 
كلهم يوم القيامة: البهائم» والطيرء والدواب» وكل شيءء فيبلغ من عدل الله 
تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني ترابا؛ فذلك قوله تعالى 
حكاية عن الكفار: «وَيفولُ الْكَارُ سكت كت ثريا [النبأ: ]5١‏ ونحوه” 
0 الله 00 موادا ووش 26 [التكوير: 5]» وقوله: #8 


0 


200 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (:/5:8). 
(0) تذكرة القرطبي (ص”709). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
ع 0 


العطلت التامخ 


كسوة العياد في ذلك اليوم ‏ يوم الحشر 


يحشر العباد يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً» كما جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة ثم يكسى العباد» فالصالحون يكسون الثياب الكريمة» والطالحون 
يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب من الملاس الفظيعة. 

وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن» فعن ابن 
عباس وَوُبَا عن رسول الله يك قال: (إِنَّ أَوَلَ مَنْ يُكُسَى يوْمَ الْقِيَامَةٍ 
اف 

قال ابن حجر : «وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: 'وَأوّك مَنْ يُكْسَى من الْجَنّة إِْرَاهِيم يُكْسَى خْلّة من الْجَنَّة وَيُؤْنَى بِكُرْسِيٌ 

وذكر أهل العلم أن تقديم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على غيره 
بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منهء 
فتعجل له الكسوة» أمانا له ليطمئن قلبه. 

وقيل: لأنه أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في السترء وحفظاً 
لفرجه أن يماس مصلاهء ففعل ما أمر به» فجزي بذلك أن يكون أول من يستر 
يوم القيامة. 

وقيل: بل لأن الذين ألقوه في النار جردوه من ثيابه على أعين الناس» 
فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهادء والله أعلم . 


5 
ا 


0-6 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: كما بِدَأَمَآ وَل أن‎ )١( 
(كلالاة).‎ 
.)07070/١18( فتح الباري لابن حجر‎ )( 


2 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
ححككت 6ه 0 


المطلب: التاشيع 


حشر الكفار إلى الثار 


خامتف"التفوورضي "لكين فين عقر الكفان الع الثار. قن تعره أمدينة 
في مراحل متعددة» تقريعاً وتبكيتاً وإهانة لهم لسوء صنيعهم في الدنياء ومن 
ذلك: 

١‏ - أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات جماعات» ينهرون ويغلظ 
عليهم: ويصاح بهم من هنا وهناك؛ كما يفعل الراعي مع الغنم والبقر» قال 
تعالى : «إوَسِِيَ الى مكَدَرواأ ِل جَهَمَ > [الزمر: 

وقال تعالى: يرم يُدَعُورت إِلَ نَارٍ جَهَنَمَ دعا 402 [الطور: +1]» وقال: 
«وَيَوم يُحَمَرٌ أَعَدَاهُ لَه إِلَ ألثَارٍ هَهُمْ بورَعُونَ (469 [فصلت: 115]: ومعنى يوزعون 
أي: يجمعون» تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم. 

؟ - وجاء في بعض النصوص أنهم يحشرون على وجوههم بدل أرجلهم 
التي كانوا يمشون عليها في الدنياء والذي أقدرهم على المشي على أرجلهم 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم. قال تعالى: لين يشرو عل وَجْرهِهم 
3 جهنم أولياة ندا سيلا 4 [الفرقان: 74]. 

وعن أنس بن مالك ذَنه «أَنَّ رَجْلاً قَالَ: يا نَبِيَ الله كَيْف يُحْشَرٌ الْكَافِرُ 
عَلَى وَجْْهِهِ؟ قال: «أَلَيْسَ الذي أمكناة عَلَى الرَجُلَيْنِ ني الدّنْيَا قَادِراً عَلَى أَنْ 
يُمْئِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَقاء قَالَ قَنَادةُ: بَلَى وَعِرَةِ زبنا10') 

ومع حشرهم على هذا المنظر الفظيع على وجوههم؛ فإنالتعالن 
يحشرهم أنعنا طما تعر نوكه" لذ درطيو 1 سر قال 


2220 سبق تخريجه (ص655). 


كتاب مبياحث فى العقيدة _-الجزء الثالث كر 
0 أهه 


تتعالى: وتحشرهم يوم لْمِيِلمَةٍ عل وجوههمٌ 7 ف 2 0 م 
05 زِدتْهُمَ سَعِيرا ‏ [الإسراء: /ا9]. 

"" - ويحشر الكفار مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم» وأتباعهم. قال تعالى: 
أحشروأ ألبنَ ظلموأ روجهم وَمَا كانوا يعْبَدُونَ 9 من دون أله َأهَدُوهمٌ ِلَ صَطٍِ 
كلم ©* [الصافات: 35١‏ 58]. 

؛ ‏ ويحشرون وهم أذلاء صاغرون مقهورون» مغلوبون» قال تعالى: 
قل َأَذرت كَهَروأ تتقلورك . وتسترورة إل لهند ويقق-.المهاة 409 [آل 
عمزان: 17 

يه وصولهم إلى 1 انيعد صوت النارء فتمتلىء قلوبهم خوفاً 

وهلعاً ورعباً»ء قال تعالى: #إإدًا بََنَهُم ين مَكانِ بعد مُأ ها تَيْظًا وَنَفِيا 406 
[الفرقان: .]١١‏ 

5 وإذا وصلوا إلى النار ورأوا أهوالها ندموا وخافوا وتمنوا العودة إلى 
الدنياء ولكن هيهات.. هيهات!! قال تعالى: «##وَلَر ركه إِدْ وقمُوأ عَلَ ألَارٍ كَمَالو 
كيدا ترد ولا نُكَدْبَ ِعَتِ وَيَنَا وَتَكوْنَ هن ألْوْمنينَ 4)©7* [الأنعام: 70]» وقال 0 
وا الْمَجَرِمُونَ َلثَارَ فَظُوا - مُوَاقِعُوهَا و يَدُوا عَنَا مَصَرًِا 
[الكهف: ”57]. 

7 0 ا : «امَأدْحْلوَا بوب جَهَمّ 
خاي فا ملِِنْىَ مَْوَى الْصَكينَ 469 [النحل: 4174 ولا ينجوا من النار أحد 
من الجن الاح إلا الأتقباء» الذين آمتوا بربهم» ولد قو ترق و تعر نا 
أنزل الهم من ياوه" طقتك نرت شاط 2 ترز حت جم 
يا © م لخن لعل بين هأ يما مدا (©) ولد كز إلا وما 6 عَكَ وَيْكَ 
عتما ميا © م ثتقى اه افو در فيك هنا ا 40 لمريم: هد - ؟/8. 


يقُسِمْ الله سبحانه بنفسه» 0 0 ار - سيحشرون بعل 
فريك لَحَشْرَنهُم» فهم والفيا طرق سوا 0 و ورا 1 عا مدو 


دوه دصسرى >> عمدها ود 


5 وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة ثم ديهم حول جهم 


2 كتاب مياحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 
حلط لامه 0 


جني , وهي صورة رهيبة» وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة 

محضرة إلى جهنم جائية حولهاء تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل 
لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع» وهو مشهد 
دلول للسجيرية الستكوو ين ا 0 أشدّ عتوا 
وتجبراً «ثم توصك من كل ينيد أ + أَعَدّ عل يمن ِب © ٠‏ والله جل وعلا 

هو أعلم بمن هم أولى بأن يصلوهاء فلا تفريم مد الجموع 
التي أحصاها الله تعالى فرداً فرداً: ثم لَحَنُ أَعَلمُ بآِنَ هم أَيَلَ يا مِبيَا 469 

واقن شبوث عله الأ عور ره بكر رك نعف احترال البالحين: 
فأسهرت ليلهم. وعكرت عليهم صفو العيش» وحرمتهم الضحكء والتمتع 
بالشهوات. 

ذكن "ان ”ككبر 18 أن آنا مرة كان إذا أو إلن قراقه قال دنا “ليث 
أمي لم تلدني» ثم يبكيء فقيل له: ما يبكيك يا أيا ميسرة؟ فقال: أخيرنا الله 
أنا واردوهاء ولم يخبرنا أنا صادرون عنها . 

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصريء» قال: قال رجل لآخيه: 
هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: 
لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى لحق بالله. 

وقال ابن عباس هيا لرجل يحاوره: أمّا أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء 
فانظر هل نصدر عنها أم لا؟”" . 


صقه ره يه 


.)51/57/5( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


المبحث السابع 


العرض والحساب والجزاء 


المطلب الأول: المراد بالعرض والحساب والجزاء. 

المطلب الثانى: مشهد الحساب. 

المطلب الثالث: هل يسأل الكفارء ولماذا يسألون؟ 

المطلب الرابع : قواعد يحاسب على ضوئها العباد. 

المطلب الخامس: أول ما يحاسب عليه العبد (من 
أعماله) . 

المطلب السادس: أنواع الحساب. 


5 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
متت هه - 


المطلت الوق 


المراد بالعحعرض والحساب والجزاء 


المرام بالبعر ص عت الور رخ ا ارو مع عي الدرين 
عمر ويا قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: (إِنَّ الله يُدنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعْ مَضَعْ عَلَيْهِ 
كُنَفَه ويَسترة ول أتَعْرفُ ذَنْتَ كَذَّا تَعْرفُ ذَنْتَ كلا ؟ ف تقول ١‏ انَعَمْ ل 
حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بذنُوبهِ وَرَأَى فِي نَفْسِه أَنّهُ هَلَّكَ قال: سمه ليك في الدثيا و): 
أغْفِرْهَا لَك الْيَوْمَ مَيُمْطَى كِتَات حَسَنَاتهِ وَأَمّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ : 


م ود 01 07 7ه 6 2 و 2 
_- 


ووهؤلء اليرت دوا علك رَيَهِمَ ألا لقنة أنه عل لظَلِمِيتَ4 العو 0 


ففي قوله: «فيضع عليه كنفه) أي: ستره ولطفه وإكرامه» فيخاطبه خطاب 
ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة» فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: 
رب أعرفء» فيقول ممتناً عليه ومظهراً فضله لديه: فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا؛ أي: لم أفضحك بها فيهاء وأنا أغفرها لك اليوم. 


وقد:ذكن الله تعالى في كتانه العزيز آيات كثيرة تشير إلى هذا الأمن 
العظيم الذي يكون يوم العرض على الله قال تعالى : وميد وَقَعَتِ 0 


ب ست به سا سوم . ذه رو جع2م ‏ رم ء ردير 3 اي 0 
سفت السَمَك م يِوَيِذٍ وَاحِيَةُ (© وَلْمَكُ عل أنبآبهاً وَحَخِلُ عرس رَيْكَ دَرقهُم يوذ 


يلغا 


نيه 09 يَوْمِذٍ مرصُونَ لا تَخْىَ 2 حَفبَةٌ 402 [الواقعة: 1٠١‏ -18]. 


وقال تعالى: #إوَعْرضوأ عَلكّ وَيْكَ صن لك نشوا كا ,لفك ول ل ممه 
[الكهف: 58]. 


رو مي 


200 رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قوله تعالى: «ألا لَهَنَهُ لَه عل 
لطَلِمِيتَ»4 (5771). 
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وقال تعالى: #َوَيومَ يُحرَسُ الَدبنَ كََروأ عل أَلَارٍ أَلْمَن هذا بِالْحَقّ مَالَّواْ بإ 
وَرَينَأ [الأحقاف: 5"]. 

والمراد بالحساب والجزاء: أن يوقف الله لل عباده بين يديه» ويعرفهم 
بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانحراف» وطاعة وعصيان» وما يستحقونه 
على ما قدموه من ثواب وعقابء ثم يؤتيهم كتبهم على قدر أعمالهم» فآخذ 
كتابه باليمين إن كان صالحاء وآخذ كتابه بشماله إن كان طالحاً. 

قال تعالى: 0 مَنْ أوق كتبة سند 63 صسََوْفَ يَاسَبُ حِسَاًا ميا ©) 
وَيََلِبُ إِكَ أَْلِدِ مسرو () وَأمَا مَنْ 5007 ور طهر © صَوْفَ يعوا 0 
َصْلَ سين © 4ك 16 ف أنلو. متيو © إِنَد طَنَّ أن أن يحور © به إن 227 
بف بصا 4*0 [الانشقاق: 7 16]. 

وقال تعالى: ##دَأمًا مَنْ أوق كتبه سه سَكُولُ حَاكُم نيوأ كتبية © إن 
طََنتُ أن مُلقٍ حَِإِيَة 7 فهر فى عِسّةٍ دَضْيَمَ 637 ف جَتَةٍ عالية © نينا عن 
© كا وائروا حَنا يمآ أتلنثز فٍ الهأو لاية 9 وَل أَدْرِ ما يي © 
كت ل ل ل 
صَلَْهُ (© د في سِلِِلَدَ دََعْهًا سَبَعُونَ داعا تملك (© © إِنَدٌ كن لا بون يله المطيو 
(© ولا بحس عل طَعام لكين 69 ميس 1: انم هَهْنَا حم © © لا َم إِلّا من حِسَلِين 
© ل يأك إِلَّا لَيلئنَ (©» [الحاقة: 1١‏ 0]. 

ويشمل الحساب ما يقوله الرب لعباده» وما يقولونه له. وما يقيمه عليهم 
من الحجج والبراهين» وشهادة 0 

قال تعالى: ألم تَكْنَ يت تل عي شر يا كوت )4 
[المؤمنون: + وقال تعالى: ملم 72 ل سل يني يلو بون عَلَيَكُمْ ابت ريك 
فر لماه و هذا كَالُواْ بق [الزمر: .]7١‏ 

والحساب منه العسير» ومنه اليسير» ومنه التكريم» ومنه التوبيخ» ومنه 
الفضل والصفح.ء ومنه المعاقبة والمناقشة» وكل ذلك يتولاه أكرم الأكرمين» 
وأحكم الحاكمين» العليم الخبير. 
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جحت كهه ب 


المطلب الثاني 


مشهد الحساب 


أفاض القرآن في ذكر هذا المشهد. وصوره أبلغ تصويرء ومن ذلك قوله 
تعالى : لوََتْرَتِ الْأَرَضُ بور دَيَهَا وَوْضِمَ الكتب وأق» بِألبَنَ وَاَلشُبَدَاءِ وَفضىَ 
يتم بلحي وَهُمْ لا يِظَلمنَ (46 [الزمر: 9]. وحسبنا أن نعلم أن المحاسب 
في ذلك اليوم العظيم هو الحكم العدل» قيوم السماوات والأرضء الذي يعلم 
مضو يط حر كا حا يحي لود رقي رص ابي 
العماة: 


والله بجي لفصل القضاء على وجه يليق به» قال تعالى: مهل 210 


د به 00-6 


ل أن يَْبَهُمْ آنَهُ فى طلَلٍ ين الما وَلَْلَبِكَةُ وَفْيِىَ الْأَمرٌ وَلِكَ الله مجع 
و © [البقرة: .]91٠١‏ 

وهو موقف عظيم تحضره الملائكة ومعها كتب الأعمال التي أحخصت 
أعمال الخلائق وسجلتها فيهاء وهذه الكتب لا تغادر أي عمل صغير أو كبير» 
الكل محصى فيها ومكتوب. قال تعالى: 8وَوْضعَ الكتب رق الْمجْرِمِنَ مسْفِقِينَ 


07 5 ا ال يا ل 7-00 22 3 7 2 ا 0 00070 لابو اا اع 
مما فِهِ وََفُولُونَ يِوَيَلَنَا مَالِ هذا الحكتبٍ لا يِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ ولا مَيرَهَ إل أحصلها 
ا 06 شر 7 مر رع ع 0 ده ار 

وَوَجَدُوأْ ما عمِلُوأ حَاضرا ولا يظَيِمَ رَيْكَ أَحَدَا (©4 [الكهف: 44]. 


0 عي بور ابو سر د 


وقال تعالى: «إمن جك بِاَلََْهَ قله حَيرُ مَهَا وهم ين فرع يَوْمَِذٍ امون (9©) وَمَن 
جَه بِأَيّحَوِ هَكْنَنْ مُجُوْهُهُمْ في آلثَارٍ هَل تروت إِلَا ما كُثْرٌ تهْمَلْونَ 409 [النمل : 
ايك 6]. 


5 5 عر سس سس و لي اد زمر 1 
وقال تعالى: #من جَاء بالحسَنَةَ فلم عشْر ثالها و جاء بِالسَنْحَدٌَ فلا يحزى 


21100 0 حر 


إَّ مِثْلَهَا وهم لا يظَلْمُونَ )4 [الأنعام: .]17١‏ 
فالرسل في هذا اليوم العظيم يخبرون عن تبليغ الأمانة التي تحملوهاء 
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ويشهدون على أقوامهم. قال تعالى : #لقد أَدَسَلْنَا شلنا بالينت ول 2 
الكتب وَالْمِيرَانَ لِقُوَمَ أَلناسٌ ع [الحديد: 6؟]. 

وهكذا الأشهاد من الملائكة» قال تعالى: «إوَإِنَ عَلَكْمْ لََفِظِينَ () كِرَامَا 
كني ( يعَبوْنَ ما تَنَعَلْونَ 40 [الانفطار: ٠١‏ - ؟١]‏ يشهدون على العباد بما 
عملواء ولشدة هذا اليوم العظيم إيجثو الغناد“على الركية وها وهلعا: 

وقال تعالى: #إوترك كل َم 18 ُ ل أو تدى ادم لوم رو ما 
ََمَْوكَ 409 [الجائية: 18]. 

إنه مشهد عظيم نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينجينا ووالدينا وذرياتنا 


في هذا اليوم العظيم. 
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المطلب الثالث 


هل يسأل الكفار, ولماذا يسألون 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمن قائل إنهم لا يحاسبون لأنه لا 
فائدة في ذلك فهم حطب جهنم فأعمالهم باطلة ومصيرهم حتمي فلا جدوى 
من مساءلتهم وتقريرهم». ومن قائل إنهم يحاسبون كغيرهم» وهذا ما رجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

واستدل عليه بقوله تعالى: «إويَم بنَايهْ مَِقولُ أن شركى ادن مُث 
عمو 69» [القصص: 15]. 

وقوله تعالى: #«َ#إوبَومَ ناديم فَبِقُولُ م15 أَحبَمْرٌ الْمَرْسَينَ ©)* [القصص: 
55]ء وقوله تعالى: ملقم ا موازِيِنه 9 فهو ف عَيفحة تَامِسية 


رعس مح مهّاء ‏ عر هر ححصم برغغر دغ بعر رم وه م عن الله لكر ا د 
وَأمًا' من 5 موازينه, (زك) فامه هاوية (ي) وما أدَرَنكَ ما هِيَةَ (© مَادٌ 


000 04 [القارعة: 5 - .]١١‏ وهذه النصوص كلها في الكفار. 

أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم وهي حابطة مردودة فلأمور منها : 

١‏ إقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم» فهو يسألهم ويحاسبهم 
ويطلعهم على أعمالهم لإقامة الحجة عليهم» ولإظهار حكمته وعدله سبحانه» 
وهنا تنقطع حجتهم ولا تقوم لهم قائمةء قال تعالى: : وض الككث فَرَى 
3 ا ا ا © [الكهيف: 55]. 


المسوايو ‏ ينار لكي 


(1) التذكرة للقرطبي (ص5؟7). 
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؟ ‏ يحاسبهم ربهم لتوبيخهم وتقريعهمء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلَنُْ: «يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد به أيضاً موازنة الحسنات بالسيئات» وهذا من واقع الكفار)"©. 

ال م ل ل 
َال مَدُوفُوا ألْعَدَابَ يما كُتْمْ تَكفْرُونَ 467 [الأنعام: 210 وقال تعالى: «يْمَعَسَرَ 
لْبْنّ والاشن أ أي 2 و ل لك 00 عَلِكُم ءَاينقَ 1 لم ا ع 
الوأ سَهِدَنا لقي 1 للا 
كفرت 4)29» [الأنعام: .]17٠١‏ 

وقال ابن كثير كُلَنْهُ: «وأما الكفار فتوزن أعمالهم. وإن لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق». 

” - الكفار مكلفون بأصول الشريعة وفروعها؛ فيسألون عما قصروا فيه 
من ذلكء» قال القرطبي كُآَنْهُ: «وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بهاء 
- أي: فروع الشريعة - مسئولون عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على الإخلال 
بها؛ لأن الله تعالى يقول: ... وَوَيَلُ ِلَمَتَرِكِينَ © ألينَ لا بون الركة4 
[فصلت: 5. “7]» وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: ما سك في مَثَرَ © 
0 يت الصَلِنَ © ود نك طم السكت © وحن وْسُ مم ايض © 
َك كدب يَوْوِ ألدِينِ 40 [المدثر: 4١‏ - 141 فبان بهذا أن المشركين مخاطبون 
بالإيمان والبعث» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسئولون عنها مجزيون 
ا 

:-الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم وعذابهم على قدر ذلك,. فالنار 
دركات بعضها تحت بعض» وبعضهم يكون في الذوك الأسدل من النارء وهم 
المنافقون» قال تعالى: «إإنَّ أَلْحفِينَ في الدَّرْكٍ الْذَسَكلٍ مِنّ ألثَّارِ) [النساء: .]١45‏ 


2 


ص قحس 0000 246 ل 7 ص ره 
لديا وَتَبِدُواْ عَلح أَنفِيمٌ أنَهْمَ كوأ 


2 


.)705/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
0 التذكرة للقرطى:(صوق‎ :)9( 
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المطلب الرابع 


قواعد يحاسب على أساسها العباد 


الله عَللِهْ له التصرف المطلق في عباده» فلو عذبهم لما كان ظالماً لهم 
ولكنه فضلاً منه ومنّة ورحمة يحاكم عباده محاكمة عادلة على قدر أعمالهم» 
وهذه المحاكمة تقوم عي اسمن رئيسية : 


١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم: 


فالرحيم الرحمن سبحانه يوفي عباده أجورهم كاملة غير منقوصة» ولا 
0 ولو كان مثقال ذرة» قال تعالى في وصية لقمان: «#إيثقَ إمآ 
كُ مِنْمَالَ حَبّوْ يَنْ حَزوَلٍ متك فى محر أز في السَمنوت أو في الأ يَأتٍ ييا 
شد إِنَّ لَه للِيِثُ حب 40 القمان: 011١‏ وقال تعالى: اإنَّ أنه كا يَظْلِمْ معْمَالَ 
رط م4 [النساء: 214٠‏ فقد أخبر الله تعالى أنه يوفي كل عبد عملهء وأنه لا يضيع 


مئله » ولا ينقص منه مقدار الذرة. 


 "‏ لا يؤاخذ أحد بذنب غيره: 

هذه هى القاعدة الأساسية فى الحساب والمجازاة» كل يجازى بعمله» 
إن غير فشو دان شر فر الا هين جه ردن قمرة شال تغالى: 7 
اكيت كن تنين :1ل اغا هلا لازن ونة تن ف إل وية تيك بن يا 
كم فد طَلُِونَ» [الأنعام: 154]» وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقهى 
المهتدي يلقى جزاءهء والشقي يلقى مغبة أعماله. 

قال القرطبي 15 في تفسير قوله تعالى: در ر زر وِدْرَ 4 
أي: لا تحمل خاملة ثقل أخرى». لا توخذ نفس .بذنب غيرهاء. بل كل. نفس 
مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها.ء وأصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى : م«أوَوَصَعْنًا 
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عَلكَ ورك 40 [الشرح: ؟] وهو هنا الذنب”٠‏ 
 “‏ إطلاع العباد عل ما قدموه من أعمال: 

من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمإلهم وطالحها حتى يحكموا على أنفسهم؛ ٠‏ فلا يكون لهم بعد ذلك عذرء 
قال تعالى: #إِلَ أله مََجِفكٌ جَِيصًا تيدم بمَا ماك تَمَنونَ4 [المائدة: 6١٠1]ء‏ 
وقال تعالى: هبنم هد كل نين اعبلة و حا 2د وها لومت ون ود 4 
َو أن سها وبين مدأ بيدا [آل عمران: »]”٠‏ وقال تعالى: مووَجَدُوأ ما ما عفار 
حَاضْرً ول يطل 3 أحدا [الكهف: 5:9] وإطلاع العباد على ما قدموه يكون 
بإعطائهم صحائف أعمالهم» وقراءتهم لها. 

امعد لا ا مل با ا أعماله ا 
كما قال تعالى: «##إوَإنَ عَكَكْمْ لَفِظِينَ (© كِرَامًا كَنِينَ () يلون ما تََعلونَ 7 * 
[الانفطار: ]١١- ٠١‏ فإذا مات تم 0 كتابهء فإذا كان ب يوم القيامة أعطي لعي 
كتابة» زيقال له: اقرأ كتابك كفئ, بنفسك اليوم -حسيياء كما قال ا 
«وكُلّ شن الْرْسَهُ طيره فى عقو وف له يم الَْمَةِ حكتبا يله مَشْررًا () 
كْرَاٌ كبك كَقَ رِعَفْيِكَ الَو عَيِكَ حَيِيبًا 409» [الإسراء: 3 .]١4‏ 

وهذا ا ل ل 0 
ولا كبيرة إلا وجدها مسجلة عليهء كما قال تعالى: دض الككث فرَى 


لمُحرِمِنَ مسفقِينَ 52 قبه وَتَفُولُونَ يُويائنا مَال هذا -0-- 1 يعاد صغيرة ولا 


2 
دع اهب > 


الس ا سي ولا يلم رَيّْكَ أَحَدَا 46 [الكهف: 44]. 
؟ - مضاعفة الحسنات دون السيئات : 

ومن رحمة الله ولطفه وفضله وكرمه أن يضاعف 0 الصالحة» 
قال تعالى: «##إن تصوأ أله وضَا حَسَنَا يِصَلعِفَهُ لك وَيحْفِ َعْفْرَ ل4»25 الا 
لاعلكء وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف» قال 90 من ا بلشية 


(0 فين التؤطي 1617/7 
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معن انكانه ف [الاهاء 5-1 وان ابيع ذه تشرى إلامطلهاء كال 
تعالى: هومن جل بِالتَدَمَةَ قلا ريه إِلَا مِتْلَهَا4 [الأنعام: ]1٠١‏ وهذا مقتضى 
ل -والنصومن الواردة :فى تضعيف الحستات: كفيزة جد . 

بل إنه - جل وعلا - يغفر السيئات» روا لقيه 11 العبد بقراب اللأرض خطايا 
ثم لقيه لا يشرك به شيئاً لقيه ربه بقرابها لد 
رسول الله كَلتدقال: قال الله تعالى: «يَا ابِنّ آَم نك ما دَعَوْتِي وَرَجَوْئنِي غَعَرْتٌ 
لك عَلَى مَا كَانَ فيك وَلا أَبَالي» ايان م لوا بلفك لطريك ضار م 


-_ 


عدله 


تك 


مك 


معوهم 3 يي 


اسْتَغْمَرْتَيِي غَمَرْتَ لَك وَلا أَبَالِيء يَا ابْنَ آدَمَ للق لو اجنين 
خَطَايَا ثم لَقبتتي لا تُشْرِكٌ بي سَبعاً لأتيك ِقَرَابِهَا مَغْفِرَة77 . 

ومن الأعمال التى تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن». ففى الحديث 
الذي يرويه الترمذي ارقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود مد قال : قال 
رسول الله كلِ: ١مَنْ‏ قَرَأ حَرْقاً مِنْ كُتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ يعر أَمَْإِلها 
4 


لا أقُولُ ألم حَرْفُ وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفٌ وَلامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)” 

وروى البخاري وغيره في حديث الإسراء عندما فرضت الصلاة على 
النبي يَكْةِ حيث كان يشير عليه موسى كَلْةِ في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله 
أذ وعفف عقادع الصدلاة: عن أاسيضت عمبا بعد أن كانت عيهين نال 
ف "هاي الحنيكة قال اللعباوت ارك وتطالى. ن.1إنة لا نيدل القول لذي كما 
رضْعْهُ عَليِك فِي أمّ الكتاب كَالَ فل حَسَنَةٍ شر أَنْكإلها هي حَمْسُونَ في أم 
الاب وَهِي حَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إلى مُوسَى كَقَال: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: حَفْفَ 
عَنَا أَعْطَانًا بل حَسَنَةٍ عشر70 . 

وقد يضاعف الله بأكثر من ذلك». فقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة 


.)1١7100/( رقم‎ 59/1١ رواه الترمذي» والعينة وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )1١( 

فم رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي ا 591). 

(7) رواه البخاري» كات التوحيد» با قوله تعالى: موكلم سه موسو تَكليمًا» 
(10955). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث م 
- 5ه 


لير لوم ومن هذا أجز: المتفق في ستبيل الله» قال تعالى: معتل 
2غ 


لذن يُنفِفُونَ نَ أَمَولَهِمٌ فى َيل 1 لَه صَثَلٍ حَبَّةٍ أنْبسَتَ سبع سَنَابلَ في صٍُِ سنباة 


-_ 


ائَهُ عب وآََُ بَثُ لم يمه وَأَهُ وَسِعٌ عَلِيم 40 [البقرة: .]57١‏ 


ا لي ل ولا يخصيها 
إلا الذي يجزي بها: الصومء فعن أبي هريرة 4 ضْيكنه قال: قال 256 : ل عمل 


5 2 2 ب د 2 رده ا 4 
ابْنِ تم يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَُْ تاها إلى سَبْعياقة نَهْ ضِعْف قَالَ الله كيك : 


5 - 
0 


الصّومَ قَإِنَهُ لي وَأَنَا أجَزِي بو . 

ومن فضل الله تعالى أن العبد المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة» والذي يهم بفعل السيئة ثم تدركه مخافة الله 
فيتركها تكتب له حسنة تامة» فعن ابن عباس و قن البق 26 سما يروي من 
ربه كك قال: (إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍِ وَالسَّيّئَاتِ ثم بيّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ 


م 


0 0 كت الله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَةٌ إن هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهًا الله 


لك 


عملم كبا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَّ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ سَيْكَة 
وَاحِدَةٌ 0 


ومن فضل الله أيضاً على عباده ورحمته بهم هو تبديله سيئاتهم حسنات 
يوم القيامة» فعندما يأتي العبد يوم القيامة وتعرض عليه ذنوبه» فيعترف بها ولا 
يستطيع الإنكار ويظن أنه قد هلك» فيشمله كرم الله تعالى وجودهء فبدلاً من 
أن يعذبه عليها إذا هو يبدلها له حسنات. 


5 
- 2 


فعن أبي ذر نه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إِنَي لأَعْلَمْ آخِرَ أَهْل الْجَنَةٍ 
دخولاً الجن واعة أَمْلٍ النَار خَرُوجا متها رجل يُؤْنَى به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيُقال: 
200 رواه مسلمء كتاب الصيام ‏ باب فضل الصيام (هغ19١).‏ 


(5) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة (١10)؛‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (1817). 


5 كتاب مباحث فى العقيدة الجزء الثالث 
حم عمده - 


اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبِهِ وَارْتَعُوا عَنْهُ كبَارَهَا تور فكو نار اتريه َبْقَالُ : 
عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كا وَكَذَا فم َيَقُولَ: َعَم 
ل 


اميشوريه قَإِنَّ 
مَكَانَ كُلّ سَيْكَةِ + سه دول كَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَامَا ما هُنَا مَلَقَدْ رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله كلل ضَّحِكِ حَنَّى بَدَتْ 00 


5ه إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين: 

أعظم الشهداء في يوم المعاد هو الخالق للعباد وفاطرهم ومدبر أمورهم. 
الذي لا تخفى عليه خافية من حرام وأعمالهم. قال تعالى: «إولا تَحْمَلُونَ من 
عَمَلٍ إلا كا عَبْكد دُبُونا ِذْ تقِيصُونَ فِيهِ» [يونس: .]5١‏ وقال تعالى: #إرى 
أَلَّهَ كارت 1210000 شَىْءِ شَّهِيدًا»أ [النساء: .]"١‏ 

ولكن مع ذلك يبعث الله شهداء على العباد لثلا يكون للجاحدين 
والكافرين والمنافقين حجة أو عذرء قال تعالى: #وبأق» لين 0 
0 4 وقال تعالى: #إفَكيَكَ إذا قبا من كل مد مم سهد و 0 

لله هَبِيدًا ©* [النساء: »]4١‏ وقال تعالى: وتات + : ين كَعَها امات 
وشَبِيدٌ 2 3 185 .وقال تعالئ : ## وقول ل الْأَسْيد هَيْلة ادر 0 َّ 
2 لهود: .]١8‏ 

ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول كل أمة ما جاءنا من نذيرء فتأتي هذه 
الأمة؛ أي: أمة محمد كَلِةِ وتشهد للرسل بالبلاغ» كما قال تعالى: «وَكَدَإكَ 
ل أ منذا: كوو د غل: الثاين ووكؤة ‏ ارول حك كبيذا» 
[البقرة: »]١57‏ وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي 
رواه أبو سعيد الخدري اه 7 قال عد الله كَِهِ: «يَدْعَى نح دم الْقِيَامَة 
نول للف وك َيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ 5 يفول : نعم مبقَالُ لأمْيه: هَل 


رع حرو قر و 000 و امي معو 


1 م؟ فيّقولونَ: 0 نَِيرٍ يفول : م3 ينهد لك ؟ يفول محمد وامته 


.)71//( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
3 وده 


َتَشْهَدُونَ أَنّهُ كَدْ بَلّعْ «وَيكونَ ارسُولْ عَلدكُمْ سَهِيداً» فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكُرُهُ: 
«وَكَدلِكَ جَمَلتَك أمَّهٌ وَسَطَا لَِحُووًا شْبَدَآة عَلَ آلنّاس وَيَكْوْنَ الول َلك 
هيدا [البقرة: 70615 , 

بل إن الأعضاء تشهد على الإنسان فلا يستطيع أن يتهرب» أو ينكر» أو 
يراوغ لأن الشاهد من نفسهء قال تعالى: ظوَفَالُوا لِمُلُووِهِمَ لِمَ سهد ين الوا 
أنطقكا أبيه ألدَى أَنطَىّ مَل 006 [فصلت: ١؟].‏ وقال تعالى: 2 شب عدم 


وه سه رار لس 


ع5 يزوم رع ل سعروو نار 7 
السنتهم وأبدييم وارجلهم يِمَا كانوا يَعَمَلوْنَ © [النور: 4؟]. 


صيه صيه ديه 


)١‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: «وَكدَلِكَ جلك أمَهٌُ وسَطا4 
(97؟ 4١‏ ). 


7 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
-0 5بمه 3 


السعللي لامي 


أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى ‏ الصلاة» فإن 
صلحت أفلح وأنجحء وإلا خاب وخسر» روى أبو هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله يكلِةِ: «إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبٌ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلائَهُ فَإِنْ 


ع2 


صَلْحَتْ فَقَدْ أفلّحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابٍ وَحَيِرَ فَإنْ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتهِ 
شَيْءٌ قَالَ المَبُ كك : الْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُع فَيكَمّلَ بِهَا مَا الْمَقَصَ مِنْ 
المَرِيضَةٍ ثُمّ يَكُونٌ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ)”' . َ 

فلماذا حصلت هذه الفريضة على هذا القدر العظيم والشرف العالي من 
بين العبادات الأخرى حتى جعل الله تعالى السؤال عنها بين يديه أول الأعمال 
يوم القيامة؟!!. 

نقول: إن للصلاة في الإسلام منزلة كبيرة لا تصل إليها أية عبادة أخرى. 
فهي الراكق الغائى بعل الشهادتين» بها يفرق بين المسدله والكافن» فهي مظهن 
الإسلام» وعلامة الإيمان» وقرة العيون» وراحة الضميرء وهي عماد الدين الذي 
لا يقومإلابهء وفي الحديث الذي رواه معاذبن جبل نه قال: قال 
رسول الله كَل : «آلا أَخْبِرْكَ بر 


4 وعدا 


. س الأَمْرِ كُلَّهِ وَعَمُودِه وَوِرْوَةِ سَّتَامِهِ قَلْتُ: بَلَى يا 

رَسُولَ الله! قال: رَأَمِنُ الأَمْرِ الإسْلامُ وَعَمُودُهُ الصّلاة وَوْرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. . .)”2 . 

من أجل ذلك كان السؤال عنها يوم القيامة» فمن وفق لأدائها على 

الوجه الذي يرضي به ربه ‏ تبارك وتعالى - حصل له الرضا والقبول» ومن 
فرط فيها وضيعهاء ولم يقم بحقها حصل له الخزي والخسران. 


.)411( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (559/5) رقم‎ )١( 
.)5115( رقم‎ )١١/5( (؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
/اكهة 


المطلت السادين 


أنواع الحساب 


يتفاوت حساب الناس على قدر أعمالهم» فبعضهم يكون حسابه عسيراًء 
وهؤلاء هم الكفرة والمجرمون والمنافقون الذين تمردوا على شرع الله وكذبوا 
ويل 

وبعض عصاةة الموحدين قد يطول حسابهم ويشتد بسبب كثرة ذنوبهم 
من صفوة الأمق وهؤلاء لا يناقشون الحساب» أي لا يحقق معهم» وإنما 
تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز الله عنها . 

ثبت في الصحيح عن عائشة وهنا أن رسول الله كَكِ قال: «لَّيْسَ أَحَدٌ 
يُحَاسَبٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ إلا مَلَكَ فَقْلتٌ يا رَسُولَ الله أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله تعالى: آم 
مَنْ وق كتبك يميد (© صَوَكَ خَاسَبْ مسا ضرا 46 فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
نما ذلك الفزقة ولبك كذ ياقكة: 1 لْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا عُزّت)0" . 

فالحيات المذكور 'فن الآنة هو عرفن أعفال الموسة علية حي يغراف 
ةا الله اعلة فى سقرها'علية فى «الدثيا + وفن عقوها عتد فى الاجر : 
من الله لعباده» ومن هذه النصوص ما يلى: 
الناس عن أبي هريرة ؤَييه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا ليا 


)1١(‏ رواه البخاري» كنات الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب ركه 5١‏ )؛ ومسلمء 
كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب (4)0178» واللفظ للبخاري. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لركهة - 


الثابن. الى بذم الْقِيَامَة عَلَيْهِ عَلَيْة وجل سن نل مز م رن 0 
قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالّ: قَائَلتٌ فيك حتى:اتشيزث قَالّ: كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ تَائَلتَ 


م عي 


أن ُمَالَ جَرِية كَقَدْ قِلَ نُمَ أمرَ , به قِسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِي فِي النَار 
وَرَجُلُ َعَلّمَ الِلمَ وَعَلَمَه وَأ الْقُْآنَ َأ به كَعَرَقَهُ عَمَهُ مَعَرَقَهَاقَالَ: فُْمَا 


5م رو 


عَمِلْتَ فِيهًا؟ ثَالَ: تَعلّنث الْملم علق كرات فبك الغزان قال+ كذيت 
وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيْقاكَ عَالِمٌ وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ : لِقلَ هو فار ققد قبل ثم أمر 


َو رط عر مه 0 ع يي 5 َه 
بِهِ مَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَنَّى أَلْقِيَ فِي الئَّارٍ وَرَجُلٌ وَسَّعَ ل 
َصْنَافٍ الْمَالِ كُله كَأَتِي به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 


عه وه 


تكدو ميل لحك أن يلتق انها إلا انففت فِيهًا لَك قَالَ: كَذَبْتَ 10 


ل َم أمِرَ بو َسْحِبَ عَلَى وَجْههِ ؟ نَم ألِْي في 
ا 


؟ - عرض الرب ذنوب عبده عليه: عوصياه ب عدر د ا قال: 


سمعت رسول الله كَلٍ يقول: (إِنَّ الله يَذْنِي لزي تدع عَلَيْهِ كَتَفَهُ وَيَنْدْهْ 
ِيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا قَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبّ حَنَّى إِذا قَرَرهُ 


عر لس 


بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنّهُ هَلَّكَ فَالَ: سَتَرْنَهَا عَلَيَْ فِي الدّنيَا وََنَا أَغَفِرُمَا لك 


ال حَسَنَاتِهِ وَأَمّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَسْهَادُ: «مزْلح 
وك كننوا عل ريو أل لكك اسه عل أ 


- معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير: فعن أبي هريرة وَل 
قال: قال رسول الله يَلةِ: (إِنَّ الله كنك يَقول يَوْمْ القِيَامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتٌ 


2020 رواه مسلمء -“كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق ق النار 50" . 


زاك د 


20 رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء» » باب قول الله تعالى: «ألا لَهََهُ أله عل 


لطَلِمِيتَ» (5751)؛ ومسلمء » كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
(/ا9ع). 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 


اال و 2 اع 8ق لقي اق مد ماف ار جر وت ١‏ نبو مام كسم سياه َه 
فلم تَعْدْنِي قال يَارَتٌ كيف أعودك وَأنتَ رَتّ العَالمِينَ قال: أمَا عَلِمَتَ أن 
>ه 7 7 مو عم مياه سمس 0 55 في وميم 6س ونا 2 مس سسالا 
عَبْدِي فلانا مَرِضَ فلم تَعذه أمَا عَلِمْتَ أنك لو عدته لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ 


2 
له ار .0 ؟ ه 00 5 5 
استطعمتك فلم تطعمنى قال: يا رَتْ وكيف | 
0 
نا عَلِمْتَ أنْهُ اسْتطْممَك عَبْدِي لان كَل تُطْيِئْهُ آنا عَلِنْتَ أنّك لَوْ أَطْعَفئة 
7 5-3 


ِ 2 
- اراك وخ 5 06 و وام و١‏ الفا ع 0 ان عر و 2 
3 0000 - 27 2 وي 25-5 505 ص تم قَال: > 00 7 6» وى 

جَدت ذلك عندِي يَا ابن دم استسقيتك فلم تسقنى قال: يا رت كيف أسقيك 


7 


6 اود 2 9206 اد 2 2 
وَأنت رَت العَالمِينَ قال: استسقاك عبدِى فلان فلم تسَقِهِ 


رشع ات د ا 8 ١‏ 
وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟"" . 


.)41551( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض‎ )١( 


داه 


المطلب الأول : 
المطلب الثانى: المراد به عند أهل السنة. 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان؟ 


المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان. 
المطلب الخامس : كتابة الأعمال وإيتاء الكتب. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
-- "لاه _ 


المطلت الوق 


تعريف الميزان 


في اللغة: قال الليث: «الوزن ثقل شيء بشيء مغله)2"30, 

وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان» فهو يطلق ويراد به 
بيان قدر الشيء وقيمته» أو خسة الشيء وسقوطه. 

وفي الاصطلاح: هو ميزان عظيم ينصب في ختام يوم الحساب لوزن 
أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاءء وهو بعد المحاسبةء. فالمحاسبة لتقدير 
الأعمال» والوون لأظيان مقاديضا ليكول الع ال حي 7 

وهو ميزان حقيقي حسي لا يقِدَّرٌ قدره إلا الله وهو ميزان دقيق لا يزيد 
ولا ينقص» قال تحالى: لوَيَحُ الوق انط لور الْيِيسَة علا ملم كنك ميا 


و 


ع 
2 


آى ُّ 9 3 - 5 سن 2 6 3 مه 
وَِنِ كات هِتْكَالَ حَكدَ يِنْ حَرْدَلٍ أَيسَا بها وَكَقَ ينا حيييت 49 
[الأنبياء: /ا5]. 
57 5 2202 مور . 1 د الماع م عي 7 معو - 
وقال تعالى: «#وَالوَرْنُ يَوْمَيذٍ اَلْحَنَّ فَمَن تَقَلَتْ مَوَزِيمُةُء فَأَوْلِيِكَ هم الْمَفحُونَ 
حص لداء د4ء سم وو برم ل 4ك ب ب هه وس ل جره لاسلس مج رو جه حي 
وَمَنْ حَفَتَ موزيسة. دَأوْليِكَ الذِينَ حَسِروَا أنفسَهم بمَا كنوأ يِكَايِينَا يظيِمُونَ 40 
3 5 202 1ه جح سالا 121004 
[الأعراف: 4» 4]» وقال تعالى: ##قَأما من تقلت مَوزِيئه. 9 مَهِوَ في عِيتَةٍ 
يا جم روه لد نواه در د كر حم رغدر 7-0 0 
رََضِيَةَ () وَأما من حَقَّتَ موزيئه. () مَأمَّه هكاريّة 40 [القارعة: 5 - 4]. 
وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده: 
فذهب بعضهم: إلى أن لكل شخص ميزاناً خاصاً. 
وقيل: لكل عمل ميزان. 


.)"90/4/4( تهذيب اللغة‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
9 "اه 


وقال بعضهم: بل الميزان واحد. والجمع في الآية باعتبار تعدد 
الأعمال والأشخاص. 

قال شارح الطحاوية: «والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له 
كفتان حسيتان مشاهدتان» ودليله حديث البطاقة حين ترجح لا إله إلا الله 
بجميع أعماله فيدخل الجنة)""' . 


)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (18/7) تحقيق أحمد شاكر. 


2 كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
ما /اه - 


المطلب الثاني 


المراد به عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة: ميزان حقيقى توزن به أعمال العباد.» وخالف 
في ذلك المعتزلة» وبعض الطوائف. ْ 

وقد نقل ابن حجر وغيره إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له كفتان ولسانء ويميل 
بالأعمال. 


وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل». فخالفوا الكتاب 
والسنة» وقد رد عليهم علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

وقد اشعلال ابن تنهية .كانه بالكتانث: :والبئدة علق أن المدوان غير الغدل: 
وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمالء فقال: «الميزان: هو ما يوزن به 
الأعمال: :وهو غبر العندلء كماءدل على ذلك الكتاب والسنةء مثل قوله 
تعالى: ##ضََن تَقَلَتَ مَوَزِيثُةُ.» [المؤمنون: 5١٠غء‏ «إوَمَنَ حَفَّتَ موازيئة, 
[المؤمنون: "١٠]ء‏ وقوله: 9إويصع الْمَوَرِنَ الْقِسَطَ لِوْرٍ الْقيَمَةِ» [الأنبياء: 407]. 
والنبي كَلةِ ذكر الميزان يوم القيامة» فمن رد على النبي يَللهِ فقد رد 
على الله كَيْك0' . 

وفي الصحيحين عن النبي مَل أنه قال: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلتَانِ 
في الْمِيرّانٍ حَبيبتَانِ إِلَى الرحمن: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيو)(") 


200 صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» فتح 
الباري 6م لاكهة). 

هم رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (/09471)؛ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (كلة). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
- هلاه 


وروى الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم 
وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به» فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل 
منها مدَّ البصرء فيوضع في كفة» ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
توفع في الكذا ال فتثقل الشهادة. 
يقول: (إِنَّ الله سَيِ ل لمن أتي على ادس الحلايق يذ الْهيامة قنش 
عَلَْه يِنْعَةٌ وَبَسْعِينَ بن تجلا كل سول ملل مذ النصر لم بق ل: أتنكة من هذا 
شَيْئاً أظَلَمَكَ كَتَبتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبّ فَيَقُولُ: أَكَلَكَ عُذْرُ؟ قَيَقُولُ : 
لاكارت فشول: بَلَى إِنَّ لَك عِنْدَنا حسنا فَإّهُ لا طلم عَليِك اليم تتخرع 
ال محمد عيده ورسُولة فيفول: 

خة ورك ول اح امع للع شان إِنََ لا 
نم كل ا ار شت السّجلاتُ 
وَتَقْلَتْ لبِطَاقَةٌ قلا يَنْقْلُ مَعَ اشم اللى شئ2)”' 

وهذا وأمتالة محا يبين أن الأعمال تورن بموازين سين بها رححان 
التضنات على السيعاة: وبالعكدن ٠:‏ كيو شا به اقيق الغدل:: والمتضوزة بالوون 
العدل كموازين الدنياء 

وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الغيب)2؟. 1 


.)5579( رقم‎ )١5/5( رواه الترمذي. وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
.)707/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )0( 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم ثالاة . 


المطلب الثالث 


ماالذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الذي يوزن في ذلك اليوم على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان: وقد جاءت نصوص كثيرة في ذلك». فسبحان الله وبحمده 
وسبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان» كما ورد ذلك عن أبي هريرة حلي 
قال: قال رسول الله يِةِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ ت الْمِبِرَانَ 
حَبيبتَانِ إِلَى الرحمن: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو00. 

وعن أبي مالك الأشعري َل قال قال رسول الله عَةِ: (الطيوة شط 
الإيمَان وَالْحَمْدُ لِلّهِ تملأ الْمِيرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَملآن أَوْ تَمْلهُ مَا بَيْنَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَالصّلاة نور وَالَصَّدَقَة مَرْمَانٌ وَالْصَّيَد حِبَاء وَالْفْهَآنُ حَحَد 
222 


ورو 6ه وى 


لك أ عَلَيِكَ كُلْ النَاسٍ يَفْدُو كبَايعٌ تمه كَمْغقهَا أز 
وهذا القول رجحه ابن حجر كله ونصرهء فقال: «والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء ونه أن النبي كلل 
قال: «مَا شَيْء أَنْقَلُ فِي مِيرَانٍ الْمُؤْيِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ خُلْق حَسَنٍ وَإنَّ الله 
لَيْنْغِضُ الْمَاحِْنَ الْبَذِيء)”” . ْ 
وقد جاءت بعض النصوص الدالة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة 
بصور متعددة» كما ورد ذلك في السنة المطهرة. 


ون 
فها» 


() سبق تخريجه (ص075). 

هم رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء 72 

فم رواه أجمة والترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج” 
441 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
/الاةه 


0 أمامنة 0 00 0 


هو ور 6ه ل عدو 


0 نباك 00 ا عَمَامئانِ أ كَأنهُمَ 50 أو علي 
فِرَْانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌ تْحَابََانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمًا اقْرَءُوا سُورَة 6 البَقَرَة د أَخْدَمَا 
بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا 5 وَلا 2 لِيعُهًا اله 2 

وعن ابن بريدة عن أبيه 1 ل رسول الله كَلةِ: «يَجيء الْقَوْآنُ يَوْمَ 


5 
رء.؛ر عو 


الْقِيَامَةٍ كَالوجُل الشّاحب فَيَقُولٌُ: أن أنَا الذى ى أسهذت لثلك 2د ظَمَأتٌ تَهَارَك)0" . 


ومن ذلك ما جاء في حديث البراء ‏ في قصة سؤال القبر ‏ وفيه أن 
المؤمن يمثل له عمله في صورة: «رَجُلَ حَسَنُ الْوَجِْ حَسَنْ اللَيّابٍ طَيْبُ الرّيح 
تبقل ل الي كنت لوغ نبقول: لدع أت 
قَوَجْهُكَ الْوَّجْهُ يَحِيءُ بِالْخَبْرٍ فَيَقُو قُولُ : نا عَمَلّكَ الصَّالِحُ فَيَقُو ول رَبّ أَقِمْ 
السَاعَةَ حَنَّى أَرْجِعَّ إِلَى أُمْلِي وَمَالِي»» وكذلك الكافر؛ فإنه يمثل له عمله في 
صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح؛ فيقول: (أَبْشِرُ بالَّذِي يَسْوهْكَ 
هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولٌ: من أنت تَوَجهك الْوَجْهُ يجي لحر 


2 و 


قَيَقُول: نا عَمَلّْكَ الْحَبِيثُ يفول : رَتُ لا نْقِم السَّاعَةَ)7" . 

الثانى: أن الذى يوزن هو العامل نفسه: فقد جاءت النصوص دالة على 
أن العباد يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم 
لا بضخامة أجسامهم» فقد جاء في بعض النصوص أن الرجل السمين لا يزن 


)١(‏ رواه مسلم». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
1710 

فم رواه ابن ماجه وضعفه الألباني في سئن ابن ماجه )١١15/50(‏ رقم [للكضةة 
وصححه في السلسلة الصحيحة بقول النبي كَل : «يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي 
كنت أسهر ليلك وأظميئ هواجرك). 

إفرف رواه اميل وأبو داود» وابن خزيمة» وصححه الألنانئ في صحيح الجامع رقم 
(152/5). 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لاه - 


عند الله جناح بعوضة» فعن أبي هريرة ذل عن رسول الله كي قال: (إِنْه ليأتي 
الرَّجُلُ الْعَظِيمْ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَة ا اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ وَكَالَ اقْرَءُوا: 
مفلا قم كم يوم ا لَقيْمَةَ وزيا (العيت: ”0 
وقد يكون الرجل ا ا فعن ابن مسعود ذلكنه 
كان يَجْكرَق سواكا + نآك كان يق السَاَينِ تحَمَلتْ الربخ تعقَؤة: 
فَضَحِكٌَ الْقَوْمُ مِنْهُء فَقَالَ رَسُولُ الله كَل «هِمَ تَضْحَكُونَ), 0 يَا نَبِيَ الله 
مِنْ دِثَّةِ سَائَيْه ققال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لَهُمَا أَنْقَلُ في الْمِيرَانِ مِنْ أخده”" . 
وما اسع ها فال الشامن: 


ل 


1 1 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور 
ويعجبك الطرير فتبتليه< فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال: ويدل على ذلك 
خدية التطافة حدما هرق شيادة آن لا إلدبإلا الل بجميع الستعللات والدتوت 
التصهان الع 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا أن رسول الله كَلِْةٍ قال: «إِنَّ ١‏ 
سَبْخَلْصُ رَجُلاً مِنْ أمتِي عَلَى روس الْخَلائقٍ وح الو عا سمه 
وَتسْعِينَ سجلاً كل سل ِل مَد ابص ثم يفو ل اكز من هذا شا أطلمك 
كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ َيَقُولُ: لا يا رَبّ قَيَقُولُ: أقلّك عُذْرُ؟ يَقُولُ: لا يا رت 
نول لى إن لك ندا حَسئة هلا طلم عَليِك الم كتخرخ با بطافة افيه 
أشْهّدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَّهُ فَيَقُولُ : انك ويك 
َيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَانَةُ مَعَ مَذِهِ السّجلاتٍ كَقَالَ: إِنَّكَ لا تُظْلَّمْ قَالَ: 


شيج 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: وْلَكَ ادن كمَروا بيت رَيْهمَ 
وَلِقَآَبو # (50"ة). 

(0) رواه أحمدء وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية رقم (41/7)» وصحح آخره في 
السلسلة الصحيحة (جل/ا رقم ؟9١9).‏ 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 


وم .0 50 


َتُوضَّعٌ السّجِلاتُ فِي كَمَةٍ وَالْبِطَاقَةٌ في كَفَةٍ قَطَاشَتْ السّجلاتٌ وَتَقْلَت الْبِطَاقَةٌ 
ثلا يَْقُلُ مع الم الله ش02 . 
قال تبارج الطحاوية: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» 
وثبت أن الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات»”" . 
والذي يظهر والله أعلم أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف 
أعماله» وهذا هو مقتضى دلالة النصوص جميعا. 


صيه حي ديه 


.)070 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. 07١ /9( (؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
أ ١م/ه‏ _ 


المطلب الرابع 


الأعمال التي تثقل في الميزان 


إن اللا قباولة ينها ا ف رطوة انف وغاضة يانه سفن كن أن 
فضّلها بأعمال كثيرة تثقل بها موازينهم» ويحصل لهم بها الثواب العظيم» ويوم 
القيامة تأتي هذه الأعمال فتوضع في الميزان فيكون لها وزن وثقل ترجح به 
كفة حسنات العبد بين يدي ربه تعالى ومن الأعمال التي وردت بها النصوص: 

أولاً: قول: «لا إله إلا الله» : فصن أبيخ ستعيية الخدري ونه عن 
رسول الله كَل قال : الال حون كط : يا رب! علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. 
قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا.رب كل غبادك يقولون هذا؟ قال: 
يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا 
إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إِله إلا الله”''فدل هذا الحديث على فضل(لا 
إله إلا لله وأنها أعظم عند الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن؛ 
لأنها تميل بهن وترجح. 

انياً: حسن الخلق: فأثقل ما يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة 
وه سق تلقف ندن أبن الدرداء ضيه عن النبي كَلِةِ قال: «مَا شَئْء أَنْقَلُ في 
مِيرَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ | قِيامَة ِنْ خُْقِ حَسَن وَإنّ اله لض الْقَاحِشنَ شن الْبَذِي)7" . 

ثالثاً: قول: 000 الله وبحمده سبحان الله الحطمم : فعن أبي 
هريرة ف به أن النبي يلل قا : كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلتَان ذ في الْمِيرَانِ 


)١(‏ رواه ابن حبان» والحاكم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج؟ رقم 
24). 


(0) سبق تخريجه (ص07/5). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
5 مه 


حَبانٍ إلى الرحمن: سْبْحَانَ الله العَظِيم سْبْحَانَ الله وَبحَمْيو'' 

وامعا: فول (الحمد لله): فعن أبى مالك الأشعري وَيفِبْه قال: قال 
رسول الله كله : الور شط الإِيمَانٍ وَالْحَمَهُ لل تَمْلةُ الْمِيرَانَ وَسَبْحَانَ الله 
وَالْخَيدُ ِلَّهِ تَمْآنِ أو كثلا م يت السّمَاوَات وَالأَرْضٍ... ا 

خامساً: دن اعتين نيا في سول بإ فعن أبي هريرة يه عن 
النبي كَل قال: «مَنْ احْتَبَسنَ ا في سَبِيلٍ اللو إِيمَانا بالل ا بوَعَدِهٍ قَإِنَ 


عه 3 قزي ونير غوه اف عار 53 60م 


شبعه وريه وروته وله في ميرّانه يوم القيامة؛ 


() سبق تخريجه (ص07/5). 
(6) سبق تخريجه (ص07/5). 
() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرساً فى سبيل الله (5141). 


7 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
عمد روك _ 


السعرت لامي 


كتابة الأعمال؛ وإيتاء الكتب 


إن الله تعالى من حكمته وعدله أن جعل لكل عبدٍ في الدنيا ملكين 
يشهدان عليه ويكتبان ما يعملء» قال تعالى: #وَإِنَ عَلكُمْ َيِظِينَ © كِرَاما 
كَنِنَ (© يعَلوَنَ ما تَنْعلنَ 46> [الانفطار: 0115-٠١‏ وقال تعالى: #إذ يَلَكّ 


ل ا 000 « حص ما عد + 
لمَلمَيانِ عَنٍ اليِمِينِ وَعَنِ الممالٍ ميد (5) ما يلفط 
دددور ريرم رخ ع لولم 5227م 


لم 


2 


لل 18]ء وقال تعالى: #إأمَ يحَسَبْونَ أنَا 
يَكْتْبكَ (©)4 [الزخرف: .]14٠١‏ 

وعن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله كك : «إِذًا كَانَّ يَوَمُ الحيقة 
وَقَمَتْ الْمَلائِكَةُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِد يَكَتْبُونَ الأوّلَ فَالأَوّلَ وَمَتَلُ الْمْهَجَرٍ كَمَكَلٍ 
لِامَامُ طَوَّوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَا0". والنصوص في هذا كثيرة. 

حتى إذا استوفى أجله وأكمل عمله ختم على كتابه» فإذا بعث الله تعالى 
الناس للحشر والسؤال» وقف كل عبد ينتظر أخذ كتابه إما بيمينه» وإما 
يشمإلهء فإذا طارت الكتب» وأخذ كل واحد كتابهء :جد فيه كامل أعماله التي 
عملها في الدنيا مسجلة عليه» لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء كما قال 
تعالى: «اوكُلٌ إضل امه عليره في علقدء َف له ينم الْتمَةِ كنبا يلق 
مَنمُورًا 7 أهْرَأْ كتبك كف يِتَمْسِكَ رم عَيِكَ حيببًا 409 [الإسراء: 1 114 وقال 


مِن 
لا 


تعالى: #إوَوضمَ الكتبُ فَرَى الْمجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما ضِِهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلننَا مال هذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة (/1/ا81م) ؟ ومسلمء كتاب 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
9 اليك 


الحضكن: 0 كلوز سه ول كن له اعملها ووعدواامااغيارا عام وله طم 
رَيّكَ أَحَدَا (©»4 [الكهف: 44]. 

فإذا أمر الله تعالى ملائكته بإعطاء الكتب وقف العباد لاستلام كتبهم» 
وكل منهم خائف وجل من هذا الموقف. لا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم 
كمال 

فأما المؤمن فإذا أخذ كتابه بيمينه من أمامهء فيفرح أشد الفرح» ويرى 
أن هذا اليوم هو أسعد أيام حياته» وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته 
من التوحيدء وصالح الأعمال سَرَّ واستبشرء وأعلن عن ذلك ورفع به صوته 
كما قال تعالى: #َإدَامًا مَنْ أوف كتبه. الل رارك رد 
أن ملق حلي © مهد فى عِسَو مينيم © فى جكة عيسو © طرهها كي © 


0 ١ 


هك يما امسر ف لديو لالد 4 [الحاقة: 219 1 

وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم تأنون كتبهم بشمائلهم أو من 
وراء ظهورهم» وعند ذلك يدعون بالويل والثبورء وعطاتكم الأعور كما قال 
تعاتى: ع1 انرما حلا (© يا كنت الْقَانيَة ((©) كا أفول: عي ماد 9) هك 
ُلَطبِيَة ([0) خذوه 0 و لي 3 © [الحاقة: 75 »]"(١‏ وقال 
0 09 أن كنة مه طني © فنك يتنا فا © صل سيا 4 
[الانشقاق: ٠١‏ ؟1]. فإذا أعطى العباد كتبهم يقال لهم: «إهدًا كَِبْنًا تلن عَلِنَم 

لحن إِنَّا ما يتيخ ما ا كَمَلوَنَ )»4 [الجائية: 79]. 


مه مه يه 


1003 


22-52-22 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حلم كلرهة - 


المبحث التاسع 
المقّام المحمود 


المقام المحمود: من الفضائل العظيمة التي وعد بها نبينا محمد كد يوم 
القيامة» وقد اختلف أهل العلم في المراد به على أقوال: 

الأول: قال جمهور أهل العلم: إن المقام المحمود هو الشفاعة» وقد 
جاء ذلك صريحاً في بعض الأحاديث. 

فعن أنس وَفنه أن النبي كك قال : اُحْب المُؤْنُونَ يَوْمَ | َقيَامَةٍ حَتَى يُهِمُوا 
بدَلِكَ قبَقُولُونَ : لو اسْتشفَغًا إِلَى رد بنَا بسنا ِنْ مانا َبأُونَ آدمَ َِقُولُونَ: بك 
2 النّاسِ خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَأسْكئك جَدَّتهُ وَآَسْجَدَ لَك مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَا 
شَيْءٍ لِتَشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبك حَنَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ: تَيَفُول: لقث 
هُنَاكُمْ قَالَ : م عرس سو و وَكَدْ نْهِيَ عَنْهَا وَلَِنْ اننُوا 
نوحاً أَوَلَ نَبِيّ بَعَلَه له إِلَى أَمْلٍ الأَرْض فُيَأَنُونَ وحاً فَيَقُولُ : لَسَْتُْ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرْ 
شي اي أت شؤاه نوكن ا ُنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرحمن قَالَ : 
َيَأَنُونَ إِْرَاِيمَ فَيَقُولَ: ني لَسْتُ هُنَاكمْ ويَذكْرُ لات كَلِمَاتٍ َدَبَهَ ولَنْ انوا 
موسَى بدا آنَاه الله الور رَاةَ وَكَلَّمَهُ وَكَرََهُ نَجيَّاً َال : باون موس فيفول: ني 
َسْتْ مُنَاكُمْ ويَذكُرُ حَطِيئَهُ التي أصَاتَ قَفْلهُ النَْسَ وَلَكُنْ الث نْتَوا عِيسَى عَبْدَ الله 
وَرَسُولَهُ وَرُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ ةَ قَالَ: الو معن لول لنت ناكم لعن انْتّوا 


مُحَمّداً يل عَبْداً غَفَرَ الل لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْهِ وَمَا تحر َيَأُوني َأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبى فى 


7. 


ا 
1 


4١ له‎ 


داه فَيُؤدَنُ لي عليه نذا 0 وََعْتْ سَّاجداً 0 اللّهُ أَنْ يَدَعَنِى فَيَقول : 


او و عر 5 


هم يي ذا 


يه 8 0000 0 غ5 4 5 


فخ ج06 رمدم 
١‏ . 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
و#ذيك 


ا ل ار «فأخوح لأخرجك ين اثار الهم 
الْجَنَهَ م أَعُودُ الذَايَةَ كَأسْتَأَذِنُ عَلَى رَبّي فِي دَارهِ فَيُؤْدَنُ لي عَلَيْهِ فَإِذَا رََِنّهُ وَمَعْتُ 
سَاجداً فَيَدَعْنِي ما شَاءَ ايند أَث َدَعَنِي كم يَقُولُ : ازَعْ مُحَمَّدُ وَل يُسْمَعْ وَاشْمَع 
ُسَنَعْ وَسَلْ نط قَالَ: كَأْمَعْ َي كني عَلَى َبِي كناد وَتَحْمِيدٍ ُعَلَمْيِ: كَل 


اا ماع ع 2 2 0110 ج06 


َم أَشْمَعْ فَيَحْدُ لي حَداً فَأَحْرْجُ كَأدْخِلّهُمْ الْجَنَّهَا. 


قَالَ قَكَادَةٌ وسفعدة وم «هَأَخْرْحُ َأَخْرجْهُمْ من النَارِ وَأَدخٍ فُ 2 


أَعُودُ الكَالِتَةَ َأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبّي فِي دَارِه َيُؤدنُ بي عَابْهِ فإذا وعدا رقي ك سَاجداً 


52 ا ا ا قن ”عاخن :2 0 


ف “0ن 1 2654م ل 20 اسك : 

وَسّل تعطه قال: أي قأئني على وبي يكت وتَميد يليه قال: َ 
1م كد نس 00 َك 

اشفع فيَحد لى حذا كد رج كَأَدْخِلْهُمْ الْجَنَدَا . 


1 
ء. 
أن 


فَيَدَعَنى مَا شاء الله 


قال فكادة وقد سَعفلة قول ناد ا الْجَنَدَ 
ا يقى في اذا إلا من حبسة لفك ايو وَجَبَ عَلَبْهِ الْخُلُوُ قال: 3 
5 هَذْهِ الآيَهَ: عم أن يِبَعَتَكَ رَبِكَ مَقَامَا مه كَالَ وَهَذَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ 
الَذِي وُعِدَهُ نَبيُكُمْ )70 . 
وعن ابن عمر وَ#ا: (إِنَّ النَاسنَ يَصِيرُونَ يَومَ م الْقِيَامَةٍ جُثاً 1 مو تَتْبَعْ 
نَِيّهَا يَقُولُونَ: يَا قُلانُ اشْمَْ يَا فلانُ اشْمَعْ حَنَّى تَنْتَهِيَ الشّفَاعَةٌ إِلَى النبي عل 
قَذَلِك يَوْمَ يَبْعَتْهُ الله الْمَمَامَ الْمَحْمُودَ”'. قال ابن حجر ككَنْهُ: «قال ابن 
الحو والأكر علي أن 1 بالمقام المحمود الشفاعة»”" . 


الثاني: أن المقام المحمود هو إعطاؤه يلد لواء الحمد يوم القيامة. 


:)1١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: <ايكة وز أيرة © إل را 
تايرك (40 (0887). 


06 زواء التحارعء كاي تشمير القران ناه كرله تعالي: موص آنا مقت ريت مقانا 
تحمُوداكه (1759). 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لاه 


وقد جمع العلامة الشوكاني في تفسيره بين هذا القول والذي قبلهء 
فقال: «ويمكن أن يقال إن هذا لا ينافى القول الأول» إذ لا منافاة بين كونه 
قائماً مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد»© . 

الثالث: أن المقام المحمود جلوس النبي يَكِةِ مع ربه على كرسيهء وقد 
قال بذلك بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: عي أن يِبَعَتَكَ رَبّْكَ مَقَامَا 
تَحْمُودافه [الإسراء: 74] قالوا: يجلسه معه على عرشه. 

والراجح: هو القول الأول» وهو الذي عليه أكثر أهل العلم؛ وكفى 
بالشفاعة مقاماً محموداً. وخاصية للرسول يليه وقد أحجم عنها أولوا العزم 
من الرسزم» 


.)١97 /9( فتح القدير‎ )١( 


الأول: تعريف الشفاعة. 
الثانى: من يملك الشفاعة. 
الثالث: من الذي يشفع . 
الرابع: شروط الشفاعة. 
الخامس : أنواع الشفاعة. 


السادس : ثبوت الشفاعة فى بعض الأعمال. 
السابع : الأمور التي تمنع الشفاعة. 
الثامن : أهلها . 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يوححتد 6٠‏ - 


التطلت الأول 


تعريف الشفاعة 


عن اوعض النامن الم ارقو المع جنا في 6 ديو الحسين 
من الرؤوس مقدار ميل» ويغرقهم العرق أو يكادء ويصبح الناس في عذاب 
وهم وغم وضيقٍ وشدةء فعند ذلك يمفزعون إلى الأنبياء والمرسلين حتى 
يفتدون عل الثهككالن لبيذا "التضناي 
أولاً: تعريف الشفاعة: 

الشفاعة في اللغة: الانضمامٌ إلى آخَرَ ناصراً له وسائلاً عنه وأكثرٌ ما 
يُستعمّلٌ في انضمام من هو أعلى مَرْتَبَةَ إلى من هو أدنى ومنه الشَّفَاعَةَ في 
اليدة 

وشرعاً: سؤال التجاوز عن الذنوب والآثام . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبى كَلِلةِ ولغيره من الأنبياء 
والملائكة والشهداء وصالحي الموئية )د نعيها ؤووت: يه" الآدلة في كتاب الله 
وسنة رسوله كَلِةٍ مع نفي الشفاعة التى نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 

ومن أقوال علماء السنة فى ذلك: 

قال الإمام النووي كأَنْهُ عن القاضي عياض كأَنْهُ أنه قال عن الشفاعة : 
اوأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل الشنة 00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهِ: «وأما شفاعته يَكْةٍ لأهل الذنوب من 
أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة المسلمين 


(١؟)‏ تاج العروس .)5758/١(‏ 
() شرح النووي على مسلم .)7597/١(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 52 
ع 0 


الأربعة وغيرهم. وأنكرها كثير من أهل البدع"' 

وعقد ابن خزيمة باباً مطولاً في كتابه التوحيد بعنوان: «باب ذكر أبواب 
شفاعة النبي كَِْ التي خخصٌ بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليه وسلامه 
لأمته» وشفاعة النبي كَكةٍ دون غيوة مك الآنباء د هيلوا الله عليهم - وشفاعة 
بعض أمته لبعض أمته ممن أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النارء ليخرجوا 
منها بعد ما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها الله لهمء 
ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده... ثم ساق كلَنْهُ الأحاديث الع يه 
الشفاعة)”" . 

وقال السفاريني كأنْهُ عند كلامه عن الشفاعة: «انعقد عليها إجماع أهل 
الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة»"”". وقد استدل هؤلاء وغيرهم 
من أهل السنة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة. 


فمن الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: «وَكر يّن مَلَكِ فى آلسَموتٍ لا مُنن مَنَعتهمَ مَيًا إلا من بعد 
أن يَأْدَنَ ألّهُ لمن مَمَه ترضح 406 [النجم: 1؟]. 

00 َنَ أن لَهُ تمن ورَضِىَ آم كول )»4 
[طه: .]١٠١9‏ 

ل" وقال تعالى: «إمن ذا الَذِى يَنْهَمُ عِندَمء إِلّا بإدْنْةٌ)» [البقرة: 56؟]. 

ومن السنة: 

اي لجديية ابي ا ا 0 هه 
النّاسِ يوم القيامة وهل تدرو 0 م ذَلِك يَحْمَعْ الله النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدٍ ...1 إلى أن قال 3 اذهبو إن حل قباد و تكنذدا وار 2 يا 


و اس واءه 


محمد أنت 0 الله وخَاِْ | الأَنبِيَاءِ وَكَدْ غْفَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ من ذَنْبكَ وَمَا 


؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 8/ا؟). 
(*) لوامع الأنوار البهية .)5١8/5(‏ 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
000 


جع كايو 


5 زان ل إلي رَبَلَك آلا تو إلى ما لخن يبو فالطرق فاني نَحْتَ الْعَرْشٍ 


جم 2 3 ع 8 2 0 ع2 7 ع2 )001 
فارفع رَأسِى 0 0 007 0 
2 50 و 3 


يَشْمَعُ في لجنو وَأَنا 2 الأَنْبَِاءِ 007 


ل لل: ضكنه قال: قال رسول الله 25 : ِكَل : بي دَعْوَةٌ 


مِسْتَجَابَة كر لَب دَعَوْتَه َي اخْبَبَأتُ دَعْوَّتِي شفَاعَة أمي يَوَمَ الْقِيَامَةِ 
قهى نَائِلَةٌ إِنْ شاء الله مَنْ مَاتَ مِنْ متي لا يُشْرِكُ بالل 000 

؛ - وحديث عمران بن حصين عن النبي كَلَِةِ قال: «يَخْرُحٌ قَوْمُ مِنْ النارٍ 
ِشَفَاعَةٍ م ب مَدِ يه فَيَدْخْلُونَ الكنة يمرن الجَهَتمِيي ا 


يه يه كه 


#» رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «دْرِيَّة مَنْ كَمَلْنَا مَعَ نوج‎ )١( 
(556)؛ ومسلمء + كنات الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلاً (/581؟).‎ 

إه6 رو ه مسلمء كثاتتا الإيمان» باب فى قول الننى علد : «أنا أول الناس يشفع» (5864). 
(9) رواه مسلمء كتاب الإيمان ‏ اختباء النبي كَل دعوة الشفاعة لأمته (597). 

(:) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (50401). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
ع َ 


المطلب الثاني 


الشفاعة لله وحده يعطيها من يشاء من عباده ممن رضي عنهم» ويحرمها 
هنال يرمتق عد يقل ل التقعة ينا [الويرة +81 فقرله عالق 
#جِيعًا»# يعني: لا يملكها أحد غيره سبحانه» وقد صرح بهذا المفهوم في آية 
أخرى فقال تعالى: ولا يَنلِكُ الت يَدْمُوت ين دُونه التَمَعَةَ إِلَّا من سهد بلحي 
وَهم يَحَلْمُونَ © [الزخرف: 85]. 

فقطع بها آمال المشركين الذي يرجون في آلهتهم الشفاعة والنفعء 
وقوله: #إإِلّا من سَيِد بآلْحَي وَهُمَّ يَمَلَمُيَ» هذا الاستثناء يحتمل أنه منقطعء 
والمعنى: لكن من شهد بالحق ‏ وهو التوحيد ‏ وهم يعلمون ما تضمنه هذا 
التوحيد من إفراد الله تعالى بالعبادة» فهؤلاء الموحدون يأذن الله لهم 
بالشفاعة . 


كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حسم ه - 


المطلب الثالث 


وله « 


من الذي يشفع 


ذكر الله تعالى في كتابه ثلاثة أشخاص هم الذين يشفعون: 
2 له ررم 


الأول: الملائكة؛ قال تعالى: «إلا يفوت بالقَولي وَهْم بِأمْرِوء يَحْمَلونت 


رورم © 0-0-1 


© يلم مَا بَبنَّ دِيم وَمَا حَلْمَعُ ولا منتؤت إِلَّا لس أرضَى وَهُم يِنْ حَنْمَيو 
مَسفِفُونَ © [الأنبياء: لاا 38]. 

وقال تعالى: «#إوكر يّن مَّلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا تُنَن سَفَعَتُهُمَ سيا 
أن ألَّهُ لمن ينك وَرْضن ()* [النجم: 15]. 

الثاني : نبينا محمد 15 ؛ يشفع الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود 
الذي :وغده الله إياه كما قال سبحانه: وين تل مَتَهَجَّد يق نافلةٌ لك عي أن 


ل سه سس سه 


بَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا 40 [الإسراء: 724]. 

وعن ابن عمر ويا قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ككل فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود)""'. 

وعن أنس طَِه قال: قال رسول الله كلِِ: «شَمَاعَتِي لَأَمْلٍ الْكَبَائِرٍ مِنْ 


الثالث: الأنبياء والصالحون؛ قال تعالى: «إولا يَمْلِكُ ألَرّبت يدَعْوتَ من 
دونه الشَّمَعَدَ إِّا من مهد يِألْحَيّ وَهُمْ يَمَلمُوكَ (0)» [الزخرف: 85]. 

وهذه يدخل فيها بعض الأنبياء الذين عَبدوا من دون الله كعيسى ابن 
9وواة العا كاي سعدير القراة نا كوله تال + عرصي أن متك ريك مقاما 

تحْمُودايكه (1151). 
(؟) رواه أبو داود» والترمذي. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 00948). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 5 
0 056 


مريم» ويدخل فيها بعض الصالحين الذين عُبدوا من دون الله كعزير #وَقَالَي 
ليَهُودُ حُرَئدُ أن لله وَالتِ التصدرَى الْمَسِيحُ بك أن أله دلنكت فَوَلْهُم بأَؤههم 
هرت فَوْلَ أن حِكَدَرُوا من قَبَلُ كَنَكَلَهُمْ أ اك /#تتطرد 42 
[التوبة: .]7١‏ 

قال القرطبي ككنه: «قوله تعالى: إلا من سيد باحق في موضع 
الخفضء وأراد ب«اييىت يَدُعُوت من دون عيسى وعزيراً والملائكة»2. وفي 
موضع آخر قال: 8«إإِلَا من سد بِالْحَيّ» يعني : المؤمنين إذا أذن لهم)”"' . 

ومن الأحاديث الجامعة في هذا: حديث ع عون الخدريٍ ذيلئه قال: 
قال رسول الله كلةِ: «إِذَا مر الْمُؤْمِنُونَ مد النَارِ قَوَالَّذِي نَفْسِي بيد يَدِهِ ما ِنَكُمْ 
مِن أحَدٍ بأَشَدَ مُتَاشَدَةٌ لله في اسْيِقْضَاءٍ الْحَقّ , هن المؤفقدة لله 2-7 الْقِيَامَةِ 


أله د 
برع 
و 

أله 


و 


جحي .بت عير ا 000 


لِاخْوَانِهِمْ الَّذِينَ ني النَّار شوو وا انو طوف لكاو هارن حون 
بْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ َنْحَرّمْ صُوَرُهُمْ عَلَى الئَارٍ مَبُخْرجُونَ حَلْقاً كديرا 
قَدْ أَخَذَتْ 0 َبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهًا أ 
ب فيفول: ازجقرا فمن جد في فلبويوفقال ونتار :ين حدر 
شرو 0 يَقُولُونَ: رَينَا لَمْ نَدَرْ فِيهَا أحَداً مِمَّنْ أَمَرْتَنَا 
م يَقُولُ : توا ل اجنام في اللي ملفل ين حجار بن زر اضر ب 
قَبُخْرِجُونَ حَلقاً كثِيراً نم يَقُو لُونَ: رَبَنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمّنْ أَمَرْتَنَا أحداً ثُمَّ يَقُولُ : 
اجمُوا َمَنْ وَجَدنُمْ في كله قال ذَرّةِ مِنْ خَبْرٍ فَأَخْرِجُوهُ تتخرخون انا كبيرا 
لم يَفُولوْن ا رَيكَا لم دز فيها خيرأ» وكات أبر سَعِيدٍ الذري َقُول: إذ لم 
تَُصَدَّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَافْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ «إنَّ أنه كا يَظَلِمْ مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك 
كد تمتها ولزنف عن أنه 2 را عَظِيمًا (©4 فَيَقُولُ الله جيك : كت 
الْمَلائِكَةٌ وَشَمَعَ النَبِيُونَ وَشَمَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ فَيَفْبِضُ 


2 


نض ون الذار. متخرخ :ينها كما لم يشتلوا عبرا قط كذ عَادُوا كما تلفي فى 


اله 
حدل 


.)8١/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


3 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حلم ووه - 


هر في أَْوَا الْجَنَةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَبَاةٍ مَيَخْرْجُونَ كَمَا تَخْرْجُ ع الحِبّةُ في حَمِيلٍ 
0 ْنَا تون إِلَى الْحَجَرٍ أو إِلَى الشّجَرٍ 0 إن الكني أصتقة 
وَأَخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهًا إلى الظّلْ يَكُونُ ا ل اك 
0 ِالْبَادِيَةِ قَالَ: «فيَخْرجُونَ كَاللوٍُْ في ركبم الْحَوَاتِم َعْرِمْهُمْ أل 
الْجَنَّدَ مَؤُلاءٍ عُتَقَاءُ الله الَّذِينَ َدْخَلَهُمْ الله ” الجَنّةَ بير عَمَلِ عَمِلُوه وَلا خَيْرٍ قَدَمُوهُ 
َم يَقول: ادُخُلُوا لصن فنا انقو قير 1م لبلولوت: رَبَنَا أَعْطَيْتَنَا ما لَمْ تُعْطٍِ 


أخد انين العالوية فيقول: لَكُمْ عِنْدِي َفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ : يا رَبَنَا أَىّ شيعء 


نض من هذا تقول رِضَايّ كلا أَسْخَطْ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أ: 


صيه صيه ديه 


د 


.)559( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 2 
5 وه 


المطلب الرابع 


شروطا لشفاعة 


الشفاعة التي وردت النصوص الشرعية بإثباتهاء وردت مقيدة بشرطين 
أساسيين لا تتحقق الشفاعة إلا بوجودهماء وهما: 

الأول: الاذن من الله للشافع كي يشفع؛ لأن الشفاعة ملك لله وحده #إقل 
التَّمَسَدُ جَِيعا لَه مُلّكُ السَمَوتٍِ وَالْاْرْضَ مر ليه ميعَعُونَ 4 [الزمر: 114 
وليس للشافع حق في طلبها إلا بعد الإذن من المالك لها وهو الله. 

الثاني: الرضا عن المشفوع فيه؛ بأن يكون أهلاً للشفاعة لأن المشرك 
لا تنفعه الشفاعة» قال تعالى: ما َتَمْهُم سَمَعَةٌ الشَفعِنَ (62» [المدثر: 48]. 

وقد جاء هذان الشرطان في قوله تعالى: #إوكر يِّن مَك فى ألسَموْتٍ لا 
أ سََعَبن عيكا إلانها بعر ك أن لَه لس يق وَوق 46 [الجم:ة]: 

فالشرط الأول: أن يأذن الله لمن يشاء. 

والشرط الثاني: ويرضى عن المشفوع له. 


7 كتاب مباحث فى العقيدة -الجزء الثالث 
حذطم روه - 


السعلرت لامي 


أنواع الشفاعة 


قسَّم علماء أهل السنة أنواع الشفاعة فقالوا: هي على قسمين: 

النوع الأول: ما اختص به الرسول كَلَهِ وهي : 

١‏ الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم ليخلصوا من هول الموقفء 
وليقضى بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا اليوم العظيم وينتهي السؤال 
إليه َك فيقول: «أنا لها. 


ع َه 


فعن أبي هريرة ذه «أَنَّ رَ سُولَ الله كك أي بلخم فَرْفِعَ إِلَبْهِ الذَوَُ 
وَكَائَتْ نُعْجِبّْهُ َنَهَشَ مِنْهَا َهْسَهَ ثم قَالَ: نا سَيّدُ الئاس يَوْمّ الْقِيَامَةٍ وَمَلُ تَدْرُونَ 
مم لِك يَجْمَعُ الله النّاسَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسِْمُهُمْ لداعي 
يدهم البصر ونَدئُو الشنين تيلم التامن + ِنْ العم وَالكَرْبِ ما مَا لا يُطِيقُونَ وَلا 


يَحْتَِلُوَ قَيَقُولُ النَّاسن : ا ا 
1 م نَيَقُولُ بَعْضٌ النّاسٍ لِبَعْضٍ : عَلَيكُمْ آم فبَأنُونَ آَم نك فَيَقُولُونَ لَه 
أَنْتَ أل الْبَصْرٍِ خَلَقَكَ الله بِيّدِهِ ه وَنَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ 1 الْمَلَائْكَدَ تنو لك 


اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيِهِ ألا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَعَنَا مَيَقُولُ 
آدَمْ: إِنَّ رَبّي َدْ عَضِبَ الَيوْم عَصَباً لَمْ يَفْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلّهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه 
وله قا تهاني من التسرة تتصينة سني تقي شي انمر إِلَى غَيْرِي اذْمَبُوا 


2 
م 


إِلَى وح فَيَأَنُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوح إِنَّكَ أَنْتَ أَوَلْ الرُسُْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأَرْضٍ 
وَكَدْ سَمّاكَ الله عَيْداً شكُوراً اشمَعْ لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه فَيَقُولُ : 


مو 


مك 0 1ه س5 اس 6ه 22 2ه 52.ه ل ةشع 
إِنَّ رَئّي كنك قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَباً لَمْ يَفْضَبْ َبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَه 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 0 
5 :3 


وإنه قد الب سر اعونها على اؤبو لفحي الشبي اللي دقرا إلى غَيْرِي 
20 00 5 00 5 75 5 ب “بس عل “ست 2 3 
اذْمَبُوا إِلَى إِْرَايم انون إِبْرَاهِيمَ فيَقُولُونَ: يا براسم أنْتَ نبي الله وَخَلِيلهُ مِنْ 


َمل الأَرْضٍ اشْمَعْ مَعْ لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُّ فيه َيقُولُ لَهُمْ : إِنَ بي قد 
نت لد د الس ل 


اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي ُو ِلَى مُوسَى نو 5 كَيَُونُون: يَا مُوسَى أنتَ 


3 920 


كول الله مَضَّلَك الله بِرِسَالَيِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى 0 تن 0 إلى َل ألا تَرَى 
يَعْضَ بَعْدَهُ مِنْلَهُ وَإِنّي قَدْ قَتَلْتْ قتلت فسا فسا َم أومز بمَتْلِهَا نَفْسِر تَفْسِي تَفْسِو اذْهَبُوا 
ِلى عَيْرِي اْعَبُوا إلى عِيسَى ابن مَزْيمَ فيَأنُونَيِيسسَى قي َيَفُولُونَ: يا عِيِسَى أَنْتَ 

سول الله وَكَلِمَْهُ أَلْقَامًا إِلَى مَرْيَمَ دن منه وَكَلق التّامِنَ 8 الْمُيْدٍ صَبيا 


2 


8 


شف 3 َ رَيُلء ألا 3 ما 0 فيه ل َ 2 00 

اشقخ لت إلى بك َرَى إِلَى ما نحن فيه فيّقو عِيسَى إِن نْ رَبِي قد غضِبَ 
لْيَوْم عَضَباً لم يَعْضْت قَْلَهُ مثله قَطًُ ون ل 11 يَزْكُه 0 

6 م‎ ١ وو‎ 7 3 5 1 1 5 ١ 1 


- مه‎ 
+٠ 


3 .0 5 َه 2 م 2 : 
نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى تُحَكد فيو مُحَمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا 
ماك لتر با تددم ون ارم 
9 3 س م مو عمو 
َأَخَرَ اشْمَعْ لَنا إلى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنٌ فِيه فَأنْطَلِقُ قتي نَحْتَ الْعَرْشِ َع 
سَاجداً لرَبّي كك ثُمَّ يَفْئَحُْ الله عَلّيّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْرٍ كارك ريح لم 


د - 
0 3 > 2 
5 2 


0 ع .06 0 ف 6ه 2 2 2 
عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثم يُقَالُ: يَا مُحَمَدُ ارقع رَأْسَك سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُسَفَعْ َ 
7 


َه 56 شام ا" سه 2 دم 0 
ميحمل اأنت رَسّول الله وَحَاتَم الانبيَاء وَقَد 


و دام و َه 


َأْسِي فأقول: أُمَّيِي يا رَبٌ متي يَا رَبُّ متي يارت فثقال: نا محيد أدخل من 


ميك مَنْ لا حِسَاتٍ عَلَيْهِمْ وِنْ الْبَابِ لأَيمَنَ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَدِ وَهُمْ شْرَكَاء 7 
فِيمَا سِوّى ذَلِكَ مِنْ الأَبْوَابٍ نُمَّ قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ 


7 
31 


كن بين ل 5 0 0 خم مره خم 0 م إدلف4 
مِنْ مَصَارِيع اكد كا : وَحِميْرَ أو كما بين مكة وَبصرَى») 5 


() سبق تخريجه ص097. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يتحت لاا 8 


- وأن هذا المقام الذي حصل عليه النبي يَكِةِ إنما هو من فضل ربه عليه لمحبته 
إياه وتفضيله على غيره فخ 'الآنباء والمرسليةء ويدل أيضاً على محبة النبي عل 
لأمته» ورحمته بهم يكنا دعوته في الدنيا لتنتفع بها أمته يوم القيامة» 
فأكرمه الله تعالى بها واستجاب له. 


١‏ - شفاعته يل لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسابهمء ودليل 
هذا النوع : 

ما رواه مسلم فق أن هريرة وحذيفة وكيا قالا: قال رسول الله صَكه: 
تجمع ١‏ 1 10 وَتَعَلَى 2 0 ُو امون َتَى ا 1 ل نون َّ 


ليق بيك كم ننه رصاح كيك 000 في إبْراهِيمَ حَلِيل الل كَل : 

يقولُ إِبرَاجِيم: لَمْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً عن وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى 
نوس يك الذي عَلَمَهُ لذ تكليماً كَبَأنُونَ مُوسَى يل يَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ 
اذْمَبُوا إِلَى عِيِسَى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ فَيَقُولُ: عِيِسَى كله لَسْتْ بِصَاحِب ذَلِكَ 
َيَأنُونَ مُحَمّداً يله فَيَقُومْ فَيُؤْدَنُ لَهُ وَتْوْسَلُ لأمَانةُ وَالرَحِم َتَقُومَانٍ جَنَبَئَئْ 
الصَرَاطٍ يَمِينا وَشيمَالا قيَمُرٌأوَلَكُمْ كَالَْْق َالَّ: قُلتٌ: بأبي أَنْتَ وَأمّي َي شَيْءٍ 
كم البَْقِ؟ قَالَ: ألم ترا إلى الْبَقِ كيف بَمْرُ وبَرْجعْ في طَركةِ عَيْنِ م تمر 
البح ثم كَمرَ الطيْر وَشَه الرّجَالٍ تَحْرِي ِهِمْ أَعْمَالهِمْ وَنِيكُمْ ام عَلَى الصّرَاطٍ 
يقول: رَبّ سَلَمْ سَلَمْ حَتّى تعجر أعْمَالُ الْعِبَادِ حَنَى : يَجِيِء الرَّجُلُ كلا يَسْتَطِيعُ 
السَيْرَ إلا رَحْفاً قَالَ: وَفِي حَائتَئ الصّرَاطٍ كَلالِيبٌ مُعَلَقَة مأمُورَةٌ أخْذٍ 5257 
ِهِ نَمَخْدُوش ناج وَمَكَدُونٌ فِي النَارٍ وَالَّذِي نَفْسُ أبِي هْرَيْرََ بِيَدِهِ إن كَعْرَ جَهَنَم 
لَسَبْعُونَ خَريفاً»”؟. 


ع 


ا 


.)588( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 5 
7 


5 عل 0 بل ستيزارن * 
وعن أبى هريرة وليه أن رسول الله جلي قال: «.. فيّقَال: 
07 كن 3 2 7 مه اي مكعّه داه 6 - 00 
أدخل مِن أمتك من لا حِسَاتٍ عَليْهِم من البَّابٍ الأيِمَنٍ مِن أَبْوَابِ 
2 3 2 00 ك4 3 1 9 

شركاءٌ الناس فيمَا سوى ذلك من الآبوّاب. : 00 


23 ا‎ 0 ١ 5 

اكه 5 0 م7 - 5 . ٌٌُ 5 5 
2 و 1 26 01 008 6< ند سل اشر 92 220 20 2 و 0 5 
فيَقول: انطلق فاخرج من كان فِي قلبهِ أدنى أدنى أدنى مثقالٍ حَبَةٍ خردلٍ من 


َه عءه - 


إِيِمَانِ فأخرجة مِن النَار تَأَنطلِقٌ َأَفْعَل ...”2 . 

"١‏ - شفاعته كله لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» وهي خاصة في 
أبي طالب دون غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنهء حيث يشفع لهء 
وقد وردت أحاديث صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول كَلةِ؛ 


شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار. 


كما جاء ذلك عن العباس َه أنه قال للنبى كَلْةِ: «مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمّكَ 


جد ساقية قي و لت ا قا ونا فك 1 
فَإِنَه كان يَحوطك وَيَعْضَبٌ لك قال: «هو في ضحضاح من نا 
فى الدَّرَكِ الأَسْقَل مِن التَّار»”” . 


وعن أبي سعيد الخدري 5 أنه سمع النبي كَل وذكر عنده عمه ‏ 


5 تركو 3 1 مم عقون 3000-0 2 2-7 2 و همه 
فقال: «لعله شفاعتي يوم القِيَامَةٍ فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
2 3 6 ع 1 

يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغَة)” )2 ومع أنه في.ضحضاح من الناز يبلغ كعبيه يغلي منه 


7 


ىع 
66 
اللاعسما 
0-2 
مع 

: اهمه 

مألا 


دماغه؛ لكنه في الواقع أهون أهل النار عذاباً» كما في حديث ابن عباس وكا 
أن رسول الله يله قال: «آمْوَدُ آمل الثَارٍ عَدَاباً أو طالب وَهُوَّ مُتْععِلٌ بِتَعْلَيِنِ 


)١(‏ سبق تخريجه ص097. 

(0) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب ود مع الأنبياء وغيرهم (5905)؛ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلا (585). 

() رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب (095")؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبى مَل لأبى طالب (708). 

(5) رواه البخاري» كعاب المناقيه نات قصة أبي طالب (095")؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب .071١١(‏ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كحت 1" ب 


يَِْي يِنْهُمَا دَاغْة” 

: - الشفاعة لأهل الكبائر من أمته َل فذلك حينما يمر الناس على 
الصراط على قدر أعمالهم؛ فتأخذ الكلاليب الموضوعة على جنبتي الصراط 
سواه و ل ل ا كما روى 
ل د نْمّ أَشْمَعُ مَيَحْدٌ لي حَدَا ثُمَ 
أَخْرِجُهُمْ عق التان 5 اكيت وفي رواية: (ِيَخْرْحُ قَوْمْ مِن النَارٍ 
ِشَفَاعَةٍ ة مُحَمَّدِ به َيَدْخْلُونَ الْجَنَةا0" . 


- شفاعته كلد في أقواء تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة». قال ابن عباس ويا : «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون 
العدنة فاه مون 0 


اللو ا ارو الل د اوري 
رسرك الله كله دغل على أن سلمة وقد شق بصره» ال قر هإِنَّ 
لذو 111 دياك السمة ته لال عو مله فال «لا تَدعُوا عَلَى 
أَنْفسِكمْ إلا بخَيْرٍ فَإنَ الْمَلائْكَةَ يوون على ما تَولون. م قال اللَهُمَ اغْفِن لأبي 
يَلمة وازل: دوعت في الكهنييق ةا والشلنة عه عَقِبِهِ ني الْغَابِرِينَ» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَه 
َرَت الْعَالَمِينَ وَافْسَح لَهُ في كبر كور لَهُ فيه»” *' وهذه شفاعة منه يَلٍ لأبي 
سلمة. 


.)715( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب (7095), ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبى َل لأبى طالب .)73١(‏ 

1 نوراه لسكا رو قات الزناناه يخانى فينقة لسن لقا 80243 : 

(4) تفسير القرآن لابن كثير (5/ 420417 المعجم الكبير .)١189/١1١(‏ 


(0) سبق تخريجه ص797. 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 5-2 
7 


٠‏ - الشفاعة فى دخول بعض المؤمنين الجنة من غير حساب ولا عقاب» 
كل اق رن سف د حيظة لاله الث كو حمق النويو انالك ون 
الجنة بغير حساب ولا عقاب» ومصداق ذلك ما جاء عن حصين قال: كنت 
عند سعيد بن جبير ذه فقال: حدثني ابن عباس وَوْيا قال: قال رسول الله كَل : 


5 
2 - 
0 


لملا 
اغرض 22 لمم مََعَرّ اله مث مَعَُ الأمَةٌ وال ودع ويد بر وَالَ والوخم 
ضت علي خذ النبئٌ يمر معه لنب يَمَرَ مَعَه النفر وَالْنبِ يمر 
0 04 و 
مَعَهُ الْعَشَرَةٌ وَالتَبِىُ يَمْرُ مَعَهُ الْحَمْسَةٌ وَالئَِيُْ يَمْرُ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ 


2 
0- 


1 سن اه 3 دغيء. 5ه 007 ا 1 قر "الم قد مما ته 
قلت: يَا جبريل هؤلاءٍ أمنِي؟ قال: لا وَلكن انظرٌ إلى الآفق فنظرّت فإذا سَوَاد 
3 2 - 2 0 مه عد و 1 5 - ج وه هاس 006 
كَثِيرٌ قَالَّ: هَؤُْلاءِ أَمَنّْك وَمَؤْلاءِ سَبْعُونَ ألفاً قُدَامَهُمْ لا حِسَاتَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَاتَ 
+ ل عردم كن لخ دسج 8 ب ديد د دج 0« ب عرد ديج كو بي د م] ‏ سغاه 
قلت: وَلِم؟ قال: كانوا لا يَكتَوونَ وَلا يَسْتَرْقَونَ وَلا يَتَطيَّرُونَ و ربهم 
رموه ف رود الجن ب اه ع عو 3 000000 8 5 ةو 1 0ك» 
يَتَوَكُلونَ» فََامَ إِلَيْهِ عْكَاشَةٌ بْنُ مِخْصّن فَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ قَالَ: 

وعم 2 0 2 58 ل را ا مو بس 5؟ عه عل يد 5 1 
«اللهم إجئلة متهم ؟ ثم قام إليه رجل اخر قال: ادع الله أن يَحِعَلنِي منهم قال: 
اسبقاك: يها خكاشة20: 


وعن أبي هريرة ضيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «يَدْخْلٌ الْجَنَّدَ 
مِنْ أَمَبِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ آلفاً نْضِيء وُجُوهْهُمْ إِضَاءةَ الْقَمَرِ لبْلَةَ الْبَدرِهء وَقَالَ 
أبُو هُرَيْرَة: فَقَامَ عُكاشَةُ بْمُ مِحْصّن الأَسَدِيُ يَرْقَعُ َمرَةَ عَلَيِْ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ادح الله أَنْ يَجَعَلَني مِنْهُمْ قَالَ: «اللّهمَ ل مِنْهُمْ) ثَمَّ قَام اد 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اذع الله أَنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ قَقَالَ: «سَبَقَك بِهَا عكَاضَة70 , 


6 - شفاعة الرسول 5ةٍ لمن سكن في المدينة المنورة ومات بها: وهذه 
الشفاعة فيها إكرام للمدينة المنورة ولمن سكن بها صابراً على لأوائها مفضلاً 
لها على غيرهاء وقد شرفها الله بميزات عديدة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن 


.)1009( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (51009)؛‎ 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب .)051١8(‏ 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ذلك أن جعلها مهاجر رسول الله كه وعاصمة دولة الإسلام الأولى» وأن يأرز 
إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها”" . 
ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عامر بن سعيد ستعيد قن أبنة فال عذال 


وه 


رسول الله كِ: «إِنّي أحَرّمْ مَا بَيْنَ لاب الْمَدِيئَةِ أَنْ يُقْطّعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُفْمَلَ 
صَيْدُهَا وَقَال: الْمَذِيئَةُ به حي لَه لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ اوبحي ار وا 


أَبْدَلَ الله فِيهًا مَنْ هُوَ يَنْبْتْ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهُْدِمَا إلا كُنْتُ لَهُ 
شيا | شهيداً يَوْمَ القتام 0 


0ع 


خَيْرٌ منهُ وَلا 


بلق رواه البخاري» كتاب الحج. » باب الإيمان أرق إلى المدينة ١789‏ ومسلمء كتاكت 
الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً أنه يأرز بين المسجدين 
.)51١(‏ 


هم رواه مسلمء كتابت الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي عد فيها (5؟١).‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
م 


المطلته السادين 


ثبوت الشفاعة فى بعض الأعمال 


وزذت أحاديت تقيت"الشفاعة لمق يضف بأحد الأسيات الانية : 


طلب الوسيلة للرسول يلد والاكثار من الصلاة عليه.» فمن فعل 

ذلك فقد وجبت له الشفاعة؛ كما ورد ذلك عن جابر بن عبد الله وَوبَاء عن 
0 الله يلهِ أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ سم النْدَاءَ الهم رب هَذْهٍ الدَعوَةٍ 
لنَّامَةِ وَالصَّلاةٍ الْقَائَمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِبِلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَانِعنْهُ مَقَاماً مَحُمُوداً الَّذِي 


0 


0 حَلَتْ آ ل يوْمَ الْقيَامَق0" . 


رعو عاد لد مغرو دن الخاض يا أنه سمع النبي وَل يقول «إِذًا 
سَمِعْتُمْ الْمُوَذْنَ فَقُولُوا مِْلَ ميقو َم لوا علي ومن صلَى حلي صَلاةَ صَلَّى اله 
عليه يها غثراً قم يلوا انة لي اويل َإِنهَا مَْرِلَة في الْجَنَةٍ لا تنبِي إلا لِعَبْدِمِنْ 
عاد الله وَأَرَجَو أن أكون أنا هو فَمَنّ سَأل لي الْوَسِيلَةَ حَلْثْ لَهُ الشتّفَاعَةُو7 , 


؟١‏ - قول العبد: لا إِلْه إلا الله وموته عليها موحداً: فعن أبي هريرة طك 
قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسٍ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَّ الْقِيَامَة؟ كَمَالَ: ١لَمَ‏ 
ظَنْنْتُ يا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحديك أحد وَل ينك لما رونت عن 


0 


- 


حَِرْضِكَ عَلَى الْحَدِيتِ أَسْعَدُ الئاس بشَفَاعَتِي يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِله إلا الله 
خَالِصاً مِنْ قبل نَفْسِد) 0 


.)01/9( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان‎ )١( 
(؟) رواه مسلمء كعات الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم‎ 
يصلى (ل/الاه).‎ 


إفرة رواه البخاري» كتابت الرقاق» باب صفة الجنة والنار .)5١860(‏ 


_ كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حدطخ عاو" 3 


وأيضاً يشفع عليه الصلاة والسلام لمن قال:لا إله إلا الله وإن دخل النار 
بذنوبه؛ فقد ورد من حديث أنس بن مالك وفييه فى صفة الشفاعة: ثم أعود 
الرَّابِعَةَ َأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجداً مَبَْالُ: يَا مُحَمََدُ ارْفَعْ رَأَسَكَ 
وَكْل يُسْمَعْ وَسَلَ تَعْطَة وَاسْمَعْ تَشَمُعْ قأقول: يا رَبٌ انْذَنْ لي فِيمَنْ فَالَ: لا إله 
إلا الله فيتقول: وَعِرْتِي وَجَلالِي وَكِبْريَائي وَعَظْمَتِي لأَخَرِجَنْ مِنْهَا مَنْ قال: لا إله 
إلا 3701 . 

وفي حديث آخر عن أنس هله أخبر النبي فَلَةِ عن خروج أهل لا إله 
إلا الله مهما كانت قلة عملهم» وإن كان شيئاً حقيراً لا قيمة له؛ فإن الله يجعل 
فيه البركة؛ فيحل به رضا الله تعالى فلا يستهن أحد بعمل الخير مهما كان 
قليلاً؛ فقد قال مَل «يَخْرُجُ من النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَانَ في قَلْبهِ مِن 
الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة ثُمَّ يَحْرُْحُ من النَارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَانَ في قَلْبه 
من الْخَيْرِ ما يَزِنُ بُرَهَ نم يَخْرُحُ من النَّارٍ مَنْ قَالّ: لا إله إلا الله وَكَانَ فِي قَلْبه 
ماين عن الس رو 

النوع الثاني: الشفاعة المشتركة: التي يشاركه كك فيها الملائكةء 
والنبيون» والمؤمنون» وهي نوع واحد فقط وهي الشفاعة في أهل الكبائر ممن 
دخل النارء ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله كك : 


الإساة ها له 2 ًَ ص 0 
«إنَّ الله يُخْرِجُ قَوْماً من الثَارٍ بِالشَفَاعَة)" ". 


مه يه يه 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب التوحيدء باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(59465). 

(0) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «#لمَا حَلَقَتَ يَد45 (لكمد)؛ 

ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (586). 

(6) رواه مسلمء باب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (580). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث حمر 
ب 1ه" 


العطلب الشتايع 


الأمورالتي تمنع الشفاعة 


من أعظم الأشياء التي تمنع من الشفاعة يوم القيامة ما يأتي : 
١‏ الاشراك بالله تعالى؛ كما نص عليه كتاب الله ويل وسنة نبيه كَل ؛ 
فالمشرك لا شفاعة له» وليس لأحد أن يشفع فيهء ولم يخالف في هذا أحد 


ممن ينتمي إلى الإسلام» ويكفي أن نذكر قوله تعالى: ##إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن 
متْرَكٌ يو وَيَثْيْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن 455 [النساء: 48]. فإذا حرم الكفار من 
الغثران4 فمن :بات أوكق .أن يَشْرّمُوا "مق "الشفاعات. 

١‏ - كثرة اللعن؛ فإن اللعان لا يستحق أن يكون شافعاً؛ لأنه في الدنيا 
كان يدعو على الخلق بالطرد والإبعاد من رحمة الله؛ فيجازى يوم القيامة 
بعدم إكرامه بالشفاعة ع فعن أن الدرداء يانه أنه قال :سمغت 
سرد الله ع يقول: هإِنَّ اللْعَانِينَ لا 0 شهَدَاءَ وَلا عقا ءَ يوم 

قال النووي كأَنْهُ في معنى: «لا يكونون شفعاء» أي: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار)"”) 

* - التكذيب بالشفاعة : لي 

ذكر الأجري ا عن ع بن مالك ضلكنه أنه قال: امن كذب بالشفاعة 
فليس له فيها نصيب)”" 


.)4707( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها‎ )١( 
الشريعة للآجري (؟/707).‎ )9( 


5 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
له" - 


قال ابن حجر كله : وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس وَل 
قال: «من كذّب بالشفاعة فلا نصيب له فيها”'2» والجزاء من جنس العمل» 
فكما أنه نفى حصول الشفاعة؛ فإنه يحرم منها. 


صيه حي ديه 


220 فتح الباري لابن حجر(8١/‏ 07 15). 
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المتطلت الخامة 
أهلها 


لقد تكرم الله تعالى فجعل الشفاعة باباً واسعاً؛ فبالإضافة إلى ثبوتها 
لنبينا محمد كله وإعطائه فيها المقام الأعلى ثبتت كذلك لغيره من الخلق 
كالأنبياء الآخرين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام» وكذا الملائكة, 
والشهداء». والصالحين والأولاد لآبائهم» وثبتت كذلك للقرآن الكريم. 

قال البرديسي كُذَنْهُ: «أجمع أهل السنة على ثبوت الشفاعة له يك ولسائر 
الرسل والملائكة والعلماء والشهداءء يشفع كل واحد بقدر جاهه عند الله 
6 

وذكر البيجوري كْدَنْهُ: «أن الله تعالى يقبل شفاعة الأخيار كالأنبياء 
والمؤسليق :والملاكة والضهحارة والكتهداء و العلمابة العا ملية77 , 

وفيما يلي ذكر أهل الشفاعة الذين اختصهم الله تعالى من دون خلقه: 

١‏ شفاعة نبينا محمد كله وقد ذكرنا أدلة ذلك في أنواع الشفاعات 
الثابتة له كَلِْةّه مما يدل على منزلته العظمى عند ربه» وذلك بإكرام الله له بكثرة 
شفاعاته . 

: شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد كَل‎ - ١ 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم فيمن يشفعون له 
ممن سبقت لهم الرحمة؛ فيتقدمون بطلب شفاعتهم إلى ربهم في إخراج أقوام 
من النار دخلوها بذنوبهم ليخرجوا منها . 


)١(‏ تكملة شرح الصدور ص5” 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص187. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كت 1" 8 


وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي 


5009 
2 


: 5 تا لل ا 111 فعاو دي وق ان يت د 
سعيد الخدرى َينهء وفيه قوله َكِدْةِ: «فيَقول الله كن : شفعت المّلائكة وَشفعَ 


2 
سل - 2 
َ ا م 


النَِيُونَ وَشَمَعَ المُؤِينُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ فَيَفْبِضُ قَبْضَةٌ مِن النَّارٍ 
َبُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً َم كر تكد اذو و قر 

وليس معنى هذا أن الله يخرجهم من النار وهم كفار؛ بل المعنى أنهم 
الم يعملوا خيراً سوى الشهادتين»”'' ولولاهما لما خرجوا؛ شأنهم شأن غيرهم 
فى الكقان: 

وعن أبي بكرة ظَيه عن النبي يله أنه قال: «يُحْمَلُ النَّامِنُ عَلَى الصَّرَاطٍِ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَتَقَادَعُ بهِمْ جَتَبَةٌ الصَّرَاطٍ تَقَادُحَ الْمَرَاشِ ني النَارِ قَالَ: فَيُنْحِي الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ: ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلائِكَةٍ وَالنَّبِيينَ وَالشّهَدَاءٍ أَنْ 
يَشْمَعُوا فِيَشْمَعُونَ وَيُخْرِجُونَ وَيَشْمَعُونَ وَبُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ وَزَادَ 


0-1110 
رو © 2 


عَفَانْ مَرَةَ فَقَالَ أيْضاً : «وَيَشْمَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَةَ مِنْ 
د 

 "“‏ شفاعة الملائكة: ولا خلاف في ذلك بين الفرق الإسلامية» فقد 
ثبتت شفاعتهم بالأدلة الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كله ثبت أنهم 
يشفعون لمن أذن الله له ورضي عنه. 

والملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نورء وأسكنهم 
السموات؛ خلقهم لعبادته» للقيام بمصالح البشرء وغير ذلك مما أراد الله 

والقول بأنهم خلقوا من نور هو ما بينه الحديث الذي رواه مسلم عن 
عائشة كنا أن رسول الله َلِ قال: ١خُلِقّت‏ الْمَلائِكَةٌ مِنْ نُورٍ وَخْلِقَ الْجَانّ مِنْ 


.)579( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
.)579/17( فتح الباري‎ )5( 
. ) هرم رواه ونه وحسنه الألباني في ظلال الجنة (ج5 رقم لالم‎ 
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مَارِج مِنْ نَارٍ وَخْلِقَ آدَمْ مما وُصِمَ لكهْ)0". 
ْ ومن الأدلة على شفاعتهم من القرآن الكريم قوله تعالى: «إوكر يِّن مَلْكِ 

فى آلسَمَوتٍ لا من سَمَمدهُمَ يا إلا من بد أن تاكن أنه لمن يله ورضع 9©* 
[التحى + ]4 وقوله يعاق ١:‏ وول متفره الالين. ركه [الأبياءة 1 

أما ورود ذلك في السنة فقد قدمنا في مطلب شفاعة الأنبياء» أن 
الملائكة والأنبياء يشفعون. 

؛ ‏ شفاعة الشهداء: ومن الشفعاء الذين أكرمهم الله تعالى بقبول 
شفاعتهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وضحوا بأنفسهم وأموالهم من 
أجل إعلاء كلمة الله تعالى. 

ومن الآدلة على شفاعتهم ما رواه أبو داود عن نمران بن عتثبة الذماري 
قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن 0ك فقالت: أبشروا؛ فإني 0 
الدرداء يقول: قال رسول الله كلل : :شفع الكهيذ فى :ستعين من أَهْلٍ َيتَه)”" 

وعن 0 5 قال: قال ١‏ الله عه : عات 7 الل 


وماس اساسا 


يأ بن القع ف نوضغ على عَلَى رَأسِه ع الوك البقوتة ها حير عير 
2 كَ 5 
من أقاربه» . 
- شفاعة الولدَان: ومن الشفاعات ما جاء في شفاعة الوِلْدَان في 
آبائهم وأمهاتهم إذا احتسبوهم عند الله تعالى بنية صادقة؛ رحمة من الله تعالى 
ومن الأدلة على ذلك ما أورده مسلم عن أبي حسان قال: قُلْتُ لأبي 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة .)07١5(‏ 


فم رواه أبو داود» وصححه الألباني في سئن أبي داود (/ ه١1)‏ رقم (؟5؟56). 
هرم رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجهء» وصححه الألباني في مشكاة ة المصابيح (ج 5 رقم م 
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_- 
-ت- 
يمه 


ة طبه : إِنْهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْتَانِ قَمَا أَنْتَ مُحَذَّب عَنْ رَسُولٍ الله يَكِِ بِحَدِيثِ 


2 طم و قاسو لضا مله عه > بوعه مه لان 
تطيّبٌ به أنفسَنا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ: قَالَ: نَعَمْ (صِعَارَهُمْ دَعَامِيصُ الجَنةٍ يَتلقى 
#روغه كربو كه م, | كرره مرقعىة م 06 ذه ١‏ سمحن قا وس .مل لك جود واوا ل 
أحَدَهمْ أَبَاهُ أو قال: أَبَوَيْهِ فَيَأَخَذ بتَوْبِهِ أوْ قال: بِيَدِهِ كما آخذ أنا بِصَيِمَةٍ تُوْبك 


ا 1 بون «لعر ع م “92 2 إن سمل ده ابوه )ع )رو لدعم 6 سكي ١١‏ 
هَذَا قلا يَتنَامَى أَوْ قَالَ: قلا يَنْتهى حَنَّى يُدْخِلَهُ الله وَأَبَاهُ الجَنّةَ)7' . 


و 


ع 5 لاي 1 مو .د 8 4 ه غير وياسمه 5 وموم 
وعن أبي هريرة ونه عن النبي كَكةٍ قال: اما مِنْ مسْلِمَيْنِ يَمُوت بَيْنَهِمَا 


و 
ثَلاَةَ أَوْلادٍ لَمْ يَبْلَُوا الْحِنْتَ إلا أَدْخَلَهُمَا الله بِمَصْلٍ رَحْمَيِهِ إِيَاهُمْ الْجَنّةَ قَالَ : 
0-0 ووو م 5 3 يبور 0 3 


2 0# 
- 
أ 


يَقَال لَهُمْ: اذخلوا الجّنة فيَقولونَ: حَتَى يَدْخْل آبَاوَنَا فيقَال: اذخلوا الجنة أنتم 
وَآبَاؤكه”" . 

5 شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض: 

وثبت كذلك أن الصالحين من المؤمنين يشفعون في إخوانهم الذين 
في النار وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ فدخلوا النار تطهيراً 

ومن الأدلة على ذلك: ما جاء عن أبى سعيد الخدري ينه أنه قال: «.. 
يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَاننَا كانوا يُصَلُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فيَقول الله 
تَعَالَى: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في كَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَحْرِجُوهُ وَيُحَرّمْ الله 


ع عا ال مم 


صُوَرَهُمْ عَلَى الَارِ فيَأنُونَهُمْ وَبَعْضَهُمْ قَدْ غَاتَ فِي الَّارٍ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ 


ع قو 2 29 عن عدوا اشر لك لواو عاق لق ط رق 5 وعوج راءة اعرمزة فاه وده 122 200 
سَاقِيهِ فيخرجون من عرّفوا ثم يَعودونَ فيقول: اذهبوا فمَن وَجَدَتم في قلبه مثقال 
5 كا فاح فوت قو 4 عدف | كب تو دو ل ا 
صف ديار كاخرجوة فيحرجخون .من .عركوا نم يعودول يفول ادهيوا كين 


028 وه 


1 كس اه وي 7 818 صو ا 2ق ٠‏ الود لصوي رد وات و 2 9 
وَجَدتم فِي قلبهٍ مثقال ذرةٍ من إِيمَانٍ فاخرجوه فيخرجون من عرفوا» قال ابو 
7 2 ا 2 2 3200 : 8 فون ام ادع عم عم رم ل اسيك 
سعيك: فإن لم تصّدقوني فاقرَءًوا إن لَه لا يظلم مِتْقَالَ درو وإن تك حَسنَة 


8 ان شر 


يصَعِمَهَاك فَيَشفَعْ التَيّوَنُ وَالْمَلائكَة وَالْمَوْمُوَن 00 . 


.)4779( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد‎ )١( 
.)001١( رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (8/؟7١١) رقم‎ )0( 
.)2887( »)© رواه البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: قف يومد أضِرةٌ‎ )( 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث جر 


: شفاعة القرآن الكريم لأهله‎ - ٠ 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على عباده المؤمنين أن جعل القرآن 
الكريم أيضاً من الشفعاء المقبولة شفاعتهم» وليس ذلك فقط بل أيضاً يطلب 
المزيد من الإكرام لصاحبه. 

وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله تعالى وتقدس. وهو حبله المتين 
وصراطه المستقيم» أنزله على أفضل خلقه نبينا محمد يل وجعل تلاوته ثواباً 
في الدنيا؛ بكل حرف عشر حسنات» وأيضاً شفاعته في يوم القيامة. 

فعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «القرآن شافع 
مشفع وماحل مصدق » من جعله إمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار)7؟ . 

لوقويعية احاين ععرر ا أن رسول الله كَل قال: «الصّيَام وَالْشَُئْ آنُ 

يَشْمَعَانِ لِلْعَبْدِ 0 الققاية يقل الصَّيّامُ: أيْ رَبّ مَتَعْثه الطَعَامَ وَالتنَهَوَاتِ الا 


فى 2 رس رو 


ول الَْرْآنُ: مَتَعتهُ انم اليل قَسَفَعْنِي فِبه قَالَ : َيُسَفعَانِ)7) 


وعن أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال: «يَجيء الْقّرْآنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


8 


1 20 3 مول 8 عفر ويطك 0000 4 
فَيَقُول: يَا رَبّ حَلَّهِ قَيْلْبَُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَ يتقول: يَا رَبٌ زذه فيَلبَسنُ حلة 

ا 2 0 3 دن م هه 85 - 0001 # 5 00 ع - .لق 

الكرَامَةِ ثم يَقول: يا رَبّ ارْض عَنْهُ فَيَرْضى عَنْهُ فَيَقَال لَهُ: اقرَأ وَارْفَ وَتَرَاد 


ل ار ا 0 
بكل ايَةِ حَسَّنة» : 


وف عبد أله كن نريدة عن أبية م 3 رسول الله يللي قال: ( ٠.‏ وَإِنَ 
الْقَرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حِينَ لتواعة عَنْهُ قَبْرُهُ لحل الشّاحِبٍ مول 


و ار لَهُ: هَل تَعْرفني؟ قب يَُولُ : مَا أَعْرفّك 


ل ل الَذِي أَظْمَأنّك في إِلهوّاجر وَأَسْهَدتُ بْلّك وَإِنَّ كُلّ 


(؟) رواه ابن حبان» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )7١/5(‏ رقم .)5١19(‏ 
إفرة رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 0م ). 
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تاجر مِنْ وَرَاءِ يِجَارَتِهِ وَإنَكَ الْمَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلّ يِجَارَةٍ فَيْعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِنهِ 
وَالْخُلْدَ يشِمَاله د وَبُوضَع عَلَى رَأَسِهِ نَاجُ الْوَكَارٍ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حَلَئَيْن لا قوم 4 
هل ال فَيَقُولانِ: كوالهن؟ قَيْقَالُ: بِأَحْذٍ وَلَدكُمًا الْْْآنَ ثم يُقالُ لَه 
اقْرَأ وَاضّعَدْ فِي دَرَجَةٍ الْجَنَةِ وَغْرَفِهًا فَهُوَ في صَّعُودٍ مَا دَامَ نا 0 0 
7 

كما ورد أيضاً تخصيص بعض السور في الشفاعة لأصحابها: 

أخرج مسلم وغيره عن جبير بن نفير قال: بجا راس ا ار 
الكلابي يقول: سمعت النبي كَل يقول: «يُؤْنَى بِالْقرْآنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَأَمْلِهِ الّذِينَ 
كَانُوا 0 به تَقدْمَهُ ور الَْقَدَةٍ وَل عِمَرَانَ) وَضْرَبَ ليما رون الله عَلَئِندِ 
ثَلانَة أَمَْالٍ ف سنو فافالن: كانين عَمَامَتَانِ َو ظَلَتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا 
أز أواكاهها حِرْقَانِ من طَيْر صوَاك تَحَاجَانِ عن نّْ صَاحِبِهِمَا)”" . 

وعن أبي أمامة الباهلي َه قال: سمعت رسول الله كلةٍ يقول: «اقْرَءُو 
الْقُدْآنَ نه يَأنِي 2 الْقِيَامَةٍ شَفِيعاً لِأَضصْحَابه اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ النَقَرَةٌ وسور أ :. 
عِمْرَانَ فَإِنَهُمَا تَأتِيان يَوْمَ القِيَامَةٍ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَهُمَا 
ِرْقا ن مِنْ رمات تحَاجَانٍ عَنْ نْ أَصْحَابِهِمًا فكوا متورة البقئة فَإِنَّ أخذمًا 
كَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعْهًا البَطَلَه)0" . 
وعن أبي هريرة ينه عن النبي 884 أنه قال: «إِنَّ ور ين الْقَرْآنِ نَلانُونَ 
4 شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غَفِرَ لَهُ وَهِيَ مور تازه الذي بيَدِ الْمُلك)9 . 


2 
به ه 


سر 


0 


2 
ابه شفعت 
3 


.)5١817( رواه أحمد (54/55:) رقم‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب فضل قراءة القران وسورة البقرة 
(ماا). 

(9) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
30 1). 

(5) رواه الترمذي» وحسنه الألباني في جامع الترمذي (5/ )١54‏ رقم (5891). 


المبحث الحادي عشر 


الحوض 


المطلب الأول: تعريف الحوض. 

المطلب الثانى: الايمان به. 

المطلب الثالث : الآدلة على إثبات الحوض. 

المطلب الرابع: الذين يردون الحوض.ء والذين يذادون 
عله . 

المطلب الخامس: مسافة الحوض. 

المطلب السادس: صفة الحوض ومزاياه. 
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المطلت الوق 


تعريف الحوض 


قبل أن نتكلم عن تعريف الحوضء نريد أن نبين فضل الله تعالى وكرمه 
على عباده المؤمنين لحبه لهم ولطفه بهم في الآخرة» ومن ذلك حوض نبينا كلل 
الذي هو أشهر الأحواض. وأكثرها وارداً يوم القيامة» وأوسعهاء لكثرة أتباعه 
الذين يردولد حوضه 2 فهو مكرمة ومنة عظيمة على نبيه كا ليواصل 
المؤمنون به الشرب الحسيء» كما شربوا في الدنيا الشرب المعنوي من 
الاعة :شرب القرتن" المعفوق اف اللنيا< وال تإنسوذاة عه ويظرة حواء 
وفاقاً؛ لأنه أعرض عن الاهتداء والاقتداء بمن اصطفاهم الله لتبليغ رسالته في 
الحياة الدنياء فيجازى بطرده فى الآخرة عن الشرب منه. 

تعريف الحوض لغةّ واصطلاحاً: «هو مُجْتَمَعُ الماء» وَحَوْضٌ الرَّسُولٍ كلل 
الَّذِي يَسْقِي منه أُمََّهُ يَْمّ القيَامَةِ. حَكى أَبُو رَيْدِ: سَقَاكَ الله بِحَوْضٍ الرَّسُولٍ 
رض بجدمم فيه . والجمع : حِيّاضٌ ان 

وشرعاً: ما أثبته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من وجود حوض 
يجمع الماء النازل من نهر الكوثر في عرصات القيامة» وهو خاص بالنبي كل 


صيه حي ديه 


.)1509 25508 /١( تاج العروس‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 6 


المطلب الثاني 


الايمان به 


الإيمان بالحوض مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام أحمد كُثَنْهُ: «والإيمان بالحوض وأن لرسول الله يَكجِ حوضاً 
يوم القيامة ترد عليه أمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آنيته كعدد نجوم 
اللمجام علي ما مهف دهاز عر عير ون 

ونقل الآجري كأَنهُ عن محمد بن الحسين كلَنْهُ قال: «ألا ترون إلى 
أنس بن مالك وْلَنْهُ يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض 
مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألن الله كِيْنَ أن يسقيهن من 
حوضه كَِةٍ فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض» ويكذب به...00". 


صيه حي ديه 


.)51//١( مجمل اعتقاد أتمة السلف‎ )١( 
الشريعة للآجري (؟/571).‎ )0( 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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المطلب الثالث 


الآدلة على إثبات الحوض 


استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: قول الله تعالى: ف َعَطبَِك الْكَوْئَرَ 402 [الكوثر: ١‏ 


روى مسلم عن أنس بن مالك ويه ونه قال: (بَيَنًا شو ال ف كات يذه 


د َئْنَ أَظْهُرِنَا على إغدم؟ 3 رق وام متزلكما كفا الك ا 


يه سس ا 


شر الله؟ قَالَ: لسار سر الرحمن ن الرَحِيمٍ 0 


عَمبِتَك الْكزترَ (© َل برَيْكَ وَأكَرَ (© إكت اسك هو الأب (©4 م 
0 درون الك 143 تنلقاة الله رورسو َهُ أَغْلَمْ قَالَ «قَإِنَّه لَه وعدنيه 


اك مويك د لك عزوق د عله الى يزه الققافة | لا هده المخوم 
َبُخْتَلَحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رك نيزن الس فقول ما يدوي ها أحددث 
11 

وهذه الآية تثبت أمرين 

الأول : الكوثر وهو نهر من أنهار الجنة وعد به رسول الله كله وخص به 
دون غيره. 

الثاني: إثبات الحوض» وهو مجمع مصب ماء نهر الكوثر في عرصات 
القيامة يرد عليه من تمسك بسته كَكةِ ليشرب شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

ومن السنة: فقد وردت أحاديث في الحوض متواترة» لا شك في 
تواترها عند أهل العلمء وقد رواها عن النبي بَلةِ أكثر من خمسين صحابياً» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة (/591). 
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قن ذكرانى لسر اسفاء وواة احاديقه ده الفتحار “وين ذلك 

ديف صنيدل دق كك لداعل طقن قال فالا وبكوله أنه قل «آنا 
ويطك على الخوض كمعن ورظة حرص وله ودر لتركري ال بطكا بقن أبذا 
ليَرِدُ عَلَي أقْوَام أَعرِفْهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَ م يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ) قَالَ أَبُو حَازِم فَسَمِعَنِي 
الككان د أبِي عَيِّاشٍ وَأَنَا أَحَدَنُهُمْ هَذَا فَقَالَ: كذ موقك ققد شلك 3 
ا سي لي يي ارو و ل (إِنْهُمْ مني 
يقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي ما بَدُلُوا بَعْدَكَ كَأقُولُ: سُخقاً سُخقاً لِمَنْ بَدَ 0 

وعن عقبة بن عامر نه أن رسول الله يَكِةِ خرج يوماً فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت؛ ثم انصرف على المتبرء فقال: «أَنَّ النبي كل خَرَجَ 
يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَحْدٍ صَلائَهُ عَلَى الْمَيّتِ ؟ م الصَرَفَ عَلَى الْعثْبْرََِالَ: إني 
رَطَ لَكُمْ ونا سَهِيدُ عَلَبكُمْ وني وَاللَه لأَنظر إلى حَوْضِي الآنّ وَإِني أَعطِيتٌ 
مَمَاتِبِحَ خَرَائْنِ الأَرّضٍ أَوْ مَفَاتِبِحَ الأَرْضٍ وَإِنّي وَاللهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا 
5 وك ُحَافُ عَلَْكُمْ أن تن و !7 

وعن عبد الله بن مسعود نه عن النبي يل أنه قال: «أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍ وَلَْْفَعنَ مي رِجَالُ نكم ثم لَيُخْتلْجُنَ دود وني فَأَقُولُ: يَا رَبّ أَصْحَابِي 
َيْقَالُ : : نك لا ندري عا أكدنوا فد : 

وعن أنس بن مالك ذفنه عن النبي كَل آنه قال: المَرَِنَ علي امن من 
أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَنَّى عَرَفْتْهُمْ اخْتلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: أَصْحَابِي ذ فَيَقُولُ: لا 


ا 


١ .)57١/١18( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَأتّقُواأ وَِنَهَ لا ضِيينَ 
»4 (501) واللفظ له؛ ومسلمء كتاب الفضائلء» باب إثبات حوض نبينا كلل 
وصفاته (857؟5). 

(6) .رؤآه البخاري+ كناب الرقاقء باب صفة الحوض )1١١7(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يله وصفاته (/5714). 

(5:) رواه البخاري». كتاب الرقاق» ا في الحوض .)6١9١0(‏ 
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1١ 


دري ما درا 7 
وعن أسماء بنت أبي بكر وا قالت: قال النبي مَلِ: «إِني عَلَى الْحَوْضٍ 
حَتَى أنْظر مَنْ يِه علي مِنْكُمْ وَسَيوْحَذْ نام ذوني فَقُول: يا رب مِنّي وَمنْ متي 
َبْقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ ما عَِلُوا بَعْدَكَ وله مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابهِمْ) فَكَانَ 
ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إِنّا نَعُودُ بك أَنْ نَرْجِمَ عَلَى أَعْمَابنَا أو نُفْئَنَ عَنْ 


قا . 
وفي رواية أخرى عن ثوبان قال: 00 ا عن شرابه» فقال: 
«أَشَدُ بَيَاضاً مِنْ نّْ اللَبَن وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلٍ يَقْتَ" فيه مِِرَابَانٍ يَمْدَانهِ مِنْ الْجَنَةٍ 


حَدُهُمَا مِنْ ذَمَبِ وَالآخَرٌ مِنْ وَرِق) أشد ناا من اللبن. وأحلى د 
يغت. فيه ميزابان يمدانه من الجنة. أحدهما من ذهب والآخر من ورق)9 


0 ترواه شار وم كعات ان ناتك #السجشن حوفي در 

اكوك الشارى واتساب: الرفا نف مان كن لحري 011 

(6)9 يغت؛ أ يصب» وسيل ا 

(4) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َلْةِ وصفاته (5705). 
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المطلب الرابع 


الذين يردونالحوضء والذين يذادون عنه 


بين النبي كَِْةِ صفة الذين يردون على حوضه. والذين يمنعون من الشرب 
منه » وهذا بعض ما ورد منها: 

اا 1 مسار «أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍ وَلَيرْفَعنّ مَعِي ي رِجَالٌ مِنْكُمْ نُمَ لَيُخْتَلّحُنَّ دُونى فَأَقُولٌ: يَا رَتّ أُصْحَابى 
َيْقَالُ : ل 

دعن ا ل اي 
00 


وعن أبي حازم كْأنهُ عن سهل بن سعد نه قال: سمعت النبي كلل 
قله إلى لامك على الحزصن شن مز علق قرب وك ظرت لغ تفذاً 41 
لَيَرِدَنَ عَلَيَّ أَنْوَام أَعْرِفْهُمْ وَيَعْرِفُونِي نُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْتَهُمَا قَالَ أَبُو حارم 
ال ل ا ا ل 
قَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدٌُ فِيهًا : كَأعُولُ «إِنّْهُمْ مني 
فبفَال إنك ا كدري 0 أحدنوا يشدك تأقول: ششها يننا لد 2ف 


000 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله يَكةٍ قال: ١يَرِدُ‏ عَلّيَّ يَوْمَ الْقيَامَةٍ رَهْط 
بلك رواه البخاري» كتابت الرقاق» باب ف الحوض (5090). 


00 رواه البخاري» كتابت الرقاق» باب في الحوض 60950 ). 
إفرة رواه البخاري» كتابت الرقاق» باب في الحوض (60970). 


َ كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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يه 


مِنْ أَصْحَابِي فَبْحَلَّنُونَ”"' عَنْ الْحَوْضٍ َأَقُولُ: يَا رَبّ أَصْحَابِي كَيَقُولُ: إِنَك لا 
ال إِنَهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الفمقرئا0 رفي روا 
«فيجلون)”2 

بقاري ادموسوك اله كله فال ينا انا قَايِمٌ إِذَا زمُرَّة حَنََى إذَا 
عرَفْنُهُمْ حَرَجَ رَجُل مِنْ بَبْنِي وََِْهمْ كَقَالَ: َلْمّ ققْلْتُ: : أَيْنَ؟ قَالّ: إِلَى النَّار 
واس فلت و6 شَأَنْهُمْ؟ قَالَ : نهم ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ المَهْقَرَى ثُمَّ إذَا 
ره حتَى ذا عَرَقُُمْ حَرَج َجُلْ من تبني وَبَِهمْ كقالَ: َم ُلْتُ: أَبَنَّ؟ قَالَ : 
إِلَى الئّارِ وَالهِ قُلْتٌ : مَا شَأَنهُم؟ قَالَ: إِنَهُم ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْمَهْمَرَى 
قلا أَرَاهُ يَخْلْصْ م ووه مِنْهُمْ إلا ميل هَمَلٍ نم9001 , 

ولمسلم: أن رسول الله كه قال: ١تَرِدُ‏ عَلَيَ أَمَتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَدُودُ 
النّاسَ عَنْهُ كُمَا يَذُودُ الرَجْلُ بل الرَّجْلٍ عَنْ به ثَالُوا: نين اللو أتقر فْنَا؟ قَالَ : 
َعم لَكُمْ يما ليست لأحدٍ بكم ترون عَلَيَ غر مُحَجَِينَ من آارِ الْْضوء 
البصدن تي طابده ونم ثلاتعاره َأَقُولُ: يَا رَبّ هَؤْلاءٍ مِنْ أَصْحَابِي 
َبُجيبْنِي مَل قر فقول : وَهَلُ تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَك)2 . 

وقد ورد عن القرطبى كْلَنْهُ فى كتاب التذكرة بعض الأحاديث التى 
سقناها ثم قال: «قال علماؤنا يحم اد عم احتين فكل من 56 
دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله فهو من المطرودين 
عن الحوضء المبعدين عنه». وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين» 
وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. 


)١(‏ فيحلثون؛ أي: يدفعون ويطردون. 

(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب فى الحوض (ا9١69)), .)51١98(‏ 

() همل النعم: الإبل الضالة» والمعنى أن الناجي منهم قليل. 

(4:) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (5049). 

(08: زوام ستل كتاف الطهارة» بات إظالة القر ةعامجل فى الواضيوة 608 
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9 انفنة 


وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصيء. وجماعة أهل الزيغ 


والأهواء والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حالء. ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل 
الأعمال» ولم يكن في العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به 
يقال لهم: سحقاء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 


شٍ 
د 


يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم الغطاء فيقال 
لهم: سحقاً سحقاً. ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل» ليس في قلبه 


ال ارون ع لع ا . 


- ره 2- 


.": كتاب التذكرة: ص5‎ )١( 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


السعلرت لامي 


مسافة الحوض 


وردت أحاديث عديلة تشب لشبين إلون مسافة الحوض وسعتهء فمن هذه 
الأحاديث: 


عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله كَكةٍ قال: (إِنَّ كَدْرَ حَوْضِي كما 
ل أله وَصَنْعَاءِ من الْيَمَنِ وَإِنَّ ف فيه من نْ الأبَارِيقٍ كَعَدَدٍ جوم السَّمَاءِ 600 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال: قال رسول الله كلد : 


«حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ وَرَوَايَاُ سُوَاءٌ ماو ا من نْ الوَرِقٍ وَرِيحه أَطيّبُ مِنْ 


الْمِسّْكِ وَكِيرَانهُ كَنجُوم السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ ونه كل يها قد ا 


وحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله جَكهِ: (إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ 0 


55 


ع6 


َه مِنْ عَدنٍ لَهُوَ أََدُ بيَاضاً مِنْ التَحِ وَأَخْلَى مِنْ العَسَلٍ بِاللَبنِ وَلآِيُ أَكتَد 
مِنْ عَدَدٍ النجُوم وَإِنّي مذ لقالا هه ها بد الل بل لاس عَنْ حَوْضها 
الوا كا سوك الله أتَعْرِ ْنَا قل فاك اع بيينا لود اخرايل الج 
تَرِدُونَ عَلَيّ غْرَاً مُحَجَلِينَ مِنْ أَنَرٍ الْوْضُوء)”” ' عن جابر بن سمرة وه عن 
رسول الله كل قال: «ألا إِنّي فَرَطْ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ وَإِنَّ بُعْدَ ما بَيْنَ طَرَقَيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (1045) واللفظ له؛ ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كله وصفاته (/570). 
فم رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض افرح واللفظ له؟ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نينا يلد وصفاته 529 


إفرة رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
758 
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كُمَا بَيْنَ صَبْعَاءَ وَأَيْلَةَ كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فيه الُجُومُ7" . 

وعن أبي برزة نه قال: سمعت رسول الله كَكَِةِ يقول: ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر. عرضه كطوله. فيها مرزابان 
ينبعثان من الجنة من ورق وذهب. أبيض من اللبن. وأحلى من العسلء, وأبرد 
من الثلج» فيه أباريق عدد نجوم السماء»”" . 
وَذَكَرالْخَوضَن كقال ١كيا‏ يَيْن المديئة وضَئعاءهء وراد اين أبي و 1ك 
ام و و ارم اميه «حَوْضَهُ مَا بِيْنَ صَنْعَاءَ 
وَالْمَدِيئَة» فَقَالَ آ لَه الْمُسْتَوْرد: لم تَسْمَْهُ َال الأوَاني؟ قَا 
تُرَى فيه الآنِيةُ مِئْلَ الْكَوَاكب»”” . 

والأحاديث في ذلك كثيرة ولله الحم 


قَالَ: لا قَالَ الميكورة: 


صيه حي ديه 


.)45375( رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكل وصفاته‎ )١( 

020 رواه الطبراني» وابن حبان واللفظ له وخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ج" رقم١371)»‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض )11١(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كَكَدْةٍ وصفاته .)57551١(‏ 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
لمر - 


العطلته السامين 
صفة الحوض ومزاياه 


وردت صفات كثيرة جاء ذكر بعضها فيما تقدم من الأحاديث» ولتمام 
الفائدة نذكر بعض ما ورد من صفاته ومزاياه» مستقاة من الأحاديث الشريفة: 
«فهو حوض عظيم » ومورد كريم» لا يعلم سعته على الحقيقة إلا الله تعالى» 
ماه شك اغا من اللبن» وأحلى من العسل» شك برداً من الثلج. وأطيب 
يفضا مر ا لسيئلةة اي مشر ممه شورية ليطي نيه بدا رع ف اغاءة 
الاتباع» كليا'شوت: فنه زد واتسع ا يثيك نو خلال السينك والرقيزا 0 
من اللؤلؤ وقضبان الذهبء. ويثمر ألوان الجواهر»ء وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء في الليلة الظلماء المصحية» أنيثة من ذهب ا" 

وكل هذه الصفات سمعية ينبغي الإيمان بها كما وردت» ونحن نعلم أن 
أحوال الآخرة مختلفة عن أحوال الدنياء والاسم هو الاسم والحقيقة غير 
الحقيقة . 

وقد يقال: إذا ثبت أن الحوض من شرب منه من المؤمنين شربة لم 
يصبه الظمأ أبداًء فأي حاجة بعد ذلك إلى الشرب في الجنة من نهر الكوثر؟ 

وقد أجاب العلماء عن هذا فقالوا: إن أهل الجنة لا يشربون نتيجة 

5 4 : اس 2 : قرف 
لعطش يصيبهم » وإنما يشربود تلذذا وشهوة لا لدفع الجوع والعطش 8 


() الرضراض: هو مدق من صغار الحصى. 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١577/7(‏ وشرح الطحاوية ص١255‏ ولوامع الأنوار 
للسفارينى (؟957/5١2 .)١99‏ 

(90) تكملة شرح الصدور ص١‏ 3. 


المبحث الثاني عشر 


الصراط 


المطلب الأول: تعريف الصراط. 

المطلب الثانى: الايمان بالصراط. 

المطلب الثالث : الأدلة على الصراط. 

المطلب الرابع: صفة الصراط. 

المطلب الخامس : مرور الناس عليه. 

المطلب السادس: هل يمر جميع الخلق على الصراط؟ 

المطلب السابع: الورود على الصراط. 

المطلب الثامن: أول من يجوز على الصراط. 

المطلب التاسع : ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين. 

المطلب العاشر: القنطرة. 

المطلب الحادي عشر: حاجة المسلم إلى شفاعة 
الرسول يَلكةٍ عند الصراط. 


3 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
جح ل" - 


المطلت الوق 


الصراط في اللغة: الطريق الواضح المستقيم. 

ونقل ابن جرير: «أن الأمة أجمعت على أن الصراط المستقيم هو 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وأن هذا الاستعمال كذلك في جميع 
لغة الكرفك)" وذكر أن الشواعك على ذلك أكثر من أن تخصى: 

زمه معاته أيضا: 

. بيان طريق الهداية والإرشادء وهذا رأي ابن عباس وكيا‎ ١ 

. القرآن الكريم؛ وهذا رأي علي بن أبي طالب ذيهه‎ - ١ 

*" - الإسلام؛ وهذا رأي جابر بن غبد الله ورواية أخرى عن ابن 
عباس » ورأي ابن مسعودء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والنواس بن 
سمعان الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. 

فاح قوق الله الذاف لاقل قو" الغياد اغيومة وعدا راى ابه العفية” . 

وهناك أقوال أخرى في معنى الصراط ذكرها أهل العلم من علماء 
التفسير وغيرهم. 

والواقع أن هذه الأقوال ليست متباينة» فإن لفظة الصراط تصدق عليها 
جميعاً؛ لأنها ترجع إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول تله كما ذكر 
ا 
200 جامع البيان /١(‏ ”لا 9/8). 


(؟) جامع البيان /١(‏ 078 . 
(9) تفسير القرآن لابن كثير .)١71//1(‏ 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث -- 


وفي الشرع : جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة وأرض المحشرء 
عليه يمر الناس على قدر أعمالهم. 

وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث 
فقال: «ونؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم, إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التى دون الصراطء. كما قالت عائشة ويِينا: «أن 
رسول الله َل سئل: أين الناس يوم يولع الا رضوغيو الأرفن. والنناوات؟ 
فقال: لهم في الظَلْمَةٍ ل ا 0 

ويقول النووي في تعريف له: «وهو جسر على متن جهنم يمر عليه 
الناس كلهمء فالمؤمنون ينجون على حسب حإلهم أي: منازلهم والآخرون 
00 ير 

وقال السفاريني: «والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو 
محمول على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت في الصحيحين » والمسانيد والسنن 
والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع الخلائق)”/. 


(1) سبق تخريجه ص0147. 

(؟) شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية ("/ 5). 
(؟) شرح النووي على مسلم (717/1). 

(5:) لوامع الأنوار البهية (؟/917١).‏ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كح و ب 


المطلب الثاني 


الايمان بالصراط 


الإيمان بالصراط واجبء. وقد قام الدليل على وجودهء ولا يجوز لأحد 
أن ينكره. وهذا مذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. 

فعن عائشة وِهنًا عن النبي كَلةِ قال: «. .وَلِجَهَنَمَ جسْرٌ أَدَقْ مِن الشّغر 
ولكذاون الكنق عله كلاليت حك عدون كن شاف ل ااا 

وقال سلمان الفارسي نه : «ويوضع الصراط مثل حد الموسى» فتقول 
الملائكة: من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقيء. فيقولون: 
لسكائاك اوناك عق اا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «الصراط حق وضع على سواء جهنم ويمر 
الثاسن عله والععرقة تنا نه ه388 السافية قن السو 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والعشات 6 قرا" الكدانت »عو القرات دو لكاب لقب اط ولع 


قال شارح الطحاوية في الصراط: «ونؤمن بالصراط» وهو جسر على 
جهنم» إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراطء 
كما قالت عائشة وَيًا: إن رسول الله يَكِةِ سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض 


.)541/97( رقم‎ )7١5/41( رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في الصحيحة (؟/ 
9 

(*) العقيدة للإمام أحمد بن حنبل .077/١(‏ 

(:) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (؟5/١49).‏ 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 2 


غين الأرضن والسمواتك؟ :فقال: لهُمْ ّ الظَلْمَة دون الْجسْرِ)0" . 

وقد بيِّن السفاريني كآنه موقف الفرق من الصراطء. وهل هو صراط 
مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيهء 
فقال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة» لكن أهل الحق يثبتونه 
على ظاهره من كونه جسراً ممدواً على متن جهنم؛ أحد من السيف وأدق من 
الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعما 
منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله: اسَبَيْدَِ 
يصع بللَم © »4 [محمد: 5]» وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: لاتَأمَدُومٌ 
اة لفحم * [الصافات: 7؟]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة» والمباحات» والأعمال الرديئة 
التي يسأل عنها ويؤاخذ بهاء وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل 
النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على 
الماء أو الطيران في إلهواء» أو الوقوف فيه»ء وقد أجاب مَلِْةِ عن سؤال حشر 
الكافر على وجهه 0 القدرة صالحة لذلك. 

وأنكر العلامة القرافى كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف». 
وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به 
الأخبار الصحيحة؛ء وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر 
مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق». وهم في جوازه 
اين 


.)77/59( المرجع السابق‎ )١( 
.)197 2197 (؟) لوامع الأنوار البهية (؟5/‎ 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
سد 5 - 


المطلب الثالث 


الأدلة على الصراط 


استدل أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالصراط بما يأتي : 

أولاً: استدلوا بالإشارة الواردة في قوله تعالى: «إوَإن َي إل رذق كن 
َلك رَيْكَ عتما تَيبًا (© ثم بق الس انوأ ودر الطيييت فيا حتت ©4 امريم: 
الا 725]. 

اما بع الب دوجا نو العاة 0 الطويل» وفيه أخبر كلل 
أن الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط» فقال: «.. وَتُرْسَلُ الماك وَالوَحِمُ 
لي د َالَ: قُلتُ: بأبي أَنْتَ 


بي 


2 


لي أي دن ءِ كمَرٌ الْبَرْقٍ؟ قَالَ: لم تَرَوا إِلَى الْبَرْقِ كَيِفٌ يَمْرُ وَيَرْجُ في 

عَيْنِ ثُمّ كَمَرٌ الرّبح ثم كمَرٌ الطَيْرِ وَشَدَ الرّجَالٍ نَجْرِي بِهمْ أَعْمَإلهم 
كم قي ئِمُ عَلَى الصّرَاطٍ يَقُولُ: رَبّ سَلّمْ سَلُمْ حَنَّى تَعْجِرّ أَعْمَالُ الْعِبَادٍ حَنَّى 
يَجِيء الرّجُلْ قلا يَسْمَطِيعٌ السَيْرَ إلا رَحفاً قَالَ: وَفِي حَائَئَئْ الصّرَاطٍ كَلالِيبُ 


مُعَلّفَةٌ و َأَحْذٍ مَنْ أُمِرَثْ به 4 فَمَحَْدُوسْنٌ 3 وتكدرية في النَار وَالَنِي فين 


١ 5 6 


بِي هْرَيْرَة بيده إِنَّ فَغْرَ جَهَنَم لَسَبْعُونَ حَرِيفاً”" 
وعن أبي هريرة َه قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فذكر الحديث» وهو حديث طويل» ومحل الشاهد منه قوله كَة: ١‏ 


الل عو روم 


م قَالَ ل الله يفاكو ولا من يُحِيرْ وَدَعَاءٌ الرّسُلٍ 


مكل مَهذٍ اللَّهُمَ سَلّمْ سَلَمْ وب كَلالِيبٌ يفل ؛ شوك ١‏ لسَعْدَانِء أَما ا 


0 قَالُوا : تلكا بول الله ال «َإِنّهَا مِثْل * شوك السَّعْدَانِ ءَ عر أنه 


.1١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 2 


ل يلم كر عِظَمًِا إلا الله تَتَخْطَفُ النَاسَ بِأَعْمَالهِمْ مِنْهُمْ الْمُوبَقْ بِعَمَلِهِ وَمنْهُمْ 
ليدوم ل ( 
الْمُيحووَل نم وا 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي كَل أنه قال: « فيضر ف العر اط اين 
لاني جم ٍّ 0 0 بن الرّسْلٍ بأ أ وَل ل يتك بوت | أَحَدُ إلا 
السّدانٍ ل رَاكمْ َو الكَّانِ؟» الوا 1 000 ل 
يأل َم يها إلا لذ تخطف "١‏ النابسن ِأَعْمَالهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَق 
ِعمَلِهِ وَِنْهُمْ مَنْ يُحَرْدلُ ثم ينجو ...1" 

وعن أبي سعيذ الخدري ضيه قال: قال رسول الله عه : ١م‏ مُضْرَبُ 
الجتو هلي جوت نجل الشَّمَاعَةٌ وَيَقُولُونَ: اذه عله ون فيل :يا 
رَسُولَ الله وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌْ مَزْلّةٌ فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبٌ وَحَسَكَ 
00 نَجادٍ فِيهَا شُوَيْكَة يقال لها السمدان متمد الموفيون كَطَرْفٍ الْعَيْنِ 
وَكَالْبَوْقِ وكالديج وَكَالطَيْرٍ وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ اركاب فاج فطل وَمَحْدُوسْنٌ 
0 وَمَكَدُوسنٌ في نَارٍ جَهَنَمَ. اا 

وعن ان - من حديث طويل - قال: قال 
رسول الله كَلةِ: « ٠.‏ نُمَ يُؤْنَى بِالْجَسْرٍ فَبُجْمَل بَيْنَ طَهْرَيْ جَهَنّمَ) قُلْنًا: 0 
ل 0 ا «مَدْحَضَةٌ مَزْلَةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيِفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ 


مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شُوْكَةٌ عُْقَيْعَا عُقَيِمَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُثَالُ لماة التنذان الكرية :عليه 
الل ف وَكَالْبَرْقٍ كاري وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ َالرَابٍ تاج مَل وَنَاجَ مَحَدُوسْنٌ 


2 


0 
وَمَكَدُوسس في نَارٍ جَهَنّمَ حَنَى يَمُرَ آخِرُهُمْ يُْحَبُ يسحبٌ سّحبا...) 


.)1١88( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود (755). 

(9) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (519). 

(8). رواه البخاريء كثاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «ية وبر كضِرة © إل يا 


يرد 12# 


ناظِرة (469 08850 . 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
همهم 5 - 


وعن أبي بكرة ينه عن النبي كَكٍِ قال: «يُحْمَل النَاُ عَلَى الصَّرَاطٍ يَوْمَ 


القامّة فَتَقَادَءٌْ بهن حَيََةٌ الصّداط تَقَادُءَ الْقَدَاكْ فى الئّار قَالَ: قنتح الله تَبَارَآكَ 
فيامد دع بهم جك د بفادع س في النار كيجي بار 
وَتَعَالَى ِرَحْمَيِه ا 


.4 
آ ته 


ويتضح من تلك النصوص أنه: ممر رهيب» وعقبة خطيرة» عليه من 
أنواع التعذيب ما لا يعلمه إلا الله» عليه كلاليب مثل شوك السعدان» تخطف 
من أمرت بخطفه. لا يعلم قدر عظمتها إلا الله. 

لا يتكلم عليه أحد غير الرسل؛ ودعاؤهم عليه: اللهم سلَّم سلّمء وهو 
دحض مزلة» ينزلق فيه المارة بسرعة» وأول من يجوزه الرسول لَه وأمته 
إكراماً وتشريفاً لهم» وثبت كذلك أن الناس يختلفون في سرعة المرور عليه 
ويختلفون في أخذهم لأنوارهم». كل ذلك حسب العمل» وهم يدعون: اللهم 
سلم سلّم. 

وهذا إشارة إلى خطورة الصراط والمرور عليه؛ إذ هو مظنة إِلُهلكة إن لم 
كفك الله" البيائمة قا اسقط ا 1 ست لقم كمي فرعا هذا 
تضيت جواتيه اناو :وعدا تغطته الكلالين» وحن إنهميق المتالة الخطيرة 
الرهيبة . 


)١(‏ رواه أحمدء وحسنه الألباني في ظلال الجنة (ج؟ رقم871). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 23 
وم 


المطلب الرابع 


صفة الصراط 


اتضح مما سبق أن الصراط يمتاز بصفات عديدة يمكن إيجازها فيما 

اال الفرراط معو زسوي نهدا ققفه» الرسز عاق افيه يدفون 
المارين عليه بالسلامة والنجاة. 

أن أن عليه كلذالنب وعطاطيب وسكا ذل شوك السعدان» معلقة به 
تخطف من أمرت بخطفه. 

 "“‏ أنه مدحضة مزلة» فهو على دقته أيضاً منزلق لا تثبت عليه أقدام؛ 
إلا إذا كتب لها الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة. 

: - أنه أحد من السيف» وأدق من الشعر. 

ا 

عن أبي سعيد الخدري طن قال كله: « 0 ضر ب الْجسْرٌ عَلَى جَهَنَّم 
حل الشَمَاعَةٌ يو لوق ا 00 يَا رَسُوَلَ الله وَمَا لحني 


06 


قَالَ: ادَحْض مَزْلَةٌ فيه خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَك تَكونٌ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيِكَةٌ يُقَالُ 
لهذ التغدان مي 

و للم النتوي اد الك ادن ا 
السَيْفٍ . 


وعن عبد الله بن مسعود ظَيِهِ قال: «.. يُوضَعٌ الصَّرَاط عَلَى سَوَاءِ جهنم 


(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (579). 


- كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
0 رن - 


مِئْلَ حَدٌ السََيِفٍ الْمُرْمَفِء مَنْحَصَةٌ مَزِلَةُ عَلَيْهِ كلالِيبٌ مِنْ نَارٍ يُحْتَطَفُ بها 


عه #80 له 00 د ا اي له شورع 00 
فممسّك يَهوي فيهاء ومصروع ٠»‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌّ كَالْبَرْقٍ.. : 


وعن حذيفة وأضن هريرة وكا قالا: قال رسول الله كَلِ: ..٠‏ وَفِي حَافتَيْ 
الصّرَاط كلؤلية تعلق انور بأَْذٍ مَنْ أُمِرَثْ به كَمَخْدُوئنٌ 3 م 
لنَّارٍ وَالَذِي نَفْسْ أبي هْرَيْرَةَ بِيَدِه إِنَّ كَعْرَ جَهَنَم لَسَبْعُونَ خَريفاً. . 

وحديث ابن مسعود ضيه في الحشر وفيه: (والصواط كيك ا 
دَحْضٌ مَرَلَةَاء قال: «فَيَمْرُونَ عَلَى قَذْرٌ نُوْرِهِمْ. . .02" . 

وعن سلمان ذَينه عن النبي كَل قال: ..١‏ وَيُوْضَعٌْ العرام ور 
المُوْسَى فَتَقُولُ المَلائِكَةٌ: مَنْ تُجيرُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: قن شتت ين 
خَلَقِى ,2 

وعن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله كَل «.. وَعِنْدَ الصَّرَاطٍ إِذَا 
وْضِعَ بَيْنَ ظهْرَيْ ل ل 
يناه مِنْ حل حت يَعْلمَ ينجو 3 َم ”0 . 

وعن بي سعيك 0 ضيه أن النبي 85 ع كي قال 0 او 3 ثم يوضع الصَّرَاط 


َك يْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَم وَالأنِْيَاُ بنَاحِيقَيه كوأ 1 الل عله بدك الل مله سل 


ل سم 


وَإِنَه لَدَحْضٌ مَل وَإنه لكلاليبِ وخطاطيف: : 0 


صيه حي ديه 


)١(‏ رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج” رقم07771). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (588). 

() رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح 
لدتسيو ا للرحيي 1 

(:) رواه الحاكمء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/119) رقم(451). 

(5) رواه الحاكم» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج؟ رقم8١١5).‏ 

(5) رواه أحمدء وقال عنه الألباني في ظلال الجنة (ج١‏ رقم 57): إسناده جيد. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- يذرنه 


السعللي الجامين 


مرورالناس عليه 


ف انان على الصراط على قدر أعمالهم» ولذا يتفاوت مرورهم» فهم 
يعطون نوراً على قدر أعمالهم في الدنيا. ولذا يطفا نور المنافقين» والأمانة 
والرحم على جانبي الصراط . 

وقد جاءت النصوص أن أول من يجوز هم أمة محمد كَل ثم إذا نجوا 
قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا ما لم يعط 
احذا. 

فعن ابن مسعود ينه أن رسول الله جَكِةٍ قال في صفة مرورهم عليه - 
وتوزيع الأنوار عليهم: افَيُعْطَوْنَ نُورَهم عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالهم وَمَنْهُم مَنْ يُعْطَى 


نُورَهُ قَوْقَ ذلك وَمَنْهُم مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْل النَخْلّة بِبَمِنِهِ وَمَنْهُم مَنْ يُعْطَى دُوْنَ 
َلك بَيَمينِهِ حَتَى يَكُون آخِر مَنْ يُعْطى ُورَهُ على إِنِهَامٍ كدي بْضِيء مَرَه ويُطقأ 
مَرَُ إذَا أَضَاءِ قَدَمَ قَدَمَهُ وَِذّا طّفِ قَامَء قَالَ: كَيَمُرُ وَيَمُرُونَ عَلَى الصَّرَاطٍ 
وَالصَّرَاطُ كَحَدَ السَيّف دَحْضن مَرَلَة َبْقَالُ لَهُم: امْضُوا عَلَى كَدْرٍ تُوْرِكم كَمِنْهُم 
مَنْ يَمُرُ كَالْقِضَاضٌ الْكَوْكَبٍ ومِنْهُم مَنْ يَمْرُ كالريح وَمِنْهُم مَنْ يَمْرُّ كَالطَرْفِ 
وَمِنّْهُم مَنْ يَمْرُ كَشَدَ الرّجلٍ يَزْمل رَمْلاً َيمْرُونَ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالهِم حَتَى يَمْرُ الذي 
نُورُهُ عَلَى إِبْهَام قَدَمِهِ تخِرٌ يَدُ وتَعلَقُ يد تََخْلْصُونَ فَإذَا حَلَصُوا قَالُوا: الحَمْدُ لله 
الذِي نجَانًا مِنِْكِ بَعْدَ ما أَرَانَاكِ لق أَعْطَانًا الله مَا لَمْ يُعْطٍ أخده0". 

وعند أبي حاتم في التفسير ‏ من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود في 
صفة مرورهم على الصراط: أنهم يمرون كمر البرق» ثم الريح» ثم الطير» ثم 


)١(‏ رواه الحاكم» وصححه الألباني في تخريج الطحاوية» ص459. 


7 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
اي 4 


أجود الخيلء ثم الإبل» ثم كعدو الرجل» حتى إن آخرهم رجل نوره على 
موضع إبهامي قدميه» ثم يتكفأ به الصراط ...2'70. 
ولقد أحسن من قال: 
اك العا تر صم تَضول على الشمناة وتشكظ 
هوم ني الْجَحِيمِ لَهُمْ تبُور وَكَومَ في الْجِنَانٍ لَهُمْ مَقَيلٌ 
وكا انحن والكقفة 0 وَطَالَ الْوَيّلُ وَانْصَلَ العَويلُ 
قال شارح الطحاوية ككنْهُ: «في هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهم؛ ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم' . 
وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: «.. فيعطون نورهم على قدر 
أعمالهم قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى 
نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون 
ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة» 
ويطفئ مرة» فإذا أضاء قدمهء وإذا طفئ قام فيمر ويمرون على الصراط 
والصراط كحد السيف دحض مزلة» فيقال: انجوا على قدر نوركم» فمنهم من 
يمر كانقضاض الكوكبء. ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح». 
ومنهم من يمر كشد الرجل» ويرمل رملاً» فيمرون على قدر أعمإلهم حتى يمر 
الذي نوره على إبهام قدمه قال: يجر يداً ويعلق يدا ويجر رجلاً ويعلق رجلا 
وتضيرت حعوانية النازة قال > تقلصوافإذا خلصوا قالوا» الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً)"”"'. 
وقد قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا المشهد العظيم وهم يمرون على 
الصراط: هيم نرق الْمْْصِينَ وَالْمؤْمتتِ ين وُزْهم بن لدوم وَيأصيجر مترك الم 


صد م يور صمحم لول ملبرثر دوم عرو مه 


جَنَتُ يرك ين غَيْهَا الْأرٌ حَلِينَ هب كلك هر الْقَوْدُ العلج © يبَر يفول المَكفقُونَ 


2 


2220 فتح الباري لابن حجر .)5١9/1١8(‏ 
هم سبق تخريجه ص72 11. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
١‏ 00 


نت بيت انوأ طروي فيس مِن و قبل أرجعوأ وبآ م ورا ورا هَضْرِبَ نهم 
سور 2 5 اط فده لم وَظهِرْ ين مَبلِهِ الْعَدَابُ 02 © يام أل ل م مَالْوأ 
1 تلكا قث شر أَنفسَكم م وتْضهمٌ ريسم عرق لماو حَىٌ 2 لَه وَعَيَكمْ أله 
عور (© كين ا ال ل 
وين الْمَصِيرٌ 4 [الحديد: .]١5 1١١‏ 

فالله جل وعلا أخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين 
العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون يوم القيامة نوراً يكشف لهم 
الطريق» فيجنبهم بهذا النور العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة» وهناك 
يبشرون بجنات النعيم» ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم 
مع المؤمنين وأنهم منهم» لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون بهداهمء 
ولا يسلكون سبيلهم من النورء كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن 
العظيم» فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهمء 
وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال لهم: ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً» فيعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم المؤمنون إلى 
الأمام» فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب. ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة» ومصير 
المنافقين والمنافقات النار. 

ندا لالتعالا نمةة ؤكزمة أناديقتك أقداها على الفيراظ وآن دكهلنا 
الجنة برحمته إنه جواد كريم. 


2 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كح 55" - 


المطلت السادين 


هل يمر جميع الخلق على الصراط 


إذا كان الصراط قد نصب لأجل مرور الأمم عليه؛ كما هو الغرض من 
نصبهء فهل يمر عليه جميعهم؟ أم أن هناك من يستثنى من الخلق بعدم المرور 
عليه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من يقول أن بعض الخلق لا يمر عليه تشريفاً لهم» كال جاع أو 
إهانة لهم وتعذيبا كعتاة الكفار والمشركين؛ بل يذهب بهم مباشرة إلى النار 
قبل وضع الصراط. 

ومنهم من يقول: إن الكل يمر عليه. 

وقد أشار ابن حجر كَنْهُ: إلى أن بعض الكفار لا يمرون عليه؛ بل 
يقذفون في النار قبل وضع الصراط”"'» ولعله يريد عتاة الكفار لا جميعهمء 
ويكون مرور الكفار الآخرين على الصراط زيادة في تعذيبهم. 

وقال الشيخ عمر الأشقر: دلت الأحاديث على أن الأمم الكافرة تتبع ما 
كانت تعبد من الهة باطلة» فتسير تلك الالهة بالعابدين حتى تهوي بهم في 
النارء ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون. وعصاة المؤمنين» وهؤلاء 
هم الذين ينصب لهم الصراطء ولم أر في كتب أهل العلم التي اطلعت عليها 
من تنبه إلى أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفار والمشركين 
والملحدين غير ابن رجب الحنبلي كته فإنه قال في كتابه التخويف من النار: 
«واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء 


.)5٠١/18( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركونء فإنهم لا يمرون على الصراطء 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط». 

وقد ساق بعض الأحاديث ومنها حديث أبي سعيد الخدري ؤَييِنه الذي 
في الصحيحين ‏ وسيأتي بعد قليل - ثم قال: «فهذا الحديث صريح في أن كل 
من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق 
بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عبّاد الأصنام 
والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في 
الدنياء فترد النار مع معبودها أولاء وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله 
تطعتالص ‏ جننة ونه ين النقهد: زناف الك ينض الرقة المريوة ا 
لهود: 98]. 

وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع أهل 
الملل المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك. 

وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان 
المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير» وفي حديث الصور أنه يمثل 
لهم ملك على صورة المسيح» وملك على صورة العزيرء ولا يبقى بعد ذلك 
الأدفين كان عه ارهد .ف الطافر سواة كان ادن أن تقافقا من هده 
الآأمة وغيرهاء ثم يتميز العدافقرة عن المؤمنين بامتناعهم عن السجودء وكذلك 
يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين"'2. وهذا القول وجيه. 

ومن الآدلة عليه حديث أبي سعيد الخدري ضيه فال اروس ناك 


“0 هي موك ب الوط مو ا ف حم اي اه يهم .0 2 ا نا 
2 8 0 0 0 ا ا 5 سوم ٠‏ ا ا 2 
صّحخوا؟» قَلنَا لا قَالَ: «فإنكم لا تضَارونَ في رَوَيَةٍ رَيُكم يَوْمَيِذٍ إلا كما تضَارُونَ 
٠‏ 0 2 272 - م 8 و2 0 8 - 0 0 د لا ب 

فِي رَؤْيَتِهِمَا ثم قال: يُتادِي مُنَادٍ لِيَدْمَبِ كل قَوْم إلى ما كانوا يَعْبَدُونَ فُيَدْمَبُ 


- - م 2 2 - وه ١‏ 
ع ه >موو 32 مس داس ه شسعاه مهو 07 مم عة4ن).ى هاسع ه درو 5 
اصحات | لصليب مع صَلِيبهِم وَأصحَابٌ الآوثانٍ مع أوثانهم وَأصحات كل إلهة 


)١(‏ القيامة الكبرى للأشقر ص 277,0 والتخويف من النار لابن رجب ص188. 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حصا 5 - 


مَعَ آلهتهم حَنَّى يَبْقَى مَنْ كان يَعْبْدُ الله مِنْ بر بر أَوْ قَاجِرٍ وَعْبَرَاتٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابِ 
3 وممء 6 


َم يُؤنتى بِجَهِنَم رض كَنَا سرَابِ يقال للِيَهُود : با كلقع بتتذون) الوا اكد 
تنثة غزيو انل اللو فبقال: : كَدَبْكُمْ لم يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلا ولد قَمَا تُرِيدُونَ؟ 


و 


قالوا: ُرِيدُ أن تَسْفِيَئا مَيْمَالُ : اشَْبُوا فَيتَسَاقَطُونَ في جَهَََّ كم يقال للتصارى؛ 
ماكح لتر رار كن اعوط لال تقال تع لم يكن 
صَاحِبَةٌ ولا وَلَدُ هما نُرِيدُونَ؟ فَمَ َقُوَلوك: نري د أن تنقيا فيقال + اد 0 
طون في جهن حتَى يَبَى مَنْ كان يبد اله من بر أوْ فَاجِرٍ مَبْقَالُ لَهُمْ: مَا 
يَحْبِسْكُمْ وَقَدْ ذَّمَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنْ أَحْوَجُ مِنَا إِلَْه الَو ل 
مِعْنًا مُتَادِياً كادي لِيَْحَقْ كل قَوْم بمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا تَْنَظِرُ رَبَنَا قَا 


انم م الْجَبّارُ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِه د التي أده فيه ادل مَرَةِ فَيَقَول: نا 75 
َيَفُولُونَ : أَنْتَ رَبُنَا قلا يُكَلَّمُهُ إلا الأَنْبيَاء فَيَعُولُ : عل كه ورف لذ فر نري 


ا 0 سي 2 ل 0 2 و 6 م ف 
فيَقولونَ: السّاق فيكثيف عن سَاقِهِ فيَسحِد كل مؤين ون من كان بج م 


رِيَاءَ شيعه «نتذقت كما تكد متكوه طؤزة طنا ريا م بزني بالكدر 


َبَجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّ). فُلْنَا يا ول اق وما الس فال؛ اماحدة تراه 


عَلَيْهِ خَطَاطِيِفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُقَلطَحَة لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْمَاهُ نَكُونُ بِنَجْدٍ دل 


لَهًا: السَعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عليه كالطاقف وَكَالْبَوْقِ وَكَالرٌيح تاريل الْحَيلٍ 
وَالرّكَاب ناج مُسَلَمْ وناج مَحَدُوسْنٌ وَمَكَدُوسنٌ في نَارٍِ جَهَنّمَ حَنَى يَمَرَّ آخِرْهُمْ 


ا ا 
فقد ذكر في هذا الحديث أن الكفار يتساقطون في جهنم ثم بعد ذلك 
يؤتى بالجسر وهو الصراط فيجعل على متن جهنم؛ أي: أن الصراط لم يكن 
موجوداً أصلاً إلا بعد سقوط الكفار في النار ولم يبق إلا المسلمون. 
هوج 2 هع 2 هفو 


2 2 1 
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العطلب الشتايع 


الورود على الصراط 


قال الله تعالى: لو جنك إل رازاع كان عل يك عن تيا مَقَضِيًا 7 2 ب نس 
لذن أنقيا دو العلميرت فا 215 40 [مريم : الا 5ل7]. 


اختلف أهل العلم في الورود المذكور في قوله تعالى: «وَإِن يعر إِلَ 
وَارِدّهَا» على أقوال: 
القول الأول: المراد بالورود الدخول: والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة وقول السلف. أما الكتاب فقوله تعالى: #إوّإن يَنَكْ إل ا كن عل 
َيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا © ثم شب ادبن الورك يليت فيا يجيا ©4. فقول 
«ثرٌ ني 6 يدل على أن معنى الورود: الدخول حيث إن النجاة تكون بعد 
وقوع المكروه والدخول فيهء ولا يقال لمن لم يدخل في المكروه أنه نجى 
مله . 


2 
رذنزرو يرودو سود مع اس معان جم 


ويدل على هذا قوله تعالى: ##يقدم فَوْمَه يَوْمَ الْقمَةَ فَأوْردَهم ار 
وَيِنّْى الْوِرَدُ الْمَوَرُود (02» [هود: 948]؛ أي: فأدخلهم النار. 

ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة ينه عن النبي كَلِةٍ قال: ١لا‏ يَمُوتُ 
لِمْسْلِم ثَلانَةَ مِنْ الوَلَدِ ميَلِجَ الئَّارَ إلا تَحِلَة ااي قال أبو عبد الله - يعني : 
المخاري -: «موإن 6 31 ا فإن كان الامصاء متصلاً فالمعنى أنه 
لا يلج النار إلا ولوجاً يحل القسم)”"©. 
ووه اتمساويء انان الععدادر م عاق ته هوا عارك النتريه واسسسيي وا 1 


ومسلمء كتاب الب والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (ككلاء). 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
هسم 5 - 


القول الثاني: الورود هو المرور: 

من المعلوم أن أعظم من يفسر كتاب الله هو رسول الله يِه وقد 
أخبرنا يل أن المؤمنين يمرون على النار ولا يدخلونها. 

علد عار لعو 1 ذا فتدا قناططاني عاف اشول: انق عله ل كو علي 
رَسُولَ الله لَيَدْخُلَنَ حَاطِبٌ النَارَ فَقَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «كَدَّبْتَ لا 


يَا 
حرا و 04 #7 عر ا 2ه ا شرة سي ١‏ ئ ع 
خلهًا فَإِنْهُ شَهدَ برا وَالَحُدَيْيِيَة'' وعن جابر بن عبد الله وَيُهَا يقول: أخبرتني 


م مبشر أنها سمعت النبي يلك يقول عند حفصة: «لا يَدُْلٌ الثَارَ إِنْ شَاءَ الله 
مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ بَايَمعُوا تَحْتَهًاا قَالَتْ: بَلَى يا رَسُولَ الى 
مالي عاك فشا ل يك : مون يَنَكْ إل وَارذها4 فَمَالَ النجي َيه : «قذ 
قَالَ الله كِيْن : م سح أدبن مقو ودر صمت فا ع (40". 

وفي رواية ابن ماجه ‏ وفيها زيادة -: «من شهد بدراً والحديبية» -: عن 
جابر عن أم مبشر عن حفصة "هيا قالت: قال النبي كك : «إنّي لخر آلا 
يَدْخْلَ النَارَ أَحَدٌ إِنْ شَاء الله تَعَالَى مِمَنْ شَهدَ بَدراً وَالْحُدَيِْيَةه قَالَتْ: قُلْتُ: يا 
| لش فَذ قَالَ اللهُ: «إوإن َي إل يدها كن عل رَيْكَ حَنْمَا 
جا 77407" . 

قال النووي كأَنْهُ : «قوله يه : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم 
قطعاً كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطبء وإنما قال: إن 
شاء الله؛ للتبرك» لا للشك. 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب 
(1مهغ). 

(0) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 

الرضوان (؟5005). 

() رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في سئن ابن ماجه )١57١/15(‏ رقم (4781). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
”5 


وأما قول حفصة و#نا: بلى» وانتهار النبي كَلةِ لها فقالت: «إوَإن صَمَكْرْ 
3 وَارجُعا» فقال النبي يلِِ: «وقد قال: ثم شي الَنَ أَتَقَوأ4 فيه دليل 
للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود حفصة, لا 
أنها أرادت رد مقالته كَل والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على 
الصراط وهو جسر منصوب على جهنمء فيقع فيها أهلهاء 


ال 


ويدل كذلك على أن المراد بالورود المرور حديث أبي هريرة وحذيفة و 


قالا: «... كَيَأَنُونَ مُحَمّداً كله فَيَقُومُ فَيُؤْدَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الأَمَائَةُ وَالرَحِمُ َتَقُومَانِ 
جَتَبَتن الصّرَاطٍ يَمِيناً أ وَشِمَالاً فِيمُُ أَوَلْكُمْ كَالْبَرْقٍ قَالَ: قُلْتُ: بأبِي نت 1 


2 ين 


شَيْءٍ تمر الْبَق؟ كال: ألم ترا إلى البق عي يمد وَرْجعْ في طَركة ين 
َم كَمرٌ البح كم كَمَرٌ طبر وَشَدَ الرَجَالٍ تَجرِي بهم أمَالهم بكم قَائِمْ عَلَى 
الصّرَاط يَقُول: َب سَلَمْ سَلّمْ حَنّى ا تَعْجِرَّ أَعْمَالُ الْعِبَادٍ حَنَّى يَجِيء الرَّجُلُ قلا 
ع لحر إلا رَحْفاً قَالَّ: وَفِي حَاقَتَي السواظ كلذليت تعلق نامور ناجل 


58 
0 
7 


شم ضام 


مَنْ أُمِرَثْ ب ه فَمَحَْدُوسْنٌ َ وَمَكَذُوسَ في الثار وَانْنِي نَفْسُ أ هَرَيْرَة بِيَدِهِ 


إِنَّ فَغْرَ جَهَنَم لَسَبْعُونَ خَرِيفاً»”") 

فتيوله«تطالى ؛ كس البرّق# هذل على" أنه إنما يمر عذلى انان لا يسن 
فيها كما هو واضح» فهذا نص صريح صحيح أنهم يمرود ولا يدخلون. 

وأما قوله تعالى: #إيقدم قوم يوم الْقيكَمَةٍ أوْرَدَهُمٌ لاك وَيِنّس الْورَدُ 
موود ©4 اهود: 48] وقوله سبحانه: لو كان مول َالِهَهٌ ما وردوهاً 
َكل نبا حَِدُوَ 406 [الأنبياء: 1944]» وأن معناهما الدخول. 

فالجواب أن لفظ الورود لفظ مشترك يطلق على الدخول وعلى المرور» 
الا ترق أن 'قولبه شغعالئ: ‏ +وولما وره 2 مون وقد قجل مذ ورت اناس 


.)551/4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(6) سبق تخريجه ص١١5.‏ 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم "ةع" - 


يسَقُورت* [القصص: ”7] أن موسى لم يدخل في الماء وإنما مر عليه فقط. 

وقيل : المزاد الجواز على الصراظ: 

وقيل: يراد به الدخول. ولكنه عنى به الكفار دون المؤمنين. 

وقيل: إنه عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرور» وورود 
الكافر الدخول. 

وقيل: الإشراف عليها والقرب منها. 

وقيل: ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض. 

وقيل: أنه يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم» وتلك 
أشهر الأقوال. 

والراجح والله أعلم هو القول الأخيرء ‏ وهو أنه يردها الجميع ثم يصدر 
عنها المؤمنون بأعمالهم - لتصريح الآية به «وإن يمك إل وارثماك: ثم شح 
لِنَ توأ وَنَدرُ لطامت هيا با © . 

بالإضافة إلى ما ثبت عن رسول الله يَلةٍ في وصف الصراط ومرور 
الناس عليه بحسب أعمالهم» والمرور أعم من الدخول. 


صيه حي ديه 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
/ا 55 


العطلت التامخ 


أول من يجوز على الصراط 


ثبت أن الرسول وَلّةِ وأمته هم أول من يجوزون الصراط؛ تكريماً 
كما في حديث أبي هريرة  .١‏ . . وَيُضْرَبُ جِسْرٌ جهنم قَالَ رَسُولُ الله كله : 
الأكون أوَل عل لات وهل رواب لكا يق 

وفي رواية لمسلم قال كَلدِ: «...وَيُضْرَبُ الصَّرَاط بِيْنَ ظهْرَيٌ جَهَنْمَ تأكون 


3 سهاو و َه 


انا وأمتِي اول من و ومعنى «أول مَنْ يُجِيزً) أي : وك من يقطعه 


قال النووي كدَنْهُ في ضبط هذه الكلمة إنها: «بضم الياء وكسر الجيم» 
والزاي اخره) ومعئاه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. ويقال: أجزت 
الوادي وجزته» لغتان بمعنى واحد» وقال الأصمعي : أجزته : قطعته وجزته : 
لي لي 


وقال القرطبى ككدَنْهُ: «يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية؛ لأنه لما كان 


هو وأملة افكايط جاو الا 


وصفة ذلك أنه يناديهم مناد ليعبروا وهم بين الأمم فيقوم الرسول عي 
حين يسمع ذلك النداء» ثم تتبعه أمته» كما في حديث عبد الله بن سلامء 


.)5084( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم‎ )١( 
.)5517 (؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 
.0757/١( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

2 فتح الباري لابن حجر .)5١9/1١8(‏ 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لىع" - 


وفيه: ١ثَمَّ‏ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ مُحَمَّد وَأَمّتْهُ؟ فَيَقُوم فُتَتْبَعْهُ أَمّتْهُ بَرْهَا وَفَاجِرْمَاء 


هم 


فَيََحْذُونَ الجسْرّ فَيَظمِسٌ الله أَبْصَارَ أَعْدَائِه فَيَتَهَاقَنُونَ مِنْ يَمِين وَشِمَال وَيَنْجَو 
الَنُ وَالصَّالِحُونَ”" . 
7 57 ع -6 2 ةك 3 موا اماق و اي 
#2 2 سيد 3 0 ع مد 5 حا 0 0 و 0 
مُحَجَلِينَ مِنْ آثَار الطهُورء فْتَقُول امم : كَادَتْ هَذِهِ الأمّة أَنْ يَكوئوا أنبيّاء)7' . 


وه يه يه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (511/18)»: وعزاه إلى الحاكم» وقال الحاكم: صحيح 
لاد 


(؟) فتح الباري لابن حجر (519/18). 


كتاب مباحث في العقيدة_الجزء الثالث 0 


المطلب: التاشيع 


ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين 


عندما يقضي الله بين العباد يأمر كل أمة أن تتبع معبودها فتتساقط الأمم 
في النار ولا تبقى إلا هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيتجلى لهم الجبار غل 
يضحك ويعطي كل واحد منهم نوراً فيتبعون ربهم تعالى» ثم يقفون عند 
الصراط ثم يتجلى لهم الجبار مرة أخرى» فيكشف رب العزة عن ساق» 
وعندها يفتضح المنافقون ويتميزون» لأنه حينئذ يسجد المؤمئون فيذهب 
المنافقون ليسجدوا فيرجع ظهرهم طبقاً واحداً فلا يستطيعون السجودء فينطفىء 
نور المنافقين فيطلبون النور من المؤمنين فيقولون لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً» فإذا رجع المنافقون ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب 
باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب» 
فيقف الأنبياء على حافتي الصراط وهم يقولون: اللهم سلَّم سلّمِ حتى ينجو 
المؤمنون كلهم» ويتساقط المنافقون. 


يه يه كه 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
0-0 5 


التطلت لعافو 


القنطرة 


هذه الققطرة قد تبعث فى السنة: 'وعى خاضة المسلك المؤمتية إلى 
الجنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة» كما ورد بذلك الحديث» 
وهي أشبه ما تكون بتصفية الذهب لجعله نقيا خالصا من كل شائبة مهما دقت. 

ا ال ا عر اي ا لع 
الْمُؤْنُونَ مِنْ النَار دو بقَنطرَةٍ بين بيْنَ الْجَنّةِ وَالئَار َيَتَقَاصّونَ مَظَالِمَ كائث بَيْنَهُمْ 
و اداح ُُوا وَهُدَبُوا أَذِنَّ لَهُمْ بدُخُولٍ الْجَنَدِ فَوَالَِّي تَفْسْ مُحَمَّدٍ بيده 
لأَحَدُهُمْ يمس كه في الجَنَّ دل بِمَئْزلِه كان في ال . 

وقال قتادة: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يُشْبهُ لَهُمْ إل 
ان 

والمراد بهذا التقاص بينهم أي : اتتبع ما بينهم من المظالم» وإسقاط 
بعضها ببعض)0””'. حتى يخلصوا من الآثام بمقاصة بعضها ببعض»ء قال ابن 
حجر: «ويشهد لهذا الحديث قوله ‏ في حديث اير الات ذكره فى التوحيد: 
«لا يحل لأَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّدِ أَنْ يَدْخْلَ الجَنّة وَلأَحَدِ ِبلَهُ مَطلِمَة99). 


م 1 
اهل 


جَمعَةٍ حينّ دوا 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: «بلغني أن 


.)5570( رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب قصاص المظالم‎ )١( 
.)١١7581( (؟) رواه أحمد (7؟57/5”) رقم‎ 

(9) فتح الباري لابن حجر (92/ 07477 . 

(5) المرجع السابق. 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 2 
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رسول الله يك قال: «يُحْبّس أَهْل الْجَنّة بَغْد مَا يَجُورُونَ الصّرَاط حَنَّى يُؤْحَذ 
ِبَعْضِهمْ مِنْ بَْض ظَلامَائهُمْ نِي الدُنَْا وَيَدَخُلُونَ الْجَنّ وَليْسَ فِي قُلُوبٍ بَعْضْهمْ 

وهو شاهد كذلك ‏ كما يذكر ابن حجر لحديث أبي سعيد 
الخدري 7" . 


وقد قيل : إن القنطرة طرف الصراط مما يلي الجنة» وقيل : إنها بينه 
وبين الجنة . 


)200 فتح الباري لابن حجر .)05857/١8(‏ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
عمد هه" _ 


المطلب الحادي عشر 


حاجة المسلم إلى شفاعة الرسول ذل عند الصراط 


وؤف أنتن جمالك ل فال : امالك البي كل أن يَمْمَعَ لي يوم العامة 
قَقَالَ: أنَا فَاعِلُ فال فلك نا ا وَسُولَ الله: قَأَيْنَ أَظلْبُكَ؟ قَالَ: اطْلَبْني اونما 
تَطَلْبْنِي عَلَى الصّرَاطٍ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ؟ قَالَ: فَاطلَبْنِي 
ِنْدَ الميرَانٍ قُلْتُ: إِنْ لَمْ أَلْمَكَ عِنْدَ الْمِيرَانِ؟ قَالَ: فَاطَلينِي عِنْدَ الْحَوْضٍ فَإِني 
لا أخطئ هَذِهِ الَلَاتَ الْمَوَاطِنَ)7 . 


مه مه كه 


220 رواه الترمذي» وأحمدء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج” رقم 
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كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث جر 
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المبحث الثالث عشر 
الجنة والنار مخلوقتان 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء وهذا من تمام الإيمان. 

«قال الطحاوي كانه : «والجنة والنار مخلوقتان». قال شارح الطحاوية: 
«وأما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة والجماعة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة . 

قَالوا: ولق الجتة والنان قبل الجزاء-عسة” لآنها' ون معظلة علدا 
متطاولة» فعطلوا النصوص وحرفوا وبدلواء وضللوا من خالفهم. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على خلق الجنة والنار بنصوص الكتاب 
والسنة. .وعتها فقول الله تعاق عن البعنة + عو أهدَت. نتوين 4 [ال(عمراة :+ 1 


3 
مره 


وقوله تعالى: عدت لدّرت امنوأ الله وَرَسْلِه # [الحديد: .]١١‏ وقال عن 
النار: طأَعِدَتَ لِلْكفْرينَ» [البقرة: 75]» والإعداد: التهيئة»7" . 

وعقد البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه باباً بعنوان:«باب ما 
جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»؛ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا 
الموضع: «قوله: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»؛ أي: موجودة 
الآنء وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم 
القيامة . 


20200 شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية 0/ نفضرفة وشرح لمعة الاعتقاد ص 215١١‏ 


بتصرف . 


0 كتاب مبياحث فى العقيدة الجزء الثالث 
حم عه" - 


وأصرح دليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي 
ل ل ل ل 0 اذْمَبْ فَانْظَرْ 
إِلَيْهَا قَدَمَبَ فَنَظَرٌ إِلَيْهَا م مَّ جَاء فَقَالَ : أَيْ رَبّ وَعِزَّيك لا يَسْمَعُ بها أَحَدٌّ إلا 
عاك لك لست للا و لحت ا د يا 
اياك ا زرو ركد ست 1 واتع رحد كان وفنا 
حَلَقَ الله النَارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْمَبِ فَانْظْرْ إِلَيْهَا قَدَّمَبَ قُنَظَرَ إِلَيَْا ثم م جَاء قَقَالَ : 


- 


أي رَبّ وَعِرَتكَ لا يَسْمَعٌ بها نعل فحلا اهرب ف فل ا جربل 


أَنْ لا يَْقَى أَحَدٌ إلا دَخَلّها)9 . 


ومن الأدلة أيضاً على أنهما موجودتان الآن الأحاديث التي يذكر فيها 
النبي كله أنه رأى الجنة والنار ورأى أهلهماء كحديث عبد الله بن عباس أنه 
8ن دكت لحن كان عي كشوك تكله نسئ: زفوناللة كله وتام 
مَعَهُ قَقَامَ قِيَاماً طويلا. . الحديك» وقد قالوا* :«رَأنِناك تتاؤلت شينا .ف 


يج 2ه 


مَقافِكٌ هذا 8 اياك تكشكفف قال إلى يت الحَنة أذ ريت الْجَنَدَ 
َتَتَاوَلْتُ مِنْهًا عُنْقُودا ولو أخدنة لأكلثم منْهُ بَقِيَتْ الدّنيًا وَرَأَيْتُ الثَارَ قَلَمْ آر 
كَالبَوْم مَنْظَراً َ وَرَأَبْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًَا النّسَّاءَف 3 : لِمَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
١بكَفْرِمِنَ».‏ قِيلَ: يَكْفُرْنَ بالل قَالَ: ١يَكْفُرْنَ‏ الْعَشِيرَ وَيَكَفْرْنَ الِإحْسَانَ لَوْ 


َخْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهنَ الدَعْرَ ثم 2أثدينك سينا قالت»: مَا ريت ملك خيراً 
20 


وعن أنس لله ضيه قال: قال رسول الله كَيِه : والذق تفن تحكوبيد 


200 رواه أبو داود» امه وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)051١١(‏ 

2( رواه البخاري» ككنات النكاح. باب كفران العشير (794:)؟ ومسلمء كنات 
الكسوف,. باب ما عرض على النبي كَلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
(؟١16).‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
0 همه> 


َوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ كلِيلا وَلبْكَيتُمْ كثِيراً» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يا رَسُولَ الله؟ 


قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَدَ وَالثَّارَه'". والمعدوم لا يُرى”" . 

وقد رأى رسولنا وك سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى» كما 
جاء في قصة الإسراءء وفي آخر الحديث: ..١‏ ثُّ نم انْطَلَقَ حَنَّى أنَى بي السّدرة 
لتقى ققديه لو لا أثري ما مي لم نلك ' الْجَنَةَ كَإِذّا فِيهَا جَتَابذُ اللّوُْو 


وَإِذا ثَرَابُهَا ا وقال: تعالى : 0 راد َلك لمي () عِنْدَ سِدْرَةَ الكت 


مح 
2 


(9) عِندَهَا نه الأو © ال ا 

وعن ابن عمر ويا أن رسول الله تك قال: (إِنَّ 0 إِذّا مَاتَ عُرِضَ 
عَلَيْهِ مَفَعَذَهُ بالْعَدَاةٍ 3 وَالْعَشِيَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّدِ ة قَمِنْ أَمْلٍ الْجَنَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ النَارٍ فَمِنْ أَهْلٍ النَّارِ كَبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدَكَ حَنَّى يَْعَكَكَ الل يَوْمَّ الْقيَامَق0 . 


وفخ البزاء ةين غازت. وقه أن رسنول اش عله قال وباي مُنَادٍ من 
المماء أن فد قَدْ صَدَقَ عَبْدِي َأَفْرشُوهُ مِن الْجَنَّ 0 لَهُ باب 5 الْجَنَّ وَأَلْبِسُوهُ 
من الْجَنَّد كَالَ: كيَأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهًا...)(0) 


وعن عائشة ونا قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يلا . 
فذكرت الحديث وفيه: قال رسول الله كلهِ: «.. لَقَدْ رَأَبْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كل 


0 يج م كم ع بم 2 مه سم هّمه 
شئء وَعِدَته حَتَى لقَدَ رَأَيْتَ أرد بل أن آخْلّ قِطفاً من الجَنَّةِ حِينَ رَأَينُْمُوني جَعَلْتُْ 


8 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
(555). 

0) وقد أجاب ابن أبي العز إجابات شافية ورد ردوداً وافية على من زعم أنهما لم تخلقا 
بعد أو أنهما تبيدان» انظر: شرح الطحاوية (518/5). 

(6) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 4 (7095)؛ ومسلمء 

كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كد (7390) . 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
(90؟1). 


(5) رواه أبق داود» وأحجنة وصححه الألباني في صحيح الجامع (كلا؟١1).‏ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
+71 كهمه> فد 


أتَقَدَمُ وَلَقَد َأَيْتْ جَهَنَمَ يَحْطِمُْ بَعْضّهًا َغضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَرْتُ. 60 

وعن عبد الله بن عباس ووْيّاء قال: اي 
رَسُولٍ الله يل َصَلَّى رَسُولُ الله يكل وَالنَاسنُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَاماً طويلاً. . 
الحديث. وفيه: قالوا: «رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئَاً في مَقَامِكَ هَذَا 4 اك 
ا 00 4 رَأَيْتُ الجَنَّدَ أذ أو أربت الْجَنَدَ َتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداًوَلَوْ 
أَخَذَْنهُ لهُ لأكلتم مِنْهُ نقتت الد نا ءؤرانت النَارَ قَلّمْ آَرَ كاليوم لط ا 
أَكثَرَ أَمْلِهًا النَّسَاءَ ا لِمّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١‏ بكَفْرِجِنَ). قعل 00 
بالله؟! قَالَ: «يَكَفُْنَ الْعَشِيرَ وَيَكَفْرْنَ الإحْسَانَ 98 أَخْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامْنَّ الدَهْرَ 
أَثْ مك شَيْئاً قَالَتْ : ور 
وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَكةٍ قال: «لَمَّا خَلَقَ الله الجَنَةَ قَالَ 
لِحِبْرِيلَ : اذْمَتْ كَانْظْرْ إِلَبْهَا َدَهَبَ نَطَرَ إِلَبْهَا نم جَاء فَقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِرَّكَ لا 


7 
م 


اكت 
آسئة 


20 عر ا عي 26 ىا يمر 
َم يها أذ إلا خلا فم خلا بامكار م كل ا جِبْرِيلٌ اذْمَبْ فَانْظَرْ إلَيْهَا 
َدَعَبَ كنظ ِلئَِا فم جاء كقَالَ: أي رَبٌ وَعِرَِك لقَد حَثِيتُ أن لا يَدخْلَهَا َه 


7 و إن 3 - - - - و 
7 


قال فنا كلق ل قار قانك با يوري إلحاق لالز يها ملفل لطر رليم , 
جَاء فَقَالَ: يْ رَبٌ وَعِزَََ لا يَسْمَعُ بها أَحَدّ مَيَد دَخْلْهَا قَحَمّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَ 
نَا لَ: يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ فَانْطْرْ إَِيهَا َب قَنَطَرَ إِلَيهَا ثم جَاء 5 قَقَالَ: 37 
وَعِزَّيكَ لَقَدْ حَشِيتُ أنْ لا يَبْقَى أَحَدّ إلا دَخَلَهَا0”" . 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس يه قال رسول الله 6د : «.. وَالَذِي 
نَفْسْ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لَوْ رَأَيْتُم ما مَا وَأَيْتُ لَصَحِكْنُمْ ليلا ولبَكيتمْ كثيرأ» قالواة: وما 


رَأَيْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالثَّار90 . 


.)١١75( رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة‎ )١( 
ْ .590 سبق تخريجه صغ‎ )0( 

(9) سبق تخريجه ص5 190. 

(4) سبق تخريجه ص 500. 


المبحث الرابع عشر 


مكان الجنة والنار 


المطلب الأول: مكان الحنة. 
المطلب الثاني: مكان النار. 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم لرهع> - 


المطليت الوق 


مكان الجنة 


ذكر في شرح لمعة الاعتقاد”'' أن مكان الجنة في أعلى عليين لقوله 
تعالى : #كلآ إن كنب الْجررٍ كتى عِتِسَ )4 00 ولقوله كل : فى 
حديث البراء المشهور في قصة فتنة القبر: ' فَيَقو ال ان 
عَبْدِي في عِلَيينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الأَرْضٍ...» 0 

وما ذكر فيه نظرء لأن عليين درجة من درجات الجنة كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ونه قال: قال بواستول الله لله : هِإِنَّ أَهْلَ ال لمرو أَهْل عِلَيينَ 
كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَرّيّ في فق السَّمَاءِ إِنَّ أَبَا بكر وَعْمَرَ لَِنْهُمْ ا 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد ينه قال: قال رسول الله كلةِ: «إِنَّ 
َهْلَ الدَرَجَاتِ الْعْلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمْ الطَّالِعَ في أُقْق السّمَاءِ 
5 بكر وَعْمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا2 . 
فهذه الرواية فسرت الرواية التي قبلهاء وبينت أن أهل عليين هم أهل 
الدرجات العلى» فعليين درجة من درجات الجنة» وليست هي مكان لجميع 
الجنةء والآية تدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى قال: علإنّ كتب البْرار أتى 
عت وأهل الجنة فيهم السابقون» وفيهم الأبرار المقتصدونء, وفيهم الظالم 
لنفسه وكل له درجته. 


و 


2 


2 
ِل 
2 


(؟) رواه حمل وصححه الألباني في صحيح الجامع (كلا؟1). 

() رواه أبو داودء وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (ج" رقم 5044). 

2 رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وحسله الألباني في جامع الترمذي وها ) 
رقم (504؟). 


كتاب مباحث فى العقيدة_-الجزء الثالث 5 
6 


والصحيح أن مكان الجنة فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن» 
أما كونها فوق السماء السابعة فدل عليه القرآن» قال تعالى: «#عِندَ سِدَرَةَ التي 
( عِندَمَا بنَهُ الأ © [الحعوة 46 0 

وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما في حديث الإسراء المشهورء 
وفيه: انم عَرَجّ إِلَى السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 


2 


ا ا 6 000 ا الت سام ف و ا ا ا ١‏ لي 6ه و 1 ل مق ا 7ه و 2 
جبريل قِيل: ومن مَعَك؟ قال: محمد ولد قب : وقد بعِث إليه؟ قال: قد بععث 


إِلَيْهِ قَفْيحَ لَنَا مَِذَا نا ِبْرَاهِيمَ يك مُسْيداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذّا هُوَ 
يَدْخْلُهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلَمٌ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ نْمّ دَمَبَ بي إِلَى السَّدْرَةٍ 
المُْتَهَى وَإِذَا م كَذَانِ الفِيَلَةِ وَإِذَا تَمَرْهَا كَالْقِلالٍ كَالَ: فَلَما عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله 
مَا عَشِِيَ تَغَيرَتْ هْمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيْهًا فَأَوْحَى الله 
إك م ع فَفْرَضَ عَلَيَ خب ا اا 

فَهذا'الضدية يذل عل أن سدوة المديي عن النسفاء الننايعة «ونهنا أن 
القة عوها ادافين فرق المسماه الماع > 

أما كون الجنة تحت عرش الرحمن فدل على ذلك السنة؛ فعن أبى 
هريرة ضيه عن النبي يَثةِ قال: امَنْ آمَنَّ بالل وَبِرَسْولِِ وَأََامَ الصَّلاة وَضَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقَاً عَلَى الله أَنْ يدْخِلَهُ الْجَنَهَ جَامَدَ فِي سَبيل الله أَوْ جَلَسَ فِي 
ره الْيَى وَلِدَ فيهًا» فَقَالُوا: يَا رَسُوَلَ الله أَفَلا بَشرُُ الثاد؟ كال هإِنَّ فى 
الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله مَا بَيْنَ الدَرَجَمَيْن كُمَا بَيْنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ فَإِذًا سَأَلتُم اله كابتَالوة الْفددوسن كاله أوْسط الكنة وأغلى «الحة 


3 
ً_ 


تيع مويه ووو م مسا اس 298 جه تو 76 سيف دكي (5) 
أرَاه فوقه عرش الرّحَمَانٍ وَمنه تفحرٌ أنهار الجَنة) '. 
فأعلن وجات: التيئة هن الفردوسن: - كما فى الحديث. وفوقه عرش 


الرحمن» إذن فالجنة تحت عرشه سبحانه. 


دلق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله عد إل السماوات (595). 


زه6 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسمية باب درجات المجاهدين فى سبيل الله 
(1كه5؟). 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كت 6" ب 


المطلب الثاني 


مكان الثار 


قال تعالى: كلا إِنَّ كنب الْمُبَّرٍ لنى سِجَينٍ (© وآ أدَركَ ما يعن (© يب 
َم )4 [المطففين: 7 4]ء وفي حديث البراء: «.. فَيَقُولُ الله وك اكْتُبُوا 
كِتَابَهُ في جين في الأَرْضٍ السُفْلَى ...207 

سجين: فعيل من السجن. وهو الضيقء كما يقال: فسيق» وشريب» 
وخميرء وسكير ونحو ذلك. 

ولهذا أعظم الله أمره فقال: «إوَما أَدركَ مَا ميد ©»* أي: أمر عظيم 
وسجن مقيم وعذاب أليم» وقد فسر في الحديث بأنه في الأرض السفلىء» 
وقال بعضهم: صخرة تحت الأرض السابعة» وقيل: بثئر في جهنم» وقيل غير 
ذلك مما لأ دليل عليه» ولا قول بعد قول رسول الله 795 . 

والظاهر من الآية أن سجين: هو اسم للكتاب لأنه تعالى قال: هوبا 
أدركَ ما يهِينُ (© كنب رُم ©4. ولكن الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى : «إكتبُ 3 4©9» قال: «ليس تفسيراً لقوله: «وَما أَدركَ مَا ضِينٌ )4 
وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم مكتوب 
مفروغ منه لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب 
القرظي)0© تا ان عن أن لاسي 


.)1515( رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. )801/ /0( الفتح الرباني شرح المسند للبنا‎ )0( 

(9) تفسير القرآن ابن كثير (// 0769 . 

(:) مفردات ألفاظ القرآن ص599. 

(5) محاسن التأويل (/ 3587). 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث ع 


وعليه فيكون قوله تعالى: كب مُه 43 تفسيراً لقوله: «إإنّ كتَبَ 
لْمُمَّرٍ لَنى سِجَينِ» أي: إن كتاب الفجار كتاب مرقومء ويكون قوله: #إوما أَدرنكَ 
ما يعن 4*9 جملة معترضة بين المفسَّر والمفسّر. 

وهذه الآية ليست صريحة في مكان النار كما استدل بها في شرح لمعة 
الاعتقاد”"' . 

وقد دلت الأحاديث أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتكون في موضع قبل 
مكان الجنة؛ لأن الصراط منصوب على جسر جهنم» ومن تجاوزه فإنه يصل 
إلى الجنة» كما دلت على ذلك الاأحاديث: الكقيرة التي ذكرت فى "ميث 
الصراطء وعليه فالنار قبل الجنة. 


َه 
معو د ب عوم 


سبعُونَ لف رمام مَعَ كُلَّ مام سَبِعُونَ آلف ملك يَجُوُوئَهاه". 

دل أن جهنم لها مكان آخرء ثم يؤتى بها منه إلى مكانها الذي هو قبل 
الجنة . 

وأما مكانها في الدنيا فإنه لا يوجد نص صريح يدل على ذلك» وهذه 
المسألة من مسائل الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ ولا وحي؛ 
فالأسلم في هذا الوقت هو التوقف. 


مه يه يه 


(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها (001!/5). 


1 


: شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد. 
0 أسماء النار. 
خزنة النار. 
الخامس: أسماء خزنة النار. 
السادس : صفات خزنة النار. 
الثامن : دركات النار. 


التاسع : أبواب النار. 


العاشر : وقود النار. 

الحادى عشر: شدة حرها وعظم دخانها. 
الثاني عشر: النار تتكلم وتبصر. 

الرابع عشر: طعام أهل النار. 

الخامس عشر: شراب أهل النار. 


السادس عشر: لباس أهل النار. 

السابع عشر: هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة؟ 
الثامن عشر: تأثير النار فى الدنيا. 

التناسع عشر: النار خالدة لا تبيد . 

العشرون: النار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها. 
الحادي والعشرون: الدعاة إلى النار. 

الثاني والعشرون: أعظم الذنوب لأصحاب النار. 
الثالث والعشرون: أشخاص بأعيانهم في النار. 
الرابع والعشرون: ذنوب متوعد عليها بالنار. 
الخامس والعشرون: أهل النار. 

السادس والعشرون: كثرة أهل النار. 

ب السابع والعشرون: عظم خلق أهل النار. 


المطلب الثامن والعشرون: أكثر من يدخل النار من 


النساء . 


المطلب ا 0 د موا أهل النار النار. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث جع 
ع 0 


المطليت الوق 


تعريض الثئار 


هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه» المكذبين 
لرسلهء وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه.» وسجنه الذي يسجن فيه 
المج امي 

وصفها الله تعالى بالخزي الأكبر» والخسران العظيم» قال تعالى: «إرينآ 
إِنَكَ من تُدَخْلٍ لَارَ هَقَدَ 00 وما اللي من أنصارٍ © لآل عات 7 
وقال تعالى: ألم يَمَلَموا أنه من ياود لَه ورَسولة تنك لَه كرَ جَهََمَ خَِدًا 
فا للقت احرف 0 ©4 [التوبة: 5]» وقال تعالى: إن ىل لد 
د ل هليم بم الفدة ) لا دَلِكَ هو لَْرَانٌ الْمِينُ» [الزمر: ٠١‏ 

وكيف لا تكون النار كما ذكرها الله تعالى وفيها من العذاب والآلام 
والأحزان ما تعجز عن تسطيره الأقلام» وعن وصفه الألسن» وهي مع ذلك 
خالدة» وأهلها فيها خالدون» والحق تبارك وتعالى أطال في ذم أهل التان قي 
القان: دنا سَآدَتَ مُسْبَمَر وَمْقَامًا [©)»* [التفرفان 5 هنذا ورك للدت 
شَّ مَتَابٍِ © و جَهَمَ يصَلَوْهَا يَنَى الْهَادُ 46 لص: 0ه 556]. 


7 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حدم "عع - 


المطلب الثاني 


شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد 


قال شارح الطحاوية: «وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي أنها 

لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة» وأن يهلك كل من 

فيها ويموت» لقوله تعالى: ص سي مَالِكُ إل وبجهه.» [القصص: 88]» 
آم سور 


5 رك له سم 2غ معرم قد 5 
وقوله: «كل نفيس ذَايِقَةَ اللوْتِ» [آل عمران: .]١185‏ 


1 0000 ه. م‎ 1 ٠. 
وجاء فى الحذيت: القِيتٌ إِبْرَاهِيم ليلة أسرى بى فقال: يَا محمد‎ 


6ن 3 َه 2 ار 


مَك مِنّي السلا وَأَحْبِرِهُمْ أَنَّ الْجَنّةَ طَيَّبَةُ التُْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنّهَا قِبِعَانٌ وَأنَّ 
غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إله إلا الله وَاْهُ أكبن)70 . 

وجاء في الحديث: امَنْ كَالَ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ 
نَخْلَةٌ في الو لوه علو #افع ينعا ف متووها أننها لم تكن قيعاناً» ولم 
يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون: ##إِدٌ قَالْتَ 
رََ آَبْنِ لي عِنْدَكُ بَيَنَا فى الْجَنَةِ» [التحريم: 5]. 

وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة وفندوهاء وممن أجاب عليها شارح 
الطحاوية كزنهُ حيث قال: «فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن 
معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما 
تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما 
أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيءء وإذا 
دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا !| خرق )”نينا عق 1 بدك 


.)71577( رقم‎ )5٠١ /5( رواه الترمذي» وحسنه الآلباني في جامع الترمذي‎ )١( 
.)94754( رقم‎ )0١١/5( (؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
د اكد / 


ردم وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: 


سه راو 


لكل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه)؛ [القصص: 0188 فأثبتم سوء فهمكم معنى الآ 


واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن» نظير احتجاج إخوانكم 


ية» 


بها 


على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم 


معنى الآيةء وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام)”"'. 


- كه 2 


.)797/5( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


27 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
لط م0 ب 


المطلب الثالث 


أسماء النار 


افا النان الى ذكرةةفى القران قمالةه ‏ أولها 

وأشهرها: النارء وأما البقية فهي كالتالي: 

تع شغي ذال دان دن كذ العاف ونال كدان القاقة 
ا روفاك سطالتي ولنة: 5 القن الذنا يِمَصَبِيحَ وَجَعَلَتَهَا 
ما للسَّبطِين وَأعَتَدَنا م عَدَابَ اتير ©» [الملك: 0]. 


ل الل 7 
وفي يده كتابان» فقال: «خَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله بل وَفِي يَدِهِ كِتَابَانٍ فَقَالَ: 
«أَتَدْرُونَ ما هَدَانٍ الْكِتَابَانِ؟) فَقُلْنَا: لا يا رَسُولَ الله إلا أَنْ تُخْبِرَنَا قَقَالَ لِلّذِي 
7 لْيُمْئَى : «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ فِيِهِ أَسْمَاءُ أَهْلٍ الْجَنَةِ وَأَسْمَاءُ 

: هم وَكَبَائلِهِمْ ثُمّ أْعْمِلَ عَلَى آخِرهِمٌ فلا يُرَادْ فِيهم وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أبدا». : 
قَالَ 700 «مَذًَا كُتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَمْل النَارِ 
ااه آبَائِهِم وَكََائِِهِمْ نُم أَجْمِلَ عَلَى آخرهِمْ قلا ياد يهم ولا قصل مه 
دا قال اميا صحَابه : فَفِيمَ العمل بها ترشول اورت كان انر قد 2 مِنْه؟ فَقَالَ: 
«سَدَّدُوا وَقَارِيُوا إن صَاحِتَ حك ضرا الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أيّ عَمَل 
وَإِنَّ صَاحِبَ النَارٍ يُحْتَمُ أ لَهُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الّارِ وَإنْ عَمِلَ أيّ عَمَلٍ نم قَالَ 


0 ص9 ع قاد 3 .0 5 - 5 227 
سول اذاه ند تكتذهها 3 اكال: قرع رتك ين المتاد فريق في الجنة 
اا 2020 
وَفْرِيقَ في السَّعِير) . 


١١ 


.)5١51( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (559/4) رقم‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- 558 


- جهنم : قال تعالى : «وَلِلَدِنَ كقروا بيهم و عَذَات جهنم 006 لْمُصِيرٌ 0 

[الملك: +]» وقال تعالى : «إإنَّ جَهَئَّمَ كنت مرصَاًا 2 [النبأ: ١؟].‏ 

وعن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وَوْيا أنهما 
ا 0 «إِذَا اشئَدَ الْحَرٌ فَأَبْردُوا عَن الصَّلاةٍ فَإِنَّ شِدَةٌ 
الحَرّ مِنْ قَبْح جَهَنُم'' اهنا الاسم من أكثر الأسماء وروداً في الكتاب والسنة. 

أما بعد قعرها فيدل على ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: «كُنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ فَمَالَ النبي كَلِ: «تَذْرُونَ ما هَذَا؟) قَالَ: قُلْنَا: الله 
وَرَسُولَةُ أَغلَم قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ به فِي النَارِ مُنْذّ سَبْعِينَ خَريفاً فَهُوَ يَُوِي في 
النَّار الآنَ حَنَّى انْتَهَى إلى قَعْرهًا)”" . 

1 0 رط اتوم بيهن ا 

 '‏ لظى: قال تعالى: كلا إِنََا لك © نَع لش (2) تدعوأ من أدب 
َقَلَّ © يََمَ أرَئَ 409 [المعارج: ٠١‏ - 22418 اللظى: اللهب الخالص”" . 
وقال تعالى: 0 ان تلن 69 ل يَصْلَنَهَ إل الْخْتْقَ © [الليل: 15 16]ء 
التظاء النار: التهابهاء وتلظيها: تلهبهاء وقوله تعالى: تَلَدَركُوْ 6ن تلط »4 
أي : تتوهج وتتوقد. 

4 بجنا كال ساي وات ف 9 ابد نامة و تيه 
در 9 عه لتر (© عََبَا يِنْعَدَ عَثَّرَ 07)» [المدثر: 55 21*٠0‏ وقال تعالى: 
م و في ألثَارٍ عَكَ موجه ذُوفأ مس سَفَرَ (4)02 [القمر: 48]. 

وعن أبي هريرة د ضكنه قال : «جَاءَ مُشْرِكُوا فُرَيْضٍ يَخَاصمُونَ ن رَسُوَلَ الله ع 
0 7 00 1 الوتونين 5 2008 53 وه 00 0 2 
في القدرٍ فنرّلت: ون تعر آكار ع تتفي ارا كر ) إِنَّ كل 


مودو مد 


حَلَئَدُ يعَدَرٍ (406* [القمر: 48 27049 . 


.)007( رواه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر‎ )١( 

10 اوواة سمل كناب التمم وسكا ينيبها و اعلها نان لي اقند ةجر ميت :وريه قعونا 
ىلا١‏ ة). 

(9) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص٠75.‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر (5800). 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حححت 0008 - 


«السقر: البعد» وسقرته الشمس: لوحته وآلمت دماغه بحرّهاء ويوم 
متسدات “نون طون" 13 ويه نتن للك اما" بسك تسوه ار شرن رما 
وكلا المعنيين ثابت لها 

.4 3 ع 0# 00 

ه ‏ الهاوية: قال تعالى: #8مَأَمّهٌ هَارِيَة (© وآ أَدْرَنكَ ما هِب (©) 
نَارٌ حَامِيَة 40 [القارعة: 9 - .]١١‏ 

وعن أبي هريرة ونه أن النبي يللةٍ قال: (إِذَّا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَنَنْهُ مَلائِكَةٌ 
الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقولونَ: اخرّجي رَاضِيَةَ مَرْضِيَا عَنْكِ إِلَى رَوْح الله 
وَرَبْحَانٍ وَرَبّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ان ريح المنْك حَنَّى أَنَهُ لَبَُاوِلَهُ بَعْضَهُمْ 
بْضاً حَنّى ينون بو بَاتِ السّمَاءِ ؛ َيَقُولُونَ: ما أَطْيَبَ هَذِهِ الرّيحَ الَّتِي جَاءَنَكُمْ 
من الْأَرْضٍ نُونَ به روح لنؤيين كلهم أذ زعا بودن حدم بِغَائبهِ به يَقَدَمُ 
0 تاد فل فلات مادا فل كلا يُولُونَ: اغوة نإل كان في خم 


2 


الدَنَْا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَنَاكُمْ؟ نَانُوا؟ ذّمِبَ به إِلَى أَمّهِ الهاويّة» وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا 


4 


ا أَنَنْهُ مَلائِكَةٌ الْعَذَابِ بمج فشو لو اخرجي باخطة باون - عَلَيِْكِ 


ل 3 5 هَذْهِ ايح حَقَى يَأنُونَ به زواع الْكَفّانِ”" . وسخفية النان 
بالهاوية لبعد قعرهاء» فمن سقط يهوي فيهاء ومعنى أمه هاوية: أي مستقره 
الهاوية. 

١‏ - الحطمة: قال تعالى: يل لَُبَدَنَ فى لَطْمَةٍ (ي) وما أدرد 
© 5د أل لْمُومّدَهُ (© أل عَلِمْ عل لد (© إِنا عَليم مُوْصَدَ © ف عمد 
مُمَدَحَمَ 46 [الهمزة: ؛ -4]. قال البخاري كأَنْهُ: «سورة: ##ويلٌ لَكُنْ همَرّز 
م 5 1 5 . إ(فر4 
ْمَرَوَ 9©)»* الحطمة: اسم النار مثل سقر ولظى)”" . 


.)910/7/54( لسان العرب‎ )١( 
.)18737( (؟) رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (8/5) رقم‎ 
. 40 رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن - سورة ##وثلٌ لَكُنْ هِمَرَّو مرو‎ )9( 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث عر 


وسميت النار بذلك؛ لأنها تحطم رأس وعظام كل من يدخلها . 

وععن غروة عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلة: «... وَلَقَدْ رَأَيْتُ 
ار الل ا ا 0 
وَهُوَ الذي سبك السَوايت)20, 

الجحيم: قال تعالى: «حَدوه عله ِل سوك لسر )4 

[الدخان: /ا5]. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كك : ١أَنَاكُمْ‏ رَمَضَان شَهَرٌ 
مُبَارَكُ فَرَضَ الله كِب عََكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فيه أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتَغْلَق فيه أَنْوَابُ 
الْجَحِيم ل فته" مده الشَيَاطِينٍ.. 6" اوسميت النار بالجحيم لأنها ثار 
عظيمة في مهواة» وهي نار توقد على نارء كما قال تعالى: #اتاز الله 
لْمُوفّدَةٌ 46 [الهمزة: 1]؟ أي : التي أوقد عليها . 


صيه حي ديه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة (75١1)؛‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف (٠ءهة١).‏ 

زه6 رواه النسائي» وصححه الألباني في سكن النسائي )١١94/:5(‏ رقم 62 ”5 وأصله في 
الصحيحين . 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
دح الام - 


المطلب الرابع 


وه هي «ه 


يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيمء» وبأسهم شديدء لا يعصون الله 


الذي خلقهمء ويفعلون ما يؤمرون: يأب دن مثا فوأ أَنشْسَي وَأَمْبَي انا 
ذه الناش “للفطانة عقا تيك 2و يوكاة لشو 41 1 انلق تعره ذا 
يوَمرَوكَ 402 [التحريم: 5]. 

وعدتهم تسعة عشر ملكاً: كما جاء ذلك صريحاً : «مَأْقِيد مُثَرَ 9© وا 
َدركَ ما سَمَرُ (©) لا بق ولا نَدَرُ © عه تر (© عَيَا يَنَعَدَ عَثَرَ (©)* [المدثر: 
ادك رونا" 

وقد أفبكن بهذا العدد بعضن الكمار» :ؤقالوا: هذا عدد يمك التغلت 
عليه» ولكن الله تعالى أخبر أن هذا فتنة فقال: «إوَمًا جَعَلآً أَحَحَبَ ألَارٍ إلا 6 
وما جَعَلدَا حِدَّكهُمْ إِلَّا فِتَنَدٌ لَِدِينَ كُتَرُوأ» [المدثر: .]"١‏ 


-_ٍ 


شام صصه 
2< 


وهؤلاء التسعة عشر هم خزنة النارء كما قال تعالى: 98وََالَ ألَذِينَ فى 
لَآرِ لِحَرَئَةٍ جَهَئَمَ أدَعُوا رَصَكُمْ يُحَيِفَ عَنَا بَوَمَا مَنَّ ألْعَدَايِ 467 [غافر: 45]. 


فود م 2د 
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كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حمس 
إن 


السعرف لامي 


أسماء خرد 2 الثار 


أما كبير خزنة النار فهو مالك تلن جاء ذكره في الكتاب والسنة قال 
تعالى :رتنا يكرك يتنو غقنا ريك 16 إتك كك :400 الزعرت: 1ه 
واوا يَمِيِكُ: ومالك هو خازن النار. 

أخرج البخاري عن صفوان بن يعلى عن أبيه ذه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقرأ على المنبر : هوَدوا يتك لَنْضِ عَيَنَا ريّه24» أي: يقبض 
أرواحنا فيريحنا مما نحن فيهء فإنهم كما قال تعالى: «إلا يِقْضَئ عَلَيْهمَ صمونوأ ولا 
حَنّتُ عَنْهُم من عَدَايهَا4 [فاطر: 5+]ء وقال وب : «رَيتجتها التق (© ال يصَلَ 
ألَرَ لكر © ثم لا يموت فيا ولا يَىَ (07» فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك : 
«إتمٌ تَكبُت». قال ابن عباس ويا : مكث ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون» 
رواه ابن أبي حاتمء أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها»"''. 

وعن سمرة بن جندب َيه قال: «كَانَ النبي يلل إِذَا صَلَّى صَلاءً أقْبَلَ 
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَثَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَإِنْ رَأى أَحَد قَصَّهَاء 


ا اق سروم وري 2 وا اس د02 لوه نفو مرو ور 0 20 
فيقول: ما شاء الله فَسَألنًا يَوْما فَقَاكَ: هَل رَأَى أحَدٌ منكم رَؤْيَا؟ قلنَا: لا قَالَ: 
2 عم و مي ا أ 520 و 92 5 5 50 5 
«لكني رَأيْت الليّلة رَجَلَيّن أتَبَّانِي فَأَخَذا بيَدِي...). ثم قال: ..١‏ وَالَذِي يُوقِدَ 


النَّارَ مَالِكَ خَازْنٌ الثّار ...)0 . 
وأما أسماء الباقين فلم يثبت تسميتهم إلا أن الله سماهم الزبانية» قال 
تعالى : سَنَيعٌ ألَِيَةَ ()» [العلق: 18]. 


.)551١ /17( تفسير القرآن ابن كثير‎ )١( 
.)١591( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )0( 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم على - 


عن ابن عباس وكا قال: «كَانَ النبي فلل يُصَلّي فجَاءَ أَبُو جَهْل فَقَالَ : 
ألم أَنْهَكَ عَنْ مَذَا؟ ألم الوق اام الاين 1ه قدت 
النبي كله : 10 َقَالَ أَبُو جَهْلٍ : إِنََ لتَعلَمْ مَا بهَا نَادٍ أكُيرٌ مِنِيء كَأَنْرَكَ الله 
«سنعٌ مَادِيَك 02 سََنعٌ اليايَدَ (2) 4 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَاطَهِ لؤ دَعَا نَادِيَهُ 
لد ا ال 

وعن ابن عباس ا قال: «قَالَ 
الْكَعْبَةِ لأطأن عَلَى عُيْقهِ مبَلَعَ النبي كه كَثَالَ: «لَوْ قَعَلَهُ لأَحَدَْهُ المَلايكَة20 . 


مه كه مه 


.)79149( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (555/5) رقم‎ )١( 
(؟) رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن»ء باب قوله تعالى: كلا إن لَرَ بَمَهِ لنتمَئاي (”/اه).‎ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
034 


المطلته الستادين 


صفات خرنة الثار 


ذكر الله تعالى من صفاتهم صفتين» وهاتان الصفتان شاملتان لجميع 
الصفات. وهما الغلظة والشدة» فخُلقهم غليظ» وحَلَّقُهم شديد. فكل ما يمكن 
تصوره من الغلظة والشدة فهي فيهمء قال 00 «يكأمًا الَدنَ امنوأ هوأ أنفسَكي 
اميد نارا وَفْودُهًا ألنَسُ وَلْْجَارَهُ عَليَا ملتيكه ِلاظ ينِدَادٌُ لا يَعَصُونَ أله مآ أَمَرَهْمٌ 
ويفَعَلوتَ مَا يُؤْمَرُوكَ 47 [التحريم: :]. 

وقد ذكر الله خَلهُ بعض المواقف التي تبين شيئاً من غلظتهم مع أصحاب النارء 
فزيادة على عذاب الكافرين في النار فإنهم يعذبونهم عذابا نفسياً بالتوبيخ والتعنيف 
والتبكيت» فيلومونهم على كفرهم بالله وإعراضهم عن المرسلين» ويسألونهم سؤال 
توبيخ وتعنيف عن سبب هذا الكفر والإعراض» ويسألونهم هذا السؤال في ثلاثة 
مواطن: عند فتح أبواب جهنم لإدخالهم فيهاء وعند دخولهم النار» وعند سؤال 
أكل الاجر عو ينوا ليم هلدا فى لتطيانة العلا نبار: 

الموطنٍ الأول: قال 00 لوَسِبِقَ َلدِبِنَ كَفَرا إِلّ حَهَمَ 1 حَيَّ إِدَا 
جَُوهَا فْيِحَتَ وها وَدَالَ لَهُمَ حَرَتهَا ألم أي شقان كله غلك تلك ل 
وبنذرون 8 انه يتيك كنا 6( 4 ,6 حَقَتَ كِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَ الْكَفْرنَ © قبل 


ره 


ل ا ا اكه (©» [الزمر: ١لا‏ 800. 


ع م بسسؤورلده سر 

الموطن الثاني : قال تعالى: «... مآ أل ذا مرح ملل حَرَبهَا لذ بيو 

ِبر (8) كَلواْ بل قد جآءنا يدي مكنا وفْلنا مَا َيل لّهُ من مه إِنْ أَشْرٌ إِلَّا فى صَللٍ 
سه حم سدردره 4م ىس دوء ع 


ره له انع اللعين ( ]كا و فنا 
يَصَحَبٍ التَعمِير 69* [الملك: + .]١١-‏ 

الموطن الثالث: قال تعالى: 2وَمَالَ الَدِنَ فى ألثَارٍ لِحَرَتَةِ جَهَتَمَ ادْعْوأ 
رَيّكْمْ يحَيْفْ عَنَا يَوَمَا مَنَّ ألْعَدَابِ (46* [غافر: 44]. 
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ىن 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
لط كلاد ب 


العطلب الشتايع 


سعة النار ويعد قعرها 


النار واسعة بعيد قعرهاء ومما يؤكد ذلك: 


١‏ - أن الذين يدخلون النار أعداد لا تحصىء ثم إن الواحد منهم يعظم 
خلته بس نا عرسه ركو انل عسل شد ومااير شكييه منيرة فلكت ابام 
فعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ضِرْسُ الْكَافِرٍ أَوْ نَابُ الْكَافِرٍ 
0 أَحْدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَة لاثْ)”'' ومع ذلك تستوعب الكفرة والمجرمين من 
بداية الدنيا إلى نهايتهاء وتطلب المزيد: 8يَيَ نَولُ لِجَهَمّ هَلِ ملأت وِيَعُولُ هَل من 
مر 4)2* [ق: .]١‏ 

جاء في الحديث الصحيح في احتجاج الجنة والنار» أن الله يقول للنار: 
(إِنّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْمَا فَأما 
النَارُ لا تَمْتلِىُ حَنَّى يَضَّعْ رِجْلّهُ َتقُولُ: قط قَطْ فَهُنَالِك تَمْتَِىُ وَيُرْوَى بَعْضّهًا 
إِلَى بَعْض ولا يَظْلِمُ الله كك مِنْ حَلْقِهِ أحَدأ)”" . 

وعن أنس بن مالك نه عن النبي ككل قال: «لا تَرَالُ جَهَنّمْ «تقُولُ هَل 
مِنْ مَزِيِدِ4 حَنَّى يَضَعْ رَبُ الْعِرَةِ فِيهًا كَدَمَهُ تَقُولُ: قَط قَطْ وَعِرَكَ وَيُرْرَى 
إن ا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (0:090). 

(؟) رواه البخاري ‏ تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «#ملُ من مَزِر» (51475). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
(5174)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء (60805). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
لاا 


؟ - يدل على بعد قعرها أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
جراك عي بعل إل تعرماء ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي 
هريرة ويه قال: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل إذْ سَمِعَ وَجْبَةَ فَقَالَ النبي يَكلله: «تَدْرُونَ 
مَا هَذَا؟) قَالَ: قُلنَا: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمْء قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ به فِي الثَّارٍ مُث 
سَْعِينَ حريفا فَهَُ يَهوِي في الَارٍ الآنَ حَنَى الَْهَى إلى قَغرها1''. 

وكرة :اعون :قال كفا عدا نزو ضرواة كر مشرنا هذا فى اضر هه 
النبي كَلةٍ قال : (إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتلَى مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَم فَتَهْوِي فِيهًا سَبْعِينَ 
عَاماً وَمَا نُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا)”"' . 

كثرة العدد الذين يأتون بالنار من الملائكة يوم القيامة». فعن 


ال ايُؤَْى بِجَهَنْمَ يَوْمَْذٍ لها 


عو ألمت ِمَام مَعَ م كل ِمَام سَبْعُونَ أَلْىٌ مَلَّنْ يَجْرُوتهَا772 . 

: - أن الشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النارء ففي 00 
الآثار' للطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة ذه عن 
النبي كي قال: «إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»”*'. 
ورواه البيهقي في كتاب «البعث والنشور»» وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي 
بإسناد صحيح على شرط البخاري» وقد أخرجه في صحيحه مختصراً بلفظ : 
«الشمس والقمر مكوران في النار)2 . 

فتخيل أيها القارىء هذا العدد الكبير الذي يقود هذا المخلوق العظيمء 
ولا تسأل عن قوة الملائكة وشدتهم» فذلك لا يعلمه إلا خالقهم سبحانه. 


.)001/8( رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها‎ )١( 

(0) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (54/؟١7)‏ رقم (5518). 

(9) سبق تخريجه ص١15.‏ 

(4) رواه الطحاوي مشكل الآثار »)١10/١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج7 
رقم ؟0195). 

(5) رواه البيهقي وغيره.ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )157/١(‏ رقم .)١15(‏ 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم للا - 


العطلتة التاميخ 


دركات النار 


النار تتفاوت في شدة حرهاء وما أعده الله فيها من العذاب لأهلهاء 
فليست على درجة واحدة» بل هي دركات» كما قال تعالى عن المنافقين: 
«إِنَّ أَلْفِتِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ؛ [النساء: 155]. والدرك يقابل الدرجء 
فالدرج لكل ما علاء والدرك لكل ما سفل» فيقال للجنة درجات» وللنار 
دركات. 

وقد ذكر بعض أهل العلم تسمية دركات النار فقال: «الأولى جهنمء 
والثانة لظن والتالعة الحظمة»: والرابعة السعيرء: والشاهبة سقرء والسادسة 
الجحيم» والسابعة الهاوية» والصواب أن هذه أسماء للنارء والله أعلم. 

وتختلف دركات أهل النار بحسب أعمالهم وسيئاتهم . 

ويدل على أن اللو سر م عموم قوله 
تعالى: #هُمٌ َرَجَتُ عِندَ الله وَأَلَهُ بصي بِمَا يحْمَنُوْ )»4 [آل عمران: 01158 
وفي سورة ة الأنعام ذكر الله أهل 5 00 ثم قال: «#وَلِكُلٍ درجت 7 
1 0 ]0 وقال سبحانه: 8أأْفَمنِ أَمَبِمَ رِضُونَ الَو كَمنْ باه سَحَطٍ 


وو 


2007 َه ا - عدم قر 0 4 ره هه 2 
ص وَمَأوله جَهكدُ وف كين © هن دَرَيثُ عند اكد 6ك برا يا 


- 


سه سر 


يَعَمَلُوَ ه © لآل عمران: اكك .]١57*‏ 
ومما يدل عليه أيضاً حديث سمرة بن جندب أن النبي وَل قال: (ينهم 


3 
ع فكو 8 وااعمر به اث اده زه 


مَنْ تله الدّهُ إلى كَمْبئه وَمِنْهمْ من تخد الادُ إلى كته ومِنْهُمْ من 


1 سر ا ءٍِ و‎ ١ 


الثَارُ إل ححرّته وَمنهم من تَأَخْذهُ الَّارُ لتر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها .)0:08٠0(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حلم 
- 34 


َه ربو وه 


وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كَل : «أَهْوَنْ فل النَارٍ 


عَذَابَوجُلُ في رج تغلان يَفْلِي ِنْهُمَا ماه وَمِنُْمْ في الثَارٍ إلى عبن مع را 
الْعَذَّابِ ب وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَار ات رَكُبَتَيْهِ مَعَ إِجِرَاءِ الْعَذَّابِ ب وَمِنْهُمْ من مَن اغْتَّمِرَ في 
النّارِ إِلَى أَرْتَبَيه مَعَ إِْرَاءٍ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارٍ إلى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ 
لْعَذَابٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قد اغْثّمرَ نِي النَارِ) قَالَ عَمّانُ: مَعَّ إِجْرَاءِ الْعَذَابٍ قد اغْتُمر0" . 

وقك.ذكر الله لنا أن المنافقين في الذرك الأسفل من النان»قال تعالى : 
إن ألْكَفِتِتَ في أَلدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وَأنَ جَحَدَ لَهُمْ تصِيرًا 409 [النساء: .]١45‏ 

وَأنا أهون هن 2 عذاباً فهو رجل ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه. 


م 26 


فعن أ سعيك الخدري 5 ضلنه أن رسول الله ع قال: إن أدنى أَهْلٍ النَار عَذَابا 

> 1ه 4 : 5 2 
ل ل لا 

وهذا الرجل هو عم النبي كَلِةِ أبو طالب» فعن ابن عباس وَوْيا أن 
رسول الله يكل قال: «أَهْوَنُ أَمْل النَّار عَذَاباً أو طَالِب وَهُوَ مُْتَعِلٌ بتَغْلّيْن يَغْلى 
مِنْهُمَا دِمَاغْهُ)". ولولا كرامة النبي يله لكان في الدرك الأسفل من النار. 

فعن العباس بن عبد المطلب ونه قال للنبي كك : «مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمُكَ فَإِنَه 
ااه قَالَ : "َي ضَحْضَاح مِن كارٍَلوْلا أن كاد ني 
الدَّرَك الأَسْقَلٍ مِن التَارِ 0 وهاتان النعللان عبارة عن جمرتين ؛ عن النعمان بن 
بشير طَيِه قال: سمعت النبي يَكلِ يقول: (إِنَّ أَهْوَّنَ أَهْلٍ لكا الْقِيَامَةِ 
رَجْلْ عَلَى أَحْمَصٍ قَدَمَيْهِ جَمْرَنَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُهُ)0*. 


.)077857 رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج” رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً .)7"1١(‏ 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً (715). 

(4) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب (7"095)؛ ومسلمء كتاب 

الإيمان» باب شفاعة النبى كَلةٍ لأبى طالب والتخفيف عنه (708). 

() رواه البخاريء كتاب الرقاق ‏ صفة الجنة والنار (507/7)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل النار عذابا (7317) . 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حت 06" ب 


المطلب: التاشيع 


أبواب النار 


مدنا دك تهات و العان مع انواس كال معان © علا سعد راف 
لكل ب ننه 4 فنشرة: 400 [العيرة :]أي + أن لكل يات متجموصة من 


أتباع إبليس يدخلون معه بحسب عملهم» ثم يستقرون في النار. 

وقد جاء أن الأبواب تفتح حين يرد الكفار على النار فيدخلونها 
خالدين: «وَسِبِنَ ابن كَتَررَا إِلَ جَهَمَ ا حَيََّ إِدَا جَآمُومَا هيحت أْوبْهَا 
وَكَالَ لَهُمَ حَرَبَهَا ألم يَأيَكمْ رسل 2 تلوت عَيكُ إن رَيَكُمْ وَبْنْرُوكم هآ 
يكم هنذا وَالوأ بك وَلَكنَ حَدَتَ كِلِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ الكفرت )4 [الزمر: .]0١‏ 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين؛» فلا مجال لخروجهم منها بعد 
دخولهمء فالأبواب مؤصدة عليهم» قال تعالى: ع نار مَوْصَدَة 49 [البلد: 
٠]ء‏ وقال تعالى: #8اإنَها عَكِم مُوْصَدَهٌ © في عَمَدِ مُمَدَحمَ 4062 [الهمزة: 4 4]ء 
فكأن الأبواب أطبقت ثم شدت بأوتاد من حديد. 


وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة» فقد أخبر النبي كَلَةٍ أن 
أبواب النار تغلق في شهر رمضانء فعن أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال : 
(إِذَا مَخَلَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَةِ وَعُلَمَتْ أَبْوَابُ جَهَئَم وَسُلْيًِ * 
الشَيَّاطِينُ)7' . 


وعن أبي هريرة ذَِيْه قال: قال رسول الله كل : «إِذَا كَانَ أَوَّلْ لَيْلَّةِ مِنْ 


- 
6 


- 
18 هاب إن 


اطي وض افتفاط او للق ١‏ «ق ارضاو شف ام قر ال و 042 لسع 
شهر رمضان صفدت الشياطين وَمَرَدَة الجن وَغلقت أبوّات النارٍ فلم يفة منها 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 0؟ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب فضل شهر رمضان .)1١17917(‏ 


كتاب مباحث في العقيدة-الجزء الثالث 2 


بَابٌ وَفْتََحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ َلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا يَاب...200©. 

دلت هذه الأحاديث بمفهومها أنها في غير رمضان مفتحة» وقد صرح 
النبي كَةِ بهذا المفهوم في حديث آخر وهو حديث أبي هريرة نه عن 
النبي كَكةٍ قال: «إِذًا اشْبَدَ اله َأَبرِدُوا بالصّلاةٍ إن شِدَة الحَد مِنْ فيح جَهَنَمَ 
وَاشْتَكَتْ الئَّارُ إلى رَبهَا كَتَالَتْ: يَا رَبٌ كَل بَعْضِي بَْضاًء كَأدِنَ لَهَا بتقَسَبْنِ 


0 


3 5 كب مضه 5 لعفي الس كي د عر ار ل دس دكي 2ه 
نفس فِي الشتاءٍ وَنفس فِي الصيف فهو أشد ما تجدون مِن الحر وأشد ما 
1 2 هرف 
تجدون من الزمهرير؟ ٠‏ 

وأما فى غير رمضان فهى مغلقة على أصحابهاء كما قال تعالى: #8 إمَا 
06 ل ف 2 . سد هلظ ع 5 5 5 8 رماس فز 
لهم مُوْصَدَةٌ © ف عَمَدِ مُمَدَدَم 9©* [الهمزة: 8. 4]ء وقال تعالى: #عكم ار 
مُوْصَدَة 4062 [البلد: .]١‏ 


2000 رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي رذ 6 رقم (585). 
(؟) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر من شدة الحر (60)؛ 
ومسلمء كتات المساجد ومواضع الصلاة» باب استحبابت الإبراد بالظهر (ىلاة). 


2 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
جح امع" - 


المطلب العاشر 
وقود النار 


07 
01 > ماسييرام 


الأحجعار والفجرة ة والكفار هم وقود الثارة- قال تعالى + عوياتها الذي امنوا 
وا أنتسك: الك ارا وده الناش جر تعر 

وقال تعالى: مانصأ أَلنَارَ ال وَفوْدُهَا الاش وَللْجَارة أَِدّتْ لِلْكيفرت» 
[البقرة: 5 

والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة والمشركونء وأما نوع 
الحجارة التي تكون للنار وقوداً فالله أعلم بحقيقتهاء وقد ذهب بعض السلف 
إلى أن هذه الحجارة من كبريت» قال ابن مسعود وعنه لم : :لصي حجارة من 
كبريت» خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين» رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ع حاتم » والحاكم في مستدركه» 
وقال: على شرط الشيخين. وقال بهذا القول ابن عباس وَكْيَاء ومجاهدء وابن 

220 

وقال ابن رجب ككْزَنْهُ: «وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة 
الكبريت توقد بها النارء ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في 


غيرها: سرعة الإيقاد. ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق 
222 


بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت» 
قينا 00 النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله: « إِنَحَكُم وما 


ةد وو لس م عاما م ميج 2 


تعبدون من دوت اشم 0 جهتى انسور لهنما وردقت 49 [الأتسناء: لوك 


ومعنى حصبها : أي وقودها وحطبها. 


.)50١/1١( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حلم 
رذ 


المطلب الحادي عشر 


شده حرها وعظم دخانها 


الناس عادة في الدنيا يتبردون من شدة الكرب بثلاثة أشياء: الماءء 
والهواء» والظل» وهذه الأشياء لا بدي عق اع الدان شيعا كما عن للد كك 
ا صمب أَلشّمَالِ مآ مآ أَصَصَنُْ لتَالِ 69 ف سور وَحِيرٍ (7) وَظِلَ ين 
حبر © ل ارد وَلا كر 469 [الواقعة: 4١‏ 44]. 

فهواء جهنم السمومء وهو الريح الحارة الشديدة» وماؤها الحميم الذي 
قد اشتد حرهء وظلها اليحموم وهو قطع الدخان» وقد جاء وصف هذا الظل 
في آية أخرى في قوله تعالى : «أظيفرا إِلَ طِلٍ ذى تَلَثِ شب (© لَا طَلِلٍ ولا بتي 


م رصح سج 


بن اللَهب (© إنها تَرَى بصرر طَلْقَصْرٍ (© كآنه حملت سُئْرٌ 7©» [المرسلات: 
٠‏ ارك فرضرة أع: سود. 

وقد جاءت أوصاف النار بما تفزع له النفوس: «كُلََا حَْتَ رِدَتَهُمَ 
سَعِيرا 6 [الإسراء: /ا9]. 

قال تعالى: هاسَأَْلِه سَثَرَ (© وآ ذَرَكَ مَا سَتَرُ (© لا بق ولا در © 

و لبى 4 و ليه مََرَ () وم در سَمَرْ © بتي ولا در 8 » 
[المدثر: 55 -58]. 

إنها تاكل كل شيء: وتدسر كل شيء» ولا "تبقى :ولا تدر تخرق 
الجلود. وتصل إلى العظام» وتصهر ما في البطون» وتطلع على الأفئدة. 

وقد 0 00 أن : 0 1 هِنْ سين نجزءا من ار جَهَنْمَا+ 


دلق رواه البخاري» كتاب بلء الخلق» باب صفة النار .5 ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها (/ا/001). 


ْ كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم 585 - 


رع عجره مس 


وهذه النار لا يخبو أوارها 0 تطاول الزمن تمروز الايام: «إقذوقواً فلن 
0 31 عَذَايًا 2 [النباً: ردك «كنا حت زِدتْهُمَ سَعِيرا 4 [الإسراء: 
ولذلك لا يجد الكفار طعم ا ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال 
العذاب: ثلا مُحَنَتْ عَنَهُمُ ألْعَدَابُ ولا هُمْ مُصَرُونَ [البقرة: 187]. 

والداز تشعر كل زوم حم وى سيم عن طيروا ين كص عن اللي ده 
قال: ١صَلَ‏ ضَلاةً الصّبْح ” ْم أَقْصِرْ عَن الصّلاةٍ و حَنَى تَطلْعَ اقفن حنَّى تَرتفع 
ل لغ يت بن ا نطو معط دهي فد م سل 
ل ل كم ا أَْبَلَ 0050 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طَنه عن النبي كَل قال: (إِذَا اشْتَدَ الْحَرٌ 

وبلغ من حرارتها أنها اشتكت من حرارة نفسها لربها؛ فعن أب 
هريرة يِه قال: قال رسول الله كلهِ: «... اشتكث النَارُ إِلَى رَيْهَا فَقَاَتْ: يا 
رَبّ كَل بَعْضِي بَعْضاً فََدِنَ لَهَا بَِمَسَيْنِ نَمّس فِي الشنَاءِ وَنَمَس فِي الصَّيْف فَهُوَ 
أَشَّدٌَّ مَا تَجِدُونَ مِن الْحَرٌ وَأسَدٌ مَا تَجَدُونَ مِن الزَّمْهَرِيرِ)”". وإذا كان أهون 
أهلها عذاباً من يوضع تحت قدميه جمرة فيغلي منها دماغه» فما بالك بأشدهم 
عذا 


. 


2020 رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة 713/5 .)١‏ 
(0) سبق تخريجه ص١58.‏ 
(9) سبق تخريجه ص١58.‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حور 
”5 


المطلب الثانى عشر 
النار تتكلم وتبصر 


المطلع على نصوص الكتاب والسنة التي جاء بها وصف النار يلاحظ 
أنها مخلوق يبصر ويتكلم ويشتكي» وها هي تطلق الأصوات المخيفة إذا أقبل 
إليها أهلها من شدة غيظها وحنقها على هؤلاء الكفرة والمجرمين» قال تعالى : 
موإدًا را أَتَهُم من تَكَانٍ عد سِعْوأ ها مضل ودف 40 [الفرقان: ؟١١]»‏ وقوله 


كه اليم 


تعالى : 08 كك ب قل رن وتَعوْلُ هَل ين مَرِِر (©)* [ق: 0]. 
وعن أنس ونه عن النبي كَل قال: الا تَرَالُ جَهَنَمْ (تقُو ل مَل مِنْ 


مَزِيدِ4 حَنَّى يَضَّعَ رَبُ الْعَِّةِ فِيهًا قَدَمَهُ مَهُ فَتَقُولٌ : قط قط وغايك وروي تنضيا 
1 0 200 
إلى بتعض») © . 


: الصَّيْف 5 تَحِدُونَ لحر وَأسدُ ما تَحِدُونَ بن الرهرين8 
وعن أبي هريرة َيه عن النبي كله قال: «تَخْرْجُ عُْقْ مِن النَارٍ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ لَهَا عَيْئَانِ تُبْصِرَانِ وَأَدْتَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌّ يَنطِقُ يَقُولُ: إِني وُكُلْثُ بثَلانَةٍ 
كل جَبّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلٌ مَنْ دَعَا مَعَ م الله إلهاً آحَد وَبِالْمُصَوّرِينَ” ما ود 
على أن لها لبنانا تكلم يده 
وأعاةوويعيه اناس فيقرل :الله مسال .هيل كدر بالسامة واعتدن لمق 
)١(‏ سبق تخريجه ص57/5. 


(6) سبق تخريجه ص١518.‏ 
(©) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي )7١١/54(‏ رقم (5915). 


27 كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
1 5م" ب 


حَدَبٌ يلتَاعَةِ سَعِيرَا 09 إذَا رَأَتَهُم يْن تكن بيد موأ ها تنَيْظًا وَيَفِيرا ©)»* 
[الفرقان: 2٠١‏ ١١]ء‏ فقوله: #رَأَتَهُم: يدل أنها تبصرء وقوله: «َإسِعوا 1ا* 
يدل أنها تتكلم» وقوله: يطلا سا4 يدل أنها تغضب . 

وأنعنا قرله مالي 1 ع 0 الما + فا سِعْوأ ا سَبِيًا وى تَفوْرٌ 407 [الملك: 
/اء وقوله تعالى: مإذًا رأ دو إن تكن تبر تبش ا مف تفي 409 
[الفرقان: ؟١].‏ 

فهي تشهق وتزفر من غيظها على الكافرين» بل تكاد تتميز: أي تتقطع 


شدة غضبها عليهم. 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
/” 


المحعللف: الكا فهر 


أشجار النار 


في النار أشجار»ء ومن هذه الأشجار شجرة الزقوم» وهي شجرة لا نفع 
فيهاء فهي لا ظل لها ينعمون بهء ومنظرها بشع فطلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
نا الظن يشجرة تنيت :في أل الجحيم» وإنما القصد من وضع هذه الشجرة 
هو تعذيبهم بها فيأكلون من ثمارها ظناً منهم أنه ينفعهم. فما يزيدهم إلا 
دان : فإذا أكلوا بدأ يغلي في بطونهم» فيفزعون يبحثون عن الماء ليطفيء 
الغليان الذي في بطونهم فيشربون من ماء الحميم يكرعون منه كرعاً فيقطع 
أمعاءهم ويتضاعف العذاب عليهم . 

قال تعالى: «إإت سَجَرَتَ ألزّفْرِ © طعَامٌ الدَيِوٍ (© كَلْمْهْلٍ يَفْلٍ فى 
لبون © كَعَلَ الْحَمِبِمِ 4*9 [الدخان: *4 -45]» وقال تعالى: «إثم إِنَمْ أي 
لضان الدكدوَ (© لين ين سَجَرٍ من در © فاون ينا اللو (© مَتَرونَ عله بن 


ل سا برعو 


لضم © هذا نزهم ل وم ألدين* [الواقعة: 51١‏ 506]. 
1 >> م سهوور و2 ا 0 
وقال تعالى: لِك حَيرُ نَرْلَا أم سَجَرَهُ النَفم © إذَا متها فشنة دلقت 

© إنَهَا سَجَكهٌ َْيُمُ في أَسَلِ ابر © طَننهًا د فوش لشَّمْطِينِ (© كَإنَبم 


2 ِنهَا ممَايوْنَ مها الْبْطُوتَ (4)63 [الصافات: 75 -11]. 
وهي لمر الملعونة في القرآن كما في قوله تعالى: ##وما جَعَلنًا 


الو َبتك إلا ينه نين ولس التلتونة في لترملا مَعْوَمُهُمْ هن د : 
را [الإسراء: .]1١‏ 

فعن ابن عباس ويا في قوله تعالى: «إوَمَا جَمَلَا آلا أَلَىَ أربنَكَ إِلّا ينه 
ِنّس4 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله وَل ليلة أسري به إلى بيت 


ما 


اليا 


- كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حم رمع 


المقدسء قال: «#والشّجرة الملعوئة في لْفرَانِ هي شجرة الزقوم)""'. 

وفن ابن كياش لا دأ وْضُوَك الفاعلة كذ عزن كيةة جطائخا ل حل 
تاد ولا مون إل وَلَثُْ مُتيسوٌ4. قَالَ رَسُولُ الله ككهِ: «لَوْ أَنَّ قَطْرَة من الرَقُوم 
طَعَامَُ)”'' فطعمها علقمء فإذا دخل الجوف أخذ يغليء وصدق الله: إن 
جَعَلَْهَا هِنْنَدّ يِطَبِينَ 2467 إنها حقاً فتنة وأي فتنة. 


كه مه مه 


.07517/0( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي» وابن ماجه» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم يك ه).‎ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- 1" 


القطلب الوايع عشرا 


طعام أهل النار 


طعام أهل النار الزقزم والضريع ليس لم طَعَامُ إلا ين طيبع 69 لا ينين ولا 
كن ين جع 4062 [الغاشية: 5» 7]» وقال تعالى: ««إِتَ مَجَرَتَ الرّفوْرِ © عام 
ال © النير يَقْل في ا اليو © اذش الا ]1 
١ 0‏ الم © إك ته بنك اشيم 89 إن م كن انتيرا 
© عَلَعْهَا كنم هوش لين © 6 َأكْنَ ينبا صََاوْتَ متبًا البظوت © ثم إِنَّ 
َه عَينا شَوْبا يَنْ حيو © ثم إِنَّ مَحَهُمْ لهل للحم 46 [الصافات: 18-577]. 

وقال في موضع آخر: «ثمٌ إِتَحُ أيّا الصاو لتك © كك ين حجر تن 
وم فَنْنَ يبا لبون 62 مَسَرِوْنَ عَيِدِ مِنَ لصم © هذا ركم ينم الذن» 
[الواقعة: 0١‏ 00]. 

وقد أخبرنا النبي كيةِ عن شناعة الزقوم وفظاعتهء فقال: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةَ من 
الرْقُوم فُطِرَثْ فِي دَارٍ الدُنْيًا لأَقْسَدَتْ على أَهْلٍ الدُنْيًا مَعَايِشُهُمْ فَكَيْفٌ بِمَنْ 
كو 01 

ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة» جذورها تضرب 
في قعر النارء وفروعها تمتد في أرجائهاء وثمر هذه الشجرة قبيح المنظرء 
ولذلك شبهه سبحانه برؤوس الشياطين.ء إلا أنهم يلقى عليهم الجوع فلا 
يجدون مفراً من الأكل منهاء فيأكلون حتى تمتلىء بطونهم» فإذا امتلآت 
بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم» فيجدون لذلك آلاماً مبرحة» فإذا بلغت 


)١(‏ سبق تخريجه ص588. 


3 كتاب مباحث في العقيدةالجزء الثالث 
الحال بهم هذا المبلغ سارعوا إلى شرب الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى 
حره وغليانه» فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض 
أصابهاء وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم ظوَسْفُوا م2 حَِيمًا فَنَطَمَ أمَمَدَهْرَ»4 
[محمد: »]١٠5‏ فهذا هو مقرهم وضيافتهم» أعاذنا الله من النار. 

وإذا أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غَصّوا به 
لقبحه وخبثه «##إنَّ لَدَينَآ أنكالا وَحِيِمَا 7 وَطعامًا دا عْضَّةٍ وَعَدَابَا أليمَا (2)* [المزمل : 
15]» والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكلهء إذ يقف فى حلقه. 

ومن طعام أهل النار الغسلين قال تعالى: مَيْسَ له آلنَّ مهنا حم (©) ,ل 
طعَامٌ إَِّا مِنَ جين © لا يأل إِلَا ألكيلئونَ (©)6 [الحاقة: 5" 137 وقال تعالى : 
هذا يَدُوفوهُ جيم وَصَنَاقٌ © وَآخَرٌ من مكلو ايوخ 469 [ص: /اد 08]. 

والضريع: شوك والغسلين والغساق: بمعنيّ واحد» وهو ما سال من 
جلود أهل النار من القيح والصديد. 
وقال القرطبى كَُنْهُ: «قال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار)"'؟. 


كه مه كه 


(0) تير القوطي :(75/18): 
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الاتعلان لقا لبس عد 


شراب أهل النار 


إن أهل النار إذا دخلوا فيها أصابهم الجوع والعطشء فإذا أكلوا من 
شجرة الزقوم أصابهم عطش شديدء فيشربون من الحميم» كما قال تعالى: 
لذ تيلا ِل مو للجر © 2 مفو كدان لْحَيبو © 
دُفْ نلك أت الْمَرِبرُ الكَرمْ 46 [الدخان: 40 - 0144 وقال تعالى : 0 
ليه هن كليم 49 [الواقعة: 54]. 
قوله تعالى : مروت عيَهِ بِنَ لشم (©* أي: على الزقوم ليطفأ غليانه» 
مأَطْير» : «هي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماءء ويقال: هائم 
وهائمة» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم الإبل 
العطاش الظماءء وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض تمص الماء مصا 
ولا تروى» وقال السدي: الهيم ريا ل الاذج فلا ترروق اذا حت موف 
فكذلك أهل النار لا يروون من الحميم لد 
وقال تعالى: 9ت إِنَّ لَهُرْ عَكَ سوبا يَنْ حير © ثم إِنَّ مَرْحِمَهُمَ لل 
للحم 469 [الصافات: /31. 58]. 


والآيات فى هذا كثيرة. 


.)078 تفسير القرآن لابن كثير (/ا/‎ )١( 
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افطل السادبي فسن 


لباس أهل النار 


أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الله تعالى اله تفضل لعل لباو جلل من 
النارء كما قال تعالى: «مالرنَ مكدرو فلِعَتَ لم ن ب ين نر يصَثّ من هوق 
عوسهم لكييم» [الحج: 2119 وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: 
«سبحان من خلق من النار ثياباً» . 

وقال تعالى: «وَكرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمْدِذ مُقَينَ فى الْأَسَنَادٍ © سَرَابيلُهُم 
من َ َطِرَانٍ وَتَصْنّى وجوههم لاد © لإبراهيم: 49» .]5٠‏ 

ورزوئة ملم في :صتحيخة من أني مالك الأشعري نه عن النبي مَلِلِ 
قال: «النَائِحَةُ إِذَا لَمْ تثْب كَبْلَ مَوْتِها عَم يوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ 
وَدِرْعْ مِنْ جَرّب) كي وخرجه ابن مآاحه ولفطله :«النافحة ِذَا مَانَتْ وَلَم نَثَتْ 


1 يد 36 وق بو لي ال ال رت ا دلا 
الله لها يِيَابا مِن فطِرَانٍ وَدِرْعا مِنْ لهب النار»"" 


دلق رواه مسلمء كتاب الجنائز ‏ التشديد فى النياحة (٠هه١).‏ 
(؟) رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في سئن ابن ماجه )007/١(‏ رقم .)١981(‏ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
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هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة 


الثابت أن رسول الله يك رأى النارء جاء ذلك في الصحيحين عن ابن 
عباس "يا قال: قال رسول الله كَلِ: (إِنّي َأيُ الْجَنَةَ أو أَرِبِتُ الْجَنَهَ 
تََاَتْ مِنْهَا عُنْقُوداً ولو أَحَذَهُ سه بَقِيَتْ الدّنْيَا وَرَأَيْتُ الثَارَ لم أرَ 
كَاليَوْم مَنْظراً قط وَرَآَيْتُْ أكْثَرَ أَمْلِهًا الشّمَاء . 

وفي صحيح البخاري عن أسماء ا ل الضري 
لج حي لو اخترأت علبها اناعم بقطافان ون يطايها وانتر ولي لاز على 
يْ رَبّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأة حَمِبْتُ أَنَّهُ قَالَّ: تَخْدِشْهًا هِرّةٌ قُلتُ: مَا 
هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ 0 لا أَطْعَمَيْهًَا وَلا أَرْسَلَتَهًا َأكُلُ) قَالَ 
افه « كيت أله قال ين عقيض. از خدادن الأَرْضٍ) " 
وعن جابر له عن رسول الله كَل قال: « ٠.‏ لَقَدْ جيء بالنَارِ وَذْلِكُمْ 


7 


2 7 
3 


حين رد يُتَمُونِي تأ خرظ تحاف ان لعبني من لنجها رحتى ارثا نيها صاخب 


الْمِحْجَن يَجْرُ قُصْبَهُ في الَارٍ كَانَ يَسْرِقْ الْحَاجَّ بِمِحْجَيْهِ فَإِنْ فْطِنَ آ هُ ال إِنْمَا 
َعَلَقَ مجني وَإِنْ فل عَنْهُ دَمَبَ به وَحَتَى رَأَيْتْ فِيهًا صَاحِبَةَ الهرّة لني رب 
لَمْ تطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرْضٍ حَنَّى مَانَتْ جُوعاً...»”" 

هذا في الدنياء أما في البرزخ فتعرض على العباد مقاعدهم في الجنة 
والنار كما دلت عليه النصوص من السنة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب كفران العشير (4098)؛ ومسلمء كتاب 
الكسوفء. باب ما عرض على النبى مَل فى صلاة الكسوف .)١0١5(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» 56 رن بعد التكبير .07/١7(‏ 

(0) رواه مسلم» كتاب الكسوف ‏ ما عرض على النبي كَِةٍ في صلاة الكسوف .)١9١8(‏ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ع 
١‏ 4و 
المطلب الثامن عشر 
تأثير النار في الدنيا 
في الصحيح: «...اشَْكتْ النَارُ إِلَى رَبّهَا فَقَالَتْ: يا رَبٌ أكَل بَعْضِي 
ا ناك اما سس ولي الطتاء هي فى لطت ل ل 


0 ابا © 
مِن الْحَرّ وَأَشَدّ ما تَحِدُونَ مِن الرَمْهَريرٍ) :5 


رذ عاذ كان 35د الح ا 
أنُردوا بالصلاة فإِنْ شِدة ١‏ مِنْ قبح جهنم" 

وعن ابن عباس وكها: «أنَّ رَسُوَلَ الله يل قَرَأْ هَذِهٍ الآيَةَ: نموا 0 
عا و سا د و ولك كنل 4 [البخيزافه 1:] فال رشول الله كله الو أن 
قَطْرَةَ م من الوم مث في قار الدّنْيَا لأَفْسَدتْ عَلَى أَمْل الدّنْيًا مَعَايشَهُمْ َكَيْفٌ 


0000000 
ِمَنْ يَكُونُ طَعًا 


.518١ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)570١19( (؟) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة‎ 
ماجهء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم الك هة).‎ ٠ فم رواه الترمذي» وابن‎ 
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الفكلب التاسع مس 


النار خالدة لا تبيد 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيدء قال الطحاوي كُذَنْهُ: «والجنة والنار 
لون نل 0 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيدء وأهلها 
فيها خالدون» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدينء أما الكفرة والمجرمون 
والمنافقون فهم حطب جهنم خالدون فيها. 

وقد خالف أهل البدع في هذا الأمر وزعموا أن النار تفنى ومنهم 
الجهمية . 

وكذا خالف المعتزلة والخوارج» وقالوا: إن كل من دخل النار يخلد 
فيها ولو من عصاة الموحدين. 

كما خالف اليهود في ذلك وزعنهنوا 7 اد 
يخرجون منه: «إوَثَانُوا آن تَمَسَّنَا ألتكار ِل أياما 1ه [البقرة : 

ل 
ثم يبقيها أمداً ثم يفنيهاء فقد جعل الله لها أمداً محدداًء وهذا القول منسوب 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» لكنه قول غير صحيح. 

وقد قيل أنهما رجعا عنهء وفي كلامهما ما يفيد أن النار لا تفنى» وهذا 
يؤكد أنهما رجعا عن هذا القول والله أعلم. 


مه مه يه 


.)8٠ .9*/6( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 
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السكللب المقووة 


النار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها 


النار تعتبر مسكناً للكفار والمشركين» وهي َِ سكرن مأو كنا أن 
التضفة سبدو لشفب قانتعال ”ارييف باون افيه كان 
يَكُسِبُونَ 4 ليونس: يلك د تعالى : 10 1 00 مك ينيد ولا ين ادن 
قل ارك 131 هن رلك وين الي 0 كه [المشديد ةا امنرفال رسال 
ليس ف جه مَثوىُُ لكفْرن» [العنكبوت: 18] وقال تعالى: ؤَإإنَ لْمَجْرِمِينَ فى ف 
عَدَِ جَهَمٌ حَنِدُوتَ 46 [الزخرف: 0124 وقال تعالى: لِوَآيينَ كدرو 3 
ا 
كثور 40 [فاطر : 1]. 


والآيات: في هذا الباب كثيرة لا تحضى . 


الْجَنَةِ لحن وََمْلْ لَّار اليد ثَ يَقُومُ د 0 با أل[ ار . مَوْتَ وَيَا 
أفل. الْحَنَه لا مؤت و20 

وروي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لي : «يُقَالُ لأَهْلٍ الجَنَّد : 
يَا أَهْلَ الْجَنّةِ خْلُودٌ لا مَوْتَ وَلِأَهْلٍ النَارِ:يَا أَمْلَ الثَارٍ خَلُودٌ لا مَوْتَ)”" . 

وهذا يقال بعد ذبح الموت» كما في حديث ابن عمر عند البخاري» 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إلى الْجَنَةِ وَأَمْلَ الئَارٍ إلى النَار 
جيء بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بَْنَ الجَنةِ وَالئَارِ َم يُذْبَحُ ثم يناي مُنَاِ: يا أل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (1057). 
(؟) نفس المرجع السابق (17057). 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث حم 
- /- 


الْجَنَةِ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلّ النَار لا مَوْتَ فَيَرْدَ اد أَهْل الْجَنَّةَ فرحا إِلَى فَرَحِهِمْ م وَيَرْدَادُ 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله و8: 
ايْجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كأَنّهُ كَبْئِنْ أَمْلَحُ رَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَف بَيْنَ الْجَنَةٍ 
َالَّرِ وَاتََقَا في بَاتِي الْحَدِيثٍ فَبْقَالُ: با أمْلَ الْجَنه هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ كيَْرَيبُونَ 
وو َعَمْ هذا الْمَوْتُ كَالَ: وَيْقَالُ: يَا أَمْلَ النَارٍ مَل تَعْرِفُونَ 
هدا؟ كال فيسرتون وينطروق وَيفولون : نَعَمْ هَذَا الْمَوْتٌ قَالَ: َيُؤْمَرُ بو فَيُذْبَحُ 
قَالَ: ف يقال : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَ وَيَا أَغْلَ الئَارٍ خُلُودٌ قلا مَوْتَ قَالَ : 
نم قَرَأرَسُولُ الل بكلة: طوَلذِرهرٌ يَمَ الترَةٍ إذ مُيِىَ لير وَمْ في عَنَلوَ وم ل 
يؤْمْونَ (4)3 [مريم: وم])”" . 

وأخرج ا 0 ذه يرفعه 0 ا 


و .تدا 2 2 2 
رخ ب 2 
١‏ ف 31 ً حدا 


ا | 0 


.)5955( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (/1م/0١٠0).‏ 

(©) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (597/54) رقم (5908). 
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المطلب الحادي والعشرون 


الدعاة إلى النار 


أصحاب المبادىء الضالة» والمذاهب الباطلة هم الدعاة إلى النار: 
وكيك يدعو إل لتر [البقرة: »]575١‏ وقال تعالى: «وَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَّةَ 
متفررك إل القتار مه [القفض 81]. 

وهكذا زعيم هؤلاء وإمامهم الشيطان الداعية الأول للنار» الذي أقسم 
أن يغوي الناس وجنّد نفسه لهذا الأمر: كال مَعِرَيِكَ لَخْترسه لَمَيينَ © إل 
عَِادَكَ مِنْهُمُ المَحْلهِنَ © كَلَ كَل وَلَلَىّ ول (© للانَ جَهَمّ ينك صِئَّن يَمَكَ 
نهم لَمَعِنَ ©* [آص: 2١‏ 450]ء وقال تعالى: 8إِنََا يَدَعُواْ حزي لَِكُونا من 
حصب لسعب رٍ» [فاطر: 5]. 

ويتبعه كل قادة الشر والضلال» ومنهم الذين يدعون أقوامهم إلى عبادتهم 
تن كوة اللا وعلن ايه عوك كد اوش انه اركف 1كن4 
[هود: 44]» وكل من دعا إلى عقائد ومبادىء مخالفة للإسلام هم دعاة إلى 
الغانه لان الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق 
فياك 

ولقد ضرب الله مثلاً لمؤمن آل فرعون عندما كان يدعوهم إلى الله 
وتوحيده والإيمان به وكانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه #وَيَمَوْرٍ ما إج 
دَعُوكُمَ إِلَ التّجَةَ وَيَنْهُوت إِلَ آلثَارٍ 40 لغافر: .]4١‏ 

وعن حذيفة بن اليمان يله قال: ١كَانَ‏ النَّامنْ يَْألُونَ رَسُْولَ الله كه عَنْ 
العثر وكليف شالع ( انكر كانه أن الاركوى فتلت “لا وتر اهن نا كناد ين 
جَامَليَة وَشَيرٌ فجاءنا الله بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 
قلت : وَهَلّ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْر؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَفِيه دَخَنْ), فل 5 25؟ 


كتاب مباحث فى العقيدة-الجزء الثالث 
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قَالَ: «قَوْمٌّ يَهْدُونَ بِعَيْرٍ هَدْبِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وتذكرا. قَلْتٌّ: يه الْخَيْرِ 
مِنْ شَرَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ دْعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَبْهَا تَذَفُوهُ فِيهًاك. 
تلمك سول أله صِفْهُمْ م لَنَاء قَالَ: «هم مِنْ جِلَْدَتِنَا ار باليقاةه 
قلكية هما نري إن الوكين ذَلِكَ؟ قَالَ: ١تلَرّمُ‏ عمافة المتليية َإِمَاَهُه؛ 
قُلْتُ: فَإِنْ ذ لم يكن لَهمْ جَماعا ولا إِمَامّء قَالَ: «قَاعْمَرِل يَلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ 
تعض بِأَصْلٍ شَجَرَةٍ حَنَى يُذْرِكَك الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلك)”". 


مه كه 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (4)1001؛ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (559). 


_ كتاب مباحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يبحت فدلا ب 


أعظم الذنوب لأصحاب النار 


أفاض القرآن ببيان جرائم أصحاب النار التي استحقوا بسبيها النارء 
ومنها : 

١-الكفر‏ والشرك: فالذين كفروا ينادون فيقال لهم: إن مقت الله لكم 
أعظم من مقتكم لأنفسكم «ْإإنّ أبت كَنَرُوأ ينَادَوْت لَمَقْتُ أله اكير من 
مَفَيَحْ أنَشَْكُمْ إِذْ َعَوّت إِلَ الْإيمنن فََكْفْرونَ () كَالُوأ دَبَنآا آنا انين وأَحِييسَنَا 
أَنْسَيْنِ مَأعَترَفمَا يِذُيْوِينَا فَهَلَ إِلّ بج تن يبل © كَل أده اذا دع الله وده 
إن 31 ب للك نو الع لَجيرٍ 407 اغافر: ١‏ ؟1]. 

وأخبرنا الله كيْنَ أن 0 النار يسألون الكفار عند ورودهم النار 0 

«وَلَمْ نك تيك لاي يست [غافر: ]5٠‏ فيكون الجواب: لوا بل قَدَ 


جآءنا دور 2000 يدل 50 4. 


وقال 000 في اعدو بالكتات املاع كين بالله: «الَدِنَ دوا 

ملكتن ريما لمأن يوه +131 شوكه كلت :01 د الخلل دن علقي 

221215 1 د 7 7 ٠.‏ 321 د لعو ب لد اود 2 - 

كيل كبن © ف ليم ان قِلَ لم أب ما 

0 0 01 عدو لسري 
| من 


ِو © ين ثرد أنه كالوا سَأْا بل ل كك هوا هن فل 
كَدلِكَ يِضِلٌ أنه اكرن © نيم 0 تَقَيَمُؤت. فى الْأَيْضٍ بير للق وَيِمَا 
كم تنيّئن © أخْلا أنآت جَهكمَ حَبِيَ ذا يَنى منرق اكد ©4 
[غافر: ٠لا‏ -كلا]. 

وقال تعالى في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين: 
تكن يان لاف ©) مث يي ته ©) انا ص ها متصفة (© كد 
إن كنا لتى لنى صَكَلٍ صَلْلٍ مين (©) إِذْ ويم رت الْكَلَيِينَ 402 [الشعراء: 94 -48]. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 
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7 - عدم القيام ا ممع التكذيب بيوم الدين : فاهل الجنة 
يقولون لأهل النار: «إما سَلَكك في سَتَرَ 4 [المدثر: 20147 فيجيبون قائلين: 
ج31 نك يك التصلة © زكر تك تي لكين © وَكُنًا ووس مم لفَيَضِينَ © 
وكا َكب بور ألدن (© بم أَتَنَا ألبَِينُ © [المدشر: 47 - 417], 

“ _ طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر: فيما قرروه من مبادىء الضلال 
وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين» قال الله اتبازى في 
ذلك: «وَمِيضنَا طَثر ونه هَرَيَنوأ م ما بن يْدِسمَ وَمَا حَلَفَهُمَ وَحَنَّ عَلَبهِمٌ الْمَولْ 


و 


اال 5 هه 
[فصلت: 9١؟].‏ 

وعندما يدخل الكفار النار» وتقلب وجوههم فيها يتندمون لعدم 
طاعتهم الله ورسولهء 0 السادة الكبراء قال تعالى : «أووَالوا ربَنَآ إِنَآ طعا 
سَادتًا كنا نويا أ اليل لتبيكا ©)»* [الأحزاب: 517]. 

؛ - النفاق: وعد الله المنافقين النارء وبيّن أن مكانهم من النار هو 
الدرك الأسفل: <إنَّ أَلْمَفْقِنَ في ألدَّرْكٍ الْأسَكلٍ من ألثَّارِ» [النساء: .]١45‏ 


ه ‏ الكبر: وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار» قال تعالى: 
«دارّبت كَنَوا ديا وَسْتَكيروا ع1 وليك أَسْحَنب ألثَارٍ هْمّ يبا حَيِدُنَ ©»4 
[الأعراف: كلا وقد جاء فى الصحيح أن النار يدخلها الجبارون 
والمتكبرون. 

رصع الوخاري ومسلم وسئن الترمذي عن حارثة بن وهب قال: 
قال رسول الله يكل: «ألا أخ خْرْكُمْ بأمل الْجَنَةِ كل ضَعِيف مُتَضَعْفِ مُتَضَعّف لَوْ أَقْسَمَ 


و 


عَلَى الل لأَبرهُ آلا أُخبركُمْ بِأَمْلٍ النََّرٍ كُلّْ عُيُلْ جَوَاظٍ مُشتكير70 . 


409 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 8مَثْل بَعَدَ دَلِكَ ر تبر‎ )١( 
(450)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الثار يدخلها الجبارون‎ 
.)0:917( والجنة يدخلها الضعفاء‎ 
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, م اك‎ ١ 1 ١ 

وفي رواية لمسلم: « ..١‏ كل جوَاظٍ رنيم - ١‏ 

ومصداق ذلك في كتاب الله ويك : 00 فى جَهَِتَمَ مَنْوى إلْشَكرن» 
[الزمر: 60] وقوله: ##مَلو مرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ يما 52 تََتَكْرُونَ فى الْأَرْضٍ بِغَير 
َلْيّ 4©9 [الأحقاف: .]٠١‏ 


ا ةا 


2)5097( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون‎ )١( 
والعتل: هو الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخيرء والزنيم: الدعي الملصق بالقوم‎ 
. وليبس متهم ء أو هو اللئيم في أخلاق الناس» والجواظ: الذي جمع ومنع‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ا 
٠ ّ‏ سسحت 


المطلب الثالث والعشرون 


أشخاص بأعيانهم في النار 


أخبرنا الله عن الكفار والمشركين والمنافقين أنهم في النارء وذكر بعض 
الأشخاص بأعيانهمء وبيّن أنهم من أهل النار» ومن معتقد أهل السنة 
والجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه في النار إلا من شهد الله له ورسوله !"2 
لذلك كان لزاماً علينا أن نعرف من الذين شهد الله لهم ورسوله يل بالنارء 
وبتتبع آيات القرآن تبين لنا الذين سماهم الله من أهل النار: 

١‏ إبليس: أما إبليس فالآيات فيه كثيرة ودخوله النار من المعلوم 
بالدين بالضرورة» بل معلوم في جميع الأديان» كمثل قوله تعالى: وصَثلٍ 
لقن إذ هَل دكن أسخئر كلما كر قل إف برع ينك إفّ لان لله وب 
[الحشر: 15 ]١7‏ وقال تعالى لإبليس : «#قالَ كَآلَن وَللَقَّ وَل (© تلان جه 
ينك صَسن يِمَكَ متهم لَمَهِنَ )4 [آص: ؛26: 5ه]. 


١‏ فرعون وجنوده: أخبرنا 3# عن فرعون وجنوده أنهم في النار: 
«يقدم فَرْمهُ يوم الْقيَمَة كَأوْرَدَهُمْ ألثَارٌ وَيفْس الْورد المورود (©)4 [هود: 6ذ]ء 
وقال تعالى: طوَجَمَلتَهُمْ أَيِمَّدُ يذغت إِلَ الكثر وَيَوم الِْيِسَةٍ لا يصَرونَ 
وََتَبَعَكَهُ في هنزو لديا أقلحة وبق لِبَمَةٍ كم ته لْممبَوِيَ © [القصص: 
١‏ 45]» وقوله تعالى: #إقوقدة ألَّهُ سَيْعَاتِ ما مَحكروأ وَحَافَ كال فِرْعَونَ سوم 
ألعداب © ألدَدُ يُعَوَبُوبت عَلهَا عَدُرًا وَعَشِيًا ويم تقوم الَامَةُ دوا ال موت 


0 


سَدَّ الْعَدَايِ (©4* [غافر: 45. 41]. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟//017) بتصرف, 
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* قارون وهامان: قال تعالى : «#وقتروت وفرعورت وَعََمَرحُ وَلَقَدْ دهم 
م أبنت فسَتَكيروا فى لْدريَضِ وَمَا كانُوأ صبقست © © يه مدن بده 


2 وم ا سلءه مم 2 زه 
نهم : ئَنْ رسلا ما عدو حاف وَصِنْهُم سن ن أخذته َلقَيْحَةٌ در م خحسفتا به 
ع سحو مر ا مم2 


الأرصَ وَمِنْهُم عَنْ أغرقناً وََا كات أنَّهُ لظَهُرَ ولكن كانوا أنفْسَهُرْ 
يظيموت 29 [العنكبوت: 9", »]4٠‏ وقال تعالى: ُسَئْمَا بي ويدارو الأرص 
مرو بم الْسْتَصرنَ © [القصص: 


قَمَا كان لم من همق يروي من دون أله وَمَا كارب هن المنتصرم 
١م‏ وهذه عقوبة معجلة في الدنيا. 

"٠‏ - امرأة نوح وامرأة لوط: كما أخبرنا تعالى عن امرأة نوح وامرأة 
لوطء فقال: «صَرَبَ أَلَهُ متلا زد كُقَروا ارت نوج وأمرَآت لبا كَانًا كحت 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنًا صَللحَينِ هَحَاسَاهُمَا فر يِعْنيًا عَنْيمَا مِنَ الله يما وَقِيلَ أدَخْلا 
لتَارَ مَمَ أَلدَاِِينَ 409 [التحريم: .]٠١‏ 

ويد كما أخبرنا تعالى عن أبى لهب وامرأته» فقال: 

نا لي لهي منت © صفق كنا دَات هب © واترآئة حئلة 
0 نسي 4©9 [المسد: ١‏ -ه 

ه ‏ الوليد بن المغيرة: وهو المقصود بقوله تعالى: «إدرفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ 
وَحِدَا (© وَِجَعَلْتُ لَهُه مَالا مَمَدُودًا (2) وبين شُبونا © وَمَهَدت له مَنْهِيدًا © © 
يمع 3 أزيد © كله نه 6ن ا ينا © أنه يد سنن © له كر كد © 
يل كك ترد © 2 ين كت كر © م ند © غ عد ير © 2 قر وانقكر 
© كََالَ إن هَدَآ إلا عر 8 © إن كذ إلا مَلُ بتر © ميو سَتَرَ و©» 
[المدثر: .]55-1١‏ 
عن ابن عباس وُ#ها: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي لَه فقرأ عليه 
القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون 
أن يجمعوا لك مالاً» قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرضه لما 
قبله» قال: قد علمت قريش أ أكثرها مالا “قال فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
إنك منكر له أو إنك كاره لهء قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا برجز ولا بقصيدة مني» ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث " 
ند ٠:6‏ ححِِ 


الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلىء 0 
قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال: فدعني ا ا 
قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» فنزلت: لإدَْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحبِدَا 7409 . 

* عمرو بن عامر الخزاعي: كما أخبرنا الرسول للةِ عنه فقال: ١رَأَيْتُ‏ 
عمرّو بْنَّ عَامِرٍ الْخُرَاعِيَ يَجُرُ قُصْبَهُ في التّار)”" . 

وكما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن الأقوام السابقين» مثل قوم نوح» 
وعادء وثمودء وقوم لوطء وأصحاب الأيكة» وغيرهم ممن ذكرهم في كتابه 
العزيز. 


اي كم 


)١(‏ رواه الحاكم. وقال الذهبي: صحيح ؛ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
ص96 .١5‏ 

0) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ جحررَةَ ولا سلب 
و وصيل وك حار لاه ؟ة)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 0 النار 
يدخلها الجبارون ,)0١91(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع والعشرون 


ذنوب متوعد عليها بالنار 


جاءت النصوص تبين أن الله توعد على ذنوب في النارء وكذا 
رسوله كَل ومن هذه الذنوب: 

أولاً: الافتراق الحاصل في هذه الملة: وأنها على ثلاث وسبعين كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة» فعن معاوية بن أبي سفيان ذه أنه قال: 
ألا إن رسول الله يلل قام فينا فقال: «آلا إِنَّ رَسُولَ الله كل قم ف فيا كَقَالَ ألا إن 
مَنْ َبْلَكُمْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ الْتَرَقُوا عَلَى لِنْتَبْنِ وَسَبْعِينَ مِلَةَ وَِنَّ هَذِِ الْمِلَة 
سَتَفْئَرقُ عَلَى َلاثِ وَسَبْعِينَ يُنْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارٍ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةٍ وَهِيّ 
الْجَمَاعَةُ)0" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ فيه: «هو حديث صحيح مشهوراء 
وصححه الشاطبي في «الاعتصام؟»» وقل - جمع الشيخ الألباني طرقه وتكلم على 


أسانيده» وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته ”7 , 


ا 6 ا 6 


ثانياً: الجور في الحكم : قال علد : «الْقْضَاةٌ ثلاثة قاضِيَانٍ في النَّار وَقَاضٍ 
في يد ا ا ب نار وَقَاضٍ لا يَملمُ 
وا سار ب و ومن عرف 
الحق وقضى به فهو في الجنة. 
)١(‏ رواه أبو داود»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (55141). 


(19) خرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 505) برقم .)05١5(‏ 
(؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (9/ 51) رقم (1877). 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 1" 
٠ -‏ اكت 


ثالثاً: الكذب على رسول اله يلهِ: فعن المغيرة بن شعبة ضيه قال: 
معت النبي كُ يقول: «إنَّ كَذِباً 7 لَبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَدَّبَ عَلَيّ 
مُتَعَمّداً فَلبََبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنْ اناا" وعن علي بن أبي طالب َه قال: قال 
رسول الله كَللِ: «لا 0 عَلَيَ فَإِنَّهُ مَن كَدَب عَلَيَ فَلْيَلِجْ لان" وعن 1 
هريرة ديه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ كَذَب علي مِتَعَمّد مُتَعَمّداً مَلْيَتَبوَأْ مَفْعَدَهُ 
النّار 7 . 


رابعاً: الكبر: فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يكلله: 
«قَالَ الله و الْكِبْريَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِرَارِي كَمَنْ تَارَعني وَاحِداً مِنْهُمَا كَذَفْئَهُ في 
التَارِو2, وعن ابن مسعود لله ونه قال: قال رسول الله عكلة : ولا يَدْخْلُ الْجَنَّدَ 
مَنْ كَانَ في كَليهِ قال كر مِنْ كبر قال َجُلَ: إِنَّ الَجُلَ يُحِبِّ أَنْ يَكُونَ تبه 
حَسَناً وَتَعْلُهُ حَسَنَةَ كَالَّ: إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الْجَمَالَ الْكِبْرُْ بَطَرْ الْحَنٌّ وَعَمْط 
2 
الناسٍ»”” 

0 ا 0 جَمَكَدُ كينا فا وعضيب الله ل 5 7 ع 
عَظِيمًا ما 46 [النساء: 97] فلا يجوز في دين الله قتل 00 المسلمة إلا بإحدى 
رسول الله كله قال: 007 اي سُسِْمٍ يَْهَدُ 1000 إلا لله وَأنّي 
ل الل إلا بإِحْدَى ثلاث : النْفْسُ ِالنفْسِ وَاَْيّبُ الزَّاني وَالْمَارِفُ من الدّينٍ 


)2000 رواء البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت .)١١٠١9(‏ 

(90) رواه البخاري» كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي ا (١1)؛‏ ومسلمء 
المقدمة. باب تغليظ الكذب على رسول الله د (9). 

9) رواه مسلم » المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يل () . 

(5) رواه أبو داودء وابن ماجه. وأحمدء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 
6١‏ ). 

(0) رواءه مسلمء كتاب الإيمان». باب تحريم الكبر وبياته .)١71(‏ 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
٠ 5‏ ّ 


النَّار للْجماة)20 . 

وقد حذر النبي كلِ المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاًء وأخبر أن القاتل 
والمقتول في النار» فعن أبي بكرة ذَيه قال: قال رسول الله يكلِ: (إِذَا الْتَنَى 
الْمْمْلِمَانِ يسَيْمَيْهِمَا كَالْقَاتِلٌ وَالْمَقْعُولُ في النَارِ؛ كَقُلْتُ: يا 0 الله هَذَا الْقَاتِلَ 
قَمَا بَالُ الْمَقُْولِ؟ قَالَ: «إنه ه كَانَ حَريصاً عَلَى تل كايو 


ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاهء» خشية أن يكون من أهل 
مس الح سر جر 


النار» فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه «إواتل عَلهِمَ عَم نبا أنى 5 يالحق إِذ هربا قربَانا 


م م هه ميى كورهي" د )وإ > 0 وت سهوه1 ومو 2 
َقْيّلَ مِنَ أَحَدِجِمًا وَلَمْ ينبل من الْآحَر دَالَ لَأَمَدلَتَكَ 5 َال إِنّما َمل أله من الْمنّقِينَ 

0 الى سح ا سل سم رس رو اس م ا 0/101 2 م لاس 
© ليا تلت إِكَ يَدَ1َ لقثي م1 أن باط يدِىَ إِلْكَ لأَقتاك ايه كناف أنه رب 
2261 ا خ. مومه 2 راعنط يك د« ل ده اي 2 سا ساس ساس_ بره 
0 © إِهَّه أريد أن توا يإِنْمى وَإِمْكَ فتَكونَ مِنْ أَصحَب ألنَارٍ وَدَلِكَ جروا 


لظيليين د 4 [المائدة: لاا - 99]. 

سادسا: أكل الربا: وهي من الذنوب التي توبق صاحبهاء وقد قال الله 
0 يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم الله له: هوم عا دَوْلَهِكَ أصَحَدبُ 
هُمْ فيا خَلإدُوت# [البقرة: 1778 وقال تعالى: ايها ل ءامنا [ 

0 7 الريك 0 2 مُمسحَفَةٌ وَأكَما َم َه لمكي ليوك © وس تَهُا نكاد 1 
ُهدت لْكَفْرنَ 409 [البقرة: ]15١ 1٠١‏ وقد عله الرسول 9 م الستيع 
الموبقات» ففي الصحيحين عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل 
«اجْتَيبُوا السب الْمُوقَاتِ؛ قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشُرْكُ باللّه 


3 


وَالتكد وكئل الك التي حر عَم الله إلا بِالْحَنَّ وَأَكُلُ الرّبَا وَأَكلُ مَالِ الْمَيِيم 
وَالتَوَلّي يوم الرَحْف وَكَذْفُ الم د الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافْلاتِ)0© 


ا ده 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الديات» باب قوله تعالى: #إأنّ أَلنَفْسَ يِالتّقْين والعبرت 
ال الولف 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب قوله تعالى: ووإن طَلِمَانِ مِن الْمْؤْمنِينَ أمْتْتَلُوا» 
(00؛ ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 000 

(9) رواه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: إن اَن يَأْسَكُلُونَ مول الست 
طلم (*55)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (079). 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث "٠‏ 
٠‏ الح 


# 

سابعاً: أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامي: قال تعالى: 
«يتآيهًا لت مَأ لا تَأكُنوًا اولك يَْتَحكُم بالطل إل أن تكرت 
عع برك ل ا سل لاي ليده ج وس ع هد مير سل سل سد سل جح2م دالا سوسم 
تجدرة عن رَاضٍ هنكم ولا نقتلواً أ إِنَّ ألَّهَ كات يكم رَحِيمًا () وَمَن يَفْعَلُ 
ل 07 قر 00 2 اس ع رص حم سل رس هه 
دَلِكَ عَدَوَانًا وَظْلْمًا سَوَفَ ضضَلِيهِ كارا وَكانَ ذلك عَلَ ألو ييا 4*9 


[البقرة: 39 70], 


ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلماً» وقد خص 
الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم» ولشناعة هذه الجريمة قال 
تعالى فيهم: «إإنّ أن يَأَكُلونَ مول الست عللما إِكمَا يَأعونَ في ملونوم كنا 
وَسَبَصْلوتَ سَعِيرا ك4 [النساء: .,.]٠١‏ 


ثامناً: التصوير: فالمصورون أشد عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون 
خلق اللهء ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ذه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: (إِنَّ أَشَّدَ النَّاسٍ عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
الْمُصَوُونَ6!©» وعن ابن عباس وأا قال: سمعت رسول الله يه يقول: «كُلّ 
مُصَوّرِ في النَارٍ يَجْعَلُ لَهُ كل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نفْساً كَتعَذّبهُ في جَهَنم”"'. وعن 
عائشة ونا أن رسول الله يكل قال في النمرقة التي فيها تصاوير: (إنَّ أَضْحَابَ 
هَذِهِ الصّوّرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ وَيْقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْكُم". وعن 
عائشة وَْينَا عن النبي كل قال: «أَشَدُ النّاسِ عَذَابا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الّذِينَ يُضَاهُونَ 


)00 رواء البخاري» كتاب اللباس » باب عذاب المصورين يوم القيامة (604),؟ ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
( 05 , 

(؟) رواءه مسلمء كتاب اللباس والزينةء» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة (79560), 

() رواه البخاري» كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكراً فى الدعوة (417//7)؟ 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة (0951). 


7" كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ك- ٠‏ ّ 


بَخَلْقٍ الله" وعن أبي هريرة ضيه قال: سمعت رسول الله ككل يقول: 
«قال الله كك : ومن : ألم من قب ب يَخْلنُ كَخَلْقِي كَلْيَخْلْقُوا در أَوْ لِيَخْلْقُوا 
2 ا 0 

عاشراً: الركون إلى الظالمين: ومن أسباب دخول النار الركون إلى 
الظالمين أعداء الله وموالاتهم: «إولا دَرَكنوا إل لين ظلئوأ كتتشك التّاذ» 
[هود: .]١١7‏ 

الحادي عشر: الوعيد الشديد للكاسيات العاريات: وهن الفاسقات 
ا اللواتي يفتنّ عباد الله» ولا يستقمن علي طاعة الله» فعن امي 
هريرة صَله عن النبي كَل قال: «صِتْقَانٍ مِنْ أَمْلٍ الَارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سيَاط 
كَأَدْنَابٍ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيّاتٌ ا مَائْلاتٌ 
0 كَأَسْيِمَةٍ الْبْخْتِ الْمَائِلَةٍ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّهَ وَلا يَحَد 
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذَا وكل70" . 

قال القرطبي 0 «والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا»» ولعله لم 
يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت في زمانناء وهنّ على النعت الذي وصفه 
الرسول يكل: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ الْبْخْتِ 
الْمَابِلَّقِ) . 

الثاني عشر: المعذب للحيوان: فعن ابن عمر وَوْيا عن النبي كَل قال: 
«مَخَلَتْ امْرَأَةٌ النّارَ في هِرَةِ رَبَطَنْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشٍ 


1 
0 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاوير (0444)؛ ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
و . 

(0) رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #9إوَاّه حَلفكْ وا نَمَو (©)4 
(**؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة (07"9851). 

زفرة رواء مسلمء كتاب اللباس والزينة, باب النساء الكاسيات العاريات المائلاات 
المميلاات (1/ا9 7 , 
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الأَرَضٍ)”"". فإذا كان هذا حال من يعذب هرةء فكيف من يتفنن في تعذيب 
العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم يسبب إيمانهم وإسلامهم كما 
يفعل في كثير من بلاد الكفار. 

الثالث عشر: الذين يشربون أو يأكلون في آنية الذهمب 00 فعن أم 
سلمة قينا أن رسول الله كل قال: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَّمَبٍ أَوْ فِضَدٍ فِضَّةٍ فَإِنّمَا 
0 رٌ ِي بَطَنِه نارأ مِنْ جَهَنّم. وفي رواية أخرى: أ لَذِي يَأكُلُ أز 
يَشْرَبُ في آنِبّةٍ الْفِضَّةٍ ار 

وعن حذية ل ضيه قال : ا ا له 


بجر 


د 


جر 


الرابع عشر: الوعيد للمنتحر: فعن أبي هريرة عله ذه عن النبي كله قال: 


0 مَنْ كَتلّ تَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدتُهُ في يَدِه يَتَوَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارٍ جَهَنّمَ خَالِدا 


مُخَلّداً فِيهَا أبداً وَمَنْ شَرِب سَمَاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ كَهُوَ يَتَحَسَاه هُ في نَارٍ جَهَنّمَ خَالِداً 


"١ 


006 


مُخَلَداً فِيهًا أبدا وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَل كَقََلَ نَفْسَهُ هَهوَ يَتَرَنَى فِي نَارٍ جَهَنمَ حَايِداً 


َ 


مُخَلّداً فيهًا أيد)) © . 
وعن أبي هريرة 5 طبه عن النبي كَكلهِ قال: «الّذِى ي يَخَنقُ اسه يَخَنَقَهَا في 
النَار وَالَّذ ذِي د 5 مي 2 يَطْعْنْهًا في اناري , 


() رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
36 ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها 
(0هلاة). 

(0) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الشرب وغيره (/7851). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (0707)؛ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والتنساء (0"860. 

(:) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١858(‏ 

(5) رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس .)١775(‏ 
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الخامس عشر: وجاء الوعيد للذي لا يخلص في طلب العلم: ومن 
الأحاديث ابي تال على طلم ذمي هدم 1 الخعصية » ما رواه أبو هريرة طلنه 
قال: قال رسول الله يَكِنَهِ: هن تعلَم لما مما بق بد َيه الو يق لا بعل 
إلا لِيْصِيبَ به عَرَضاً من الدّنيًا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي 


ربحهًا0” , 
وعن جابر دنه قال: قال رسول الله ككلِه: «لا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا به 
الْعُلَمَاَ وَلا لِثْمَارُوا به السَّفَهَاءَ وَلا تَخَيّرُوا به الْمَجَاِسَ فَمَنْ قَعَلَ ذَلِكَ كَالئَارٌ 


التّان”", وعن ابن عمر وكيا عن رسول الله يِل قال : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِمَيْرِ للم 
َو أَرَادَ 2 4 غَيْرَ الله كَلبتبوأ مَفْعَدَهُ ه من النّار»9” , 


ويكفي تحذيراً من هذه الكبيرة ما ورد عن أبي هريرة 6 يه أنه سمع 
النبي كله يقول: «. .إِنَّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيِْ رَجُل اسْتّشْهِدَ أَنِيَ 
ِو كَعَرّكَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: قَائَلْتُ فيك حَنَّى اسْتّشْهِدْتٌ 


كَالَّ : ا قَقَدْ قِبلَ ثُمّ أُمِرَ به بو ُسْحِبَ عَلَى 


امن أ ال 


وَجْهِهِ حَنَّى أُلْفِي في الَارِ وَرَجُلُ تَعلَّم الْعِلَمَ وَعَلَّمَهُ َك ارك كأ َي به كَعَرَكَه 
نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: كما عَولْتَ فِيها؟ قَالَ؟ تَعَلَّمْتُ الْعِلَمَ وَعَلّمْتْهُ وَكَرَأْتْ فيك 
لدان قَالّ: كَذَبْتَ وَلَكِئَكَ تَعَلَّمْتَ الْعلْم لِيقَالَ 0 وََرَأتَ الْقّرْآنَ لِبُقَالَ هُوَ 


ل سل 


َارِئٌ فَقَدْ قِبِلَ ثم أورَ رَ به فَسّحِبَ عَلَى وَجْهْهِ حَنَّى لي في الارِ وَرَجُلْ وَسنّعَ لله 
عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالِ كله كَأتِي به كَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: كَمَا عَمِلْتَ 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبانث» والحاكمء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم .)٠١5‏ 

() رواه ابن ماجه. وابن حبان» والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (ج١‏ رقم .)٠١5‏ 

(؟) رواه الترمذي» وابن ماجه؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج١‏ 
رقم86). 
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2 
رس وس نا 4 ع عير و 

دَّنت وَككئّك كَكَلْ لثقَالَ مه حار ققد قآ +7 2 به نحت عل تيه 44 
بت ول رج 0 اس د م عم 7 جه 


أَلْقِي في النَارِ»0" , 
وغير ذلك من الأعمال التي توعد الله عليها بالنار. 


ع يع قدة 


)00 رواء مسلم» كتاب الإمارة. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 7ه" , 
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المطلب الخامس والعشرون 


أهل النار 


أهل النار هم الذين لا يخرجون منها أبداً» وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
الكثير من الأصناف وسماهم أصحاب النارء وبالنظر إلى الآيات الكريمات 
يتبين لنا أن هذه الأصناف ترجع إلى نوعين هما: 

الأول: الكفار والمشركون. حتى المنافق فإنه يرجع في الحقيقة إلى 
الكافر ‏ لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام ‏ والمرتد أيضاً كافرء قال 
تعالى: هوس يَرْكَدِدْ هِنَكُمَ عن دِينوء َيمَتَ وَهُوَ كاز توليك حيطت 
عْمَنْهُمَ فى لديا والآجِرَةٌ وَرْلِيِكَ أسْحَبُ أثَارّ هُمْ فيها عبئرت 4»©9 
[البقرة: /ا١؟].‏ 

والمخلدون في النار من أهل الكتاب إما كفار أو مشركون» قال تعالى: 
«إنَ ين كوا من أمْلِ الكتب والتقركية فى كر جَمَئْدَ حَِيد دا ويك م كر 
بيد 9©* [البينة: 6]. 

والكفر غير الشرك كما دلت عليه هذه الآية» لأن العطف يقتضي 
المغايرة: فالكافرة هو الذي يجحد الإله أو يجحد حقوقه”" 2 قال تعالى : 
ددَالدِنَ كَتوا وكذوأ باينا أزكيك أَححبُ ار هُمْ فيا خَددَ (©4 [البقرة: 
9س]. وقال تعالى : «زالي> كَدَوا اليا وَاسْتَكيوا عتبَ1 وليك سحب الثَارِ هم 
فبَا حَبدُونَ © [الأعراف: 15 2وَكدلكَ حَيَتْ كِِمَتُ ويلك عل الَذنَ كفرواأ 
ممم أصَحَنبٌ ألثَارٍ 4069 اغافر: 5]. 


)١(‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. للقرني ص78١»‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية (8/6)» والتنبيهات المختصرة للخريصي ص9١ .١‏ 
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الثاني: المشرك: هو الذي يجعل مع الله إلَهاً آخر”'». قال تعالى: نا 


7 م .0 مجيرء سل صعوة مول م - 2 ل اا 5 يي سرحت الى 0 سل 5 د له 
ركبو في الْذَأْكِ دوأ أله موصن له الدِنَ فنا يَدَهُمْ إِلَ الْبرْ إِذَا هم يمْروود 46 
[العنكبوت: 6"]. 


بقوله: «#إدًا هم يُشَرِوْي4. فدل أن الشرك ضد التوحيدء فإن كان التوحيد هو 
إفراد الله بالدعاء والعبادة» فالشرك جعل له آخر مع الله فى الدعاء والعبادة. 


0301 آل سر لاسر سه مير بيرم وعمس و ممعي ره سه سل ع سدم وساب معروي ٠١‏ م2 
لذت الوا إنث الله هو المسيح أبن عريم وثَالَ الْمَسِميحٌ يلبق" ريل اعبذا الله 
000 000 و ع ص ره *» 24 تي 00 


2 م2 7_7 و سا ياب | ماصاة ذه 
شَيلِيِيت عِنْ أتصكار 407 [المائدة: 77]. 


والكفر والشرك ينطبق عليهما اصطلاح: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا”' فأحياناً يطلق الكفر ويراد به الشركء وأحياناً يطلق الشرك ويراد به 
الكفرء وذلك أن المشرك جحد انفراد الله تعالى بالألوهية؛ فهو كافر من هذه 
الناحية» والكافر اتخذ إلهه هواه فهو مشرك من هذه الناحية» ولكن إذا اجتمع 
الكفر والشرك؟ فإن الفرق بينهما كما بينا سابقا. 


ومن إطلاق الكفر على الشرك قوله تعالى : يونا مش الإضتنق مدر هت رد 


54 ا ”0 ه ع يكس« ل سم سمي سل سرحت اسمخ 0 كي 1 ل ص ل سل 
مُنًا له ثم إدَا حَوَله نِعَمَدَ مِنْهُ ضَىَ ما كنَ يَدَعْوَأْ إِليّهِ من عَبَلُ وَجَعلَ يِه أندادا 
اك له اع سم ع 4< مسصهام و حة هوم ام هس اس 
ِل عَن سبلو قل كَمسّمْ يِكُتْرِكَ قَليلًا إِنَكَ مِنَ أصَحب ألثَارٍ 4 [الزمر: 16. 


ا ار مر 


5 5 ع > يس دسح م رمم مح ورم 000 لويم 4 
وقال تعالى: ##قل أيِكَّكمَ لَكْفْرُوتَ يِلَدِى حَلَقَ الْأرْصَ ف يَومَيْنِ ويحعلُونَ لهء 

اس عت له سه ل جر عجر م سل 15 و مه > ممعم مي رمّ؟ مل 

أندَادًا دَلِكَ رب الْعَلَينَ (©4 [فصلت: 4]ء وقوله: تَدْعُونى لِأحكَفرٌ باللّه وَأشْرِكَ 

يد مَا ل لى بهء عِلْمُ وأتأ أدَهْوَكُمْ إِلَ ألْعَرِبِرٍ الْعَكّرٍ ©» [غافر: ؟4]. 

(1) معارج القبول للحكمي »)594/١(‏ والتنبيهات المختصرة للخريصي ص44» وضوابط 


التكفير للقرني ص١ 2٠١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (5/5). 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (8/5) والتنبيهات المختصرة للخريصي ص9 .١١‏ 
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ومن إطلاق الشرك على الكفر: «الِبنَ لا يوون ألرَكَرهَ وَهُم بالآجْرة 
هم كَفْرونَ ك4 [فصلت: 7]. 

هذا وقد بيّن الله تعالى لنا أن ما دون الشرك من المعاصي فإنه يغفرها 
كما قال تعالى: إن أَنَّهَ لا يَمْفْدُ أن مْتْرَكَ يي وَيمْيْرُ ما مون ذَلِكَ لمن يَكَاة ومن 
شرك أله قَقَدِ افرح إِنْمًا عَظِيمًا © [النساء: 58]. فهذا يدل أن الشرك لا 
يغفر» وكذلك الكفر فهو لا يغفرء والاستدلال عليه من جهتين هما: 

أولاً: أن الشرك إذا أطلق وحده دخل الكفر معهء فيكون الكفر داخلاً 
في هذه الآية. 

ثانياً: أن الله تعالى قال: 2أوَيَعْهْرٌ مَا دوت ذَلِكَ», والكفر ليس دون 
ل ا ويدل على هذا م قوله تعالى: من 
لَِنَ كرو وصَدُوأْ عن ميل الله ثم ماه وهم كار هن يَنرَ لله لخر 9©» 
[محمد: 5"]. 

وبهذا يتبين لنا أنه لا يبقى في النار خالداً أبداً إلا الكافر والمشرك» وقد 
دلت على ذلك أيضاً أحاديث في هذا المعنى» منها: 

عن أنس َيه عن النبي بل قال: «يَخْرُْجُ مِن الثَارٍ مَنْ َال لا إِلّه إلا الله 
وَفِي كله 4 وَرْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَبْرِ وَبَخْرُجُ مِن | ار مَنْ قال لا إله | 
وَزْنّ بْرَةِ من خَيْرٍ وَيَخْرُْجُ مِن النَارِ مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وَفِي قَلَبِهِ وَرْنُ ذَرّةٍ مِنْ 
خَبرٍ)ء وفي رواية أخرى: ١مِنْ‏ إِيمَانِ)'' . 


وعن أب ذر د ضيه قال : قال رسول الله عَكَِة : "أَاني آتٍ من ني حبري 
َو قَالَ: بَشَرَنِي من مات ين أتي ل نذرة الله شَيْئاً مَخَلّ الْجَنّهَ كُلْتُ : وَإِنْ 


أرق 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق)”” 


)١(‏ رواءه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه (57) واللفظ له؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (5865), 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إِلْه 
إلا الله (0151). ١‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «اذْمَبُوا فَمَنْ 
وَجَدْنُمْ فِي قَلبِهِ مِثْقَال ديار مِنْ إِيِمَانٍ فَأخرِجوة وَيُحَرُمٌ الله صُوّرَهُمْ عَلَى الثَارٍ 
بوه تقد تنه كَدُ َدْ َب في الذَارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَائَبْهِ كبْخْرِجُونَ مَنْ 


عَرَهُوا 4 يَعْودُونَ يَقُولُ : ادْمَبُوا مَنْ وَجَدئُمْ في قَلبه مال نِصف ديار كَأَخْرجُوهُ 
بخْرجُونَ مَْ عَرَُوا ثم يعُودُونَ فَيَقُولُ : اذعَبُوا من وَجَثَمْ في كيه يقال در 


”َ 


مِنْ إِيِمَانٍ للخرجوة : فُبخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا» قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَإِنْ لَّمْ تُصَدَّفُونِي 
فَافْرَءُوا : #6إِن الله أل لا يظلِم مِعْقَالَ 2 وَإِن 53 حَسَنَةٌ ا 


ا 


5 رواه ال لبخاري» كتاب التو حيدء باب قول الله تعالى: وجو وه ل‎ )١( 
.)75594( (145م 0 )؟ ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 


مده 
325 
اندتا 
1 
3 5 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السادس والعشرون 


كثرة أهل ائنار 


جاءت النصوص الكثيرة تدل على كثرة أهل النار» وقلة أهل الجنة» 
وذلك لكثرة الكافرين الذين رفضوا دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - قال 
تعالى: لوَلْقَدَ صَدََّّ عَم ليش لتك اتبموة !رلا بها من الْمَؤْمِنِينَ 66 [سبأ: 
٠]ء‏ وقال تعالى: «الأنلالً جَهَم ينك وَسسّن يَعَكَ متهم َمْعِن © [ص: ه 

ويدل على ذلك أيضاً أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه 
أحد» ومنهم من يأتي معه الرجل والرجلان» ومنهم من يأتي ومعه الرهط - 
أ لوس ب الما راسم د لك كوه 1ك تاي 

عن النبي يلك قال: «عُرِضَتْ عَلَيّ م 00 الي وَمَعَهُ الرُمَيْطْ وَالنَبِيَ وَمَعَهُ 
الرَجُلُ وَالرَجُلانٍ وَالبِّيَ لَيِسَ مَعَهُ أُحَدٌ 

وجاء في الحديث الصحيح الذي وا البخاري عن أبي سعيد طبه 
قال: قال رسول الله يللِ: «يَقُولُ الله: يَا آدَمُ! كَيَقُولُ: لَبَيِكَ وَسَعْدَيْك وَالْخَيْرْ 
مَارِ كَالّ: وا : بعك لكر قن من كل الت 
تِسْعَ ا وَِْمَة ويِسَِْ َك حم يَِيبُ الصَفِيرُ لوتَع حكُلُ ان حَنلٍ حَمْلٍ 
حلي وى اماس متكدرفا وَمَا هم 0 ولكنّ عَدَابك أ سَدِيدُ»» فَاشْكَدَّ 
دَلِكَ عَلَيْهِمْ كَقَانُوا : 0 ل يْنَا ذَلِكَ لجل قَالَ: 0 000 


ان 


فِي يَدَيْكَ كَالَ: يَقُولُ أخرج بَعْتَ الثَار 


أ 7 1 9 00 0 اي باع سص ناو 00 0 ان 
تَكونُوا ثُلتَ أهْل الْجَنَّد قَالَّ: فَحَمِدَنَا الله م" وَانّدى 0 علو 1 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 2 


لأَطْمَعْ أَنْ تكونُوا شَطْرَ أَهلٍ الْجَنَةْ إِنَّ متَلَكُمْ في الأمُم كَمَكلٍ الشّعَرَةٍ الْبَيْضَاءِ في 


جِلْدِ اللّوْرٍ الأَمْوَدِ أَوْ الرَقْمَةٍ في ذِرَاع الْحِمَارِ»2" . 
والسبب في كثرة أهل النار عدم اتباعهم لرسل الله» وركونهم إلى 


و ره هذ مال م ا د وح عرب - 
الشهوات زين إلثاس ع ألشهوتِ مرت التسساء وَالْبتنِينَ والقنتطير المقنطرة مرت 
0017 ل د رص . م2 1و 201010 ع .ا لظم اس ع مم 00 
لذّهّ وَالْنِضَةٍ وَالْحَيْلٍ الْسَوَّمَةِ والأفتر والصرْثُ ويلك مصدع الحيّزة الدنا 

م 9 


وَأنَهُّ عند حُنٌَ الْمَعَابِ 469 [آل عمران: »]١4‏ وجاء في الحديث: «حُجِبَتْ 
ف ع2 )لير 
الجَنَةَ بِالْمَكَارِو)”" . 


ل ا 


* 

23 

0-0 
١ 
13 
2 

كو 
6د 
2 
نق5] 


00 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله تعالى: #إك رَلَرْلَةَ الشاعة سَئء عَظِيرٌ» 
(5049)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار 
(ففض4' 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات (5605). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السايع والعشرون 


أكثر من يدخل النار النساء 


عصاة الموحدين منهم من يدخل النار على قدر عملهء ثم يخرج منها 
بشفاعة الرسول جَلِةِ. 

وأكثر هؤلاء الداخلين من النساءء حيث جاء في الحديث الصحيح: 
«اطَلْعْتُ ف يي لكر َرَأيْتُ أَكثَرَ أَهْلِهًا الشسَاء)20, وجاء في الحديث الآخر: «يَا 
مَعْشَرَّ الشْمَاءٍ تَصَدَقْرَ ْنّ ني بتكن أكثَرَ أَمْلٍ الَارِ كَقُأْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله 
قَالَ: نُكْيرْنَ لعن وَتَكَفُرْنَ الْعَشِيرَ””» وفي الصحيح من حديث أسامة بن 

طي : وه قُمْتُ عَلَى بَابِ قَإِدًا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا النَسَاك0". وفي صحيح 
ل عن النبي وَل قال: (إِنَ أكلّ سَاكِنِي الْجَنَةٍ 
الشساغ) 9 , 

وهذا لا ينافي أن الرجل له أكثر من زوجة في الجنة, لأن اللواتي 
ودتلن العارمن ذزية" دم )"اما الرويفات في الجن فكو عن :تماء الدييا: 
ومنهن من الحور العين. 


)2000 رواء البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (5١7)؛‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء (5970). 

0) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب (1759)؛ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات .)١١5(‏ 

) رواه البخاري» كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
(4799)؛ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء (5919). 

(4) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
(١1؟94:).‏ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ع أ 

وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى» والميل 
إلى عاجل زينة الدنياء لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى» فيضعفن 
عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا والتزين لهاء ومع ذلك هنّ 
أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة» لما فيهن من الهوى 
والميل لهن» فأكثرهن مُعْرضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات غيرهن عنهاء 
سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها من المتقين)”" . 

ومع ذلك ففيهن صالحات كثيرء يقمن حدود الله» ويلتزمن شريعته» 
ويُطعن الله ورسوله» ويدخل منهن الجنة خلق كثير» وفيهن من يسبقن كثيراً من 
الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. 


اي ريط 


.)059/1( التذكرة للقرطبي‎ )١( 


1# كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن والعشرون 


عظم خلق أهل النار 


أهل النار يدخلونها على صورة ضخمة هائلة لا 2 قدرها إلا الذي 
خلقهمء جاء في الحديث: «مَا بَيْنَ مَنْكْبَيْ الْكَافِرٍ مَسِيرَةُ ثَلانَةٍ يم للرّاكب 
المُسْرع:”". 

وعن أبي هريرة ظَفِيه قال: قال رسول الله كلله: «ضِرْسن الْكَافِرٍ أَوْ نَابْ 
الْكَافِر 1 أَحْدٍ ب وَغِلَظُ جِلَدهِ و مَسِيرَة ك1 ث2" . 

وقال زيد بن أرقم : «إِنَ اا أْمْلٍ النَارِ لَيَعْظُمُ لِلنَارٍ حنن كرون 
الو ا عي 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكله: «إِنّ غِلَظَ جِلْد الْكَافِرٍ 
ان وَأربَُون فراع و مِرسة مكل أخر وذ ملس من عوك كما وي مَكَدَ 
وَالْمَدِبَةِ كا 

وروى أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ضِرْسُ الْكَافِرٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُْدٍ وَعَرْضٌُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِكَانَ وَمَفْعَدْهُ مِنْ الثَار 
مِثْل ما بيني وَبَبْنَ الرَّذّق00. 

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامهء يقول النووي ككُأَنُهُ في 


)١(‏ رواءه البخاري» كتاب الرقاق». باب صفة الجنة والنار (5059)؛ ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (0041), 

(0) رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب التار يدخلها الجبارون (0:090). 

(*) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١1178(‏ 

(8) رواه الترمذي؛ وصححه الألباتي في جامع الترمذي (4/ 017/١7‏ رقم (/ا/ا101). 

(5) رواه أحمدء والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (895). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


شرحه لأحاديث مسلم في هذا الباب: «هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وكل 
هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به)20. 

وقال ابن كثير كبَنْةُ معلقاً على ما أورده من هذه الأحاديث: «ليكون 
ذلك أنكى في تعذيبهمء وأعظم في تعبهم ولهيبهم» كما قال تعالى: 8إلِيَدُوقوا 


110 رةه 


لعدَّابٌ [النساء: 0001 , 


لي ان 


.)7737/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١94/5( (؟) النهاية لابن كثير‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


كيفية دخول أهل النار النار 


لقد بيِّن الله تعالى لنا كيفية دخول أهل النار فى آيات كثيرة» وسوف 
نوضحها بإذن الله تعالى كالتالى: عندما يُكتب على العبد الشقاوة ويكون من 
أهل النار يأمر الله تعالى الملائكة أن تقيده وتغله» قال تعالى: طخُدُىُ كَل © 
[الحاقة: .]7”١‏ 


والغل: هو ما يقيد به» وهذا القيد يكون فى عنقه. كما قال تعالى: 


د مق سبو ) شرع لخر م م 4 مع 0 جمس أيه لي ل تمسرو مم عل 
«أوْليكَ اليس كمروا يم َوْليَِ لأَعدَلُ ف أَعََاِهمَ وَوْلَيِكَ أب أثَارِ هم 
موس وح 6« رم 001 1 


فا خَنِدُونَ» [الرعد: 5]ء وقال تعالى: 9وَبَحَلَنَا الكل فى أعناقٍ الْذِينَ 
هَل جْرْوْنَ إِلّا ما كانوأ يَحْمَلُونَ4 [سبا: 9*]. 
وهذه الأغلال عبارة عن سلاسل الحديدء كما قال تعالى: «الَدنَ 
هرو امه 7 ل سه ١‏ كني ساس م مسح هم | سب |0 2 
عَتَقهمَ وَأَلسَكَسِلُ مْحَبُوتَ © فى آلو ثم في أثَارٍ مُنَجَرْونَ 40 [غافر: .7١‏ 


١]ء‏ ثم تجمع الملائكة نواصيهم مع أقدامهم: ميمرت المجرموت مهم موْحَدَ 


0 


الوص والأشام (©* [الرحنن: .]4١‏ 


عن ابن عباس هيا قال: «يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما 
يقصف الحطب22' , 


عه ب 


قوله تعالى: مود بِألتضى والأتدام,24 أي: يجمع الزبانية ناصيته مع 
قدميه ويلقونه في النار كذلك» وقال الأعمش عن ابن عباس «#ا: «يؤخذ بين 


)١(‏ البعث والنشور للبيهقى ص”"78, 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 1" 
ِ 6 


ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهرهء وقال السدي: يجمع بين ناصية 
الكافر وقدميه فتربط بقدمه ويفتل ظهره)”"2. 

ثم يساقون إلى النار سوقاً شديداً ويدفعون إليها دفعاً: يوم يُدَعُرت إل 
َارِ جَهنَمَ دعا © هذه أَلثَّارُ أل تم يها تُكَدْوْكَ 469 [الطور: "اك 15آء 
والدع: معناه : الدفع الشديد. 

ثم إذا اقتربوا منها فتحت أبوابها في وجوههم بغتة حتى يصيبه م عذاب 
الفزع طوَسِيقَ الدِنَ حكترهًا إِلّ جَهَمَ ا د حك أنانها4 
[الزمر: »]7١‏ ثم يلقون فيها إلقاءً» من مكان ضيق وهم 565 م الوأ 
ِنبا مَكًا صَيَهًا مُفَرَّنَ دَعوَأْ هُتاللك ثُبويا 467 [الفرقان: ]١‏ مقرنين؛؟ أي: 
مشدودين ومربوطين وهلا الربط بالأصفاد وهي الأغلال #وترى الْمْجْرِمِينَ 

مذ مُقَرَنَ فى الْأْصَمَادٍ 469 [إبراهيم: 44]. وهذا الإلقاء إنما يكون على 

وجوههمء قال تعالى: «#إوين جل ِالّحَةِ مَكُْبَتَ مُجُوَهُهُمَ في ألثَارٍ هَل تجرَوت إل 
ما كُشْرٌ تَعَمَلُونَ 46 [النمل: 0١4]ء‏ وقال فا طاقن تق يهو موه 
لْعَدَابِ يوم الْقِيَمَةٌ وَقِلَ لظَدِمِيَ ذُوفا ما ا كم تَِبُونَ 469 [الزمر: 4؟] ثم يلقى 
بعضهم على بعضء قال تعالى: 9نَجَكوا فا هم وَالْقاون © موحد إئييس 
ْمَعَن 463 [الشعراء: 444 140]» ومعنى كبكبوا: ألقي بعضهم على بعض. ثم 
يكون بعد ذلك أنواع العذاب وأصناف التكال وأشد الآلام. 


سا ل 


.)599/9( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثلاثون 


كيف يتقى الانسان النار 


بعد ما تبين لنا من صفة النار» وما أعد الله تعالى فيها من العذاب لمن 
يدخلهاء وبعد أن بيِّن لنا صفات أهلها وحذرنا منها؛ بيِّن لنا سبحانه كيف 
نتقيها وما الأسباب المانعة من النارء فمن ذلك: 

أولاً: الدعاء: بأن يلهج المؤمن بطلب النجاة من النار» فإن الله لا 
يخيب من رجاهء قال تعالى: «#إوَمِنهُم من يَفُوْلُ رَبَسَا اتا ن لديا حَسَكَةٌ 
وف الْآَخِرَةَ حََةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ 4*0 [البقرة: .]7١١‏ 


5 5 5 5 سل لءسوو ماص الس جر ساد م سد علو اع عليه اوه م 

وقال تعالى: ولزن يذكروت الله قيلما وقعودا وَعَل جِنوبهم رتنكرورن 

6 00 0 - 008 ل عل الى سر اي 0# 2 جح 
فى حَلْق التَموتٍ وَالْأَرَضٍ رَبنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَْحََكَ فْقِنَا عَدَابَ أثَارٍ © 

عد 

روسك يدت م اليرع | مهام صهء #« ضع سس 9 شااء وس جم يريس هد 
ريد إنك من تدخل ألثار قفد أحزيته, وما إلظبليين من نصارٍ لد ردث ند 
2 سس ررس لفاح . 01 000 


ل ضر كس م 0100 آذ سه 2 
سسَاوِى للإيِمدن أن عَامِنُوأ بريِّكُمَ فَتامنًا ريا فأغفر لنا ذتوي 


- م 
8 


مالا 


50 01 000 0 م جح 01 2 م 0 0 
وَكفْرٌ عَنَا سَيْكَاينَا وتوضًا ممَ الْأَبَرار 9©) ربَنَا وَءَانِنَا ما وعدتّنا عَلَ رَسلِكَ 
0 0 موس مول 2 وس مس شه ع صم سام بصم عمس سا جر لبرمرلى يه يد 4م 
وا عوك يدم الْقِلمَةَ إِنَكَ لا خَلِتُ للْيعَادَ © كَسْتَجَاب لهم رَيْهُمْ أن لآ أضِيمُ 
2 يسيج الى لس ع 6ض لممبوسن م سعرمظ 1506 ا اس سيرم له برع 
عمَلَ حَِلٍ هنكم من ذكر أو أنق عم من بِعْض فالَذِين هاجروا وَأخحرجوأ من 


سا سير وه عير 0 


7 رع يعم 0 ب ا ا سم راس ملكي ساي 
دِيَرِهِم وأوذوأ فى سييلى وقلتلوا وَفَيِلُواً لأكفرن عَنْهُمٌ سَيحَاتهم وَلأَدْحِلنَهُم جَنَّتِ 
2 1 سو جيم اسم وي روه - م 0 
تترى من تحيها الْأنْهكرٌ نابا مَنْ عند الله وَألَّهُ عِندَم حْشَنٌ آلتّواي 9©)»* 
عمران: .]١1968 1١9١‏ 
5 رص ل مزرور رقص محى « ا ميك سصسر سم دس ٍُ و 
وقال تعالى: «ووالزنت يعولون رَبَنَا صرف عنا عذّابٌ جَهَمم إِرك عَذَابهَا 
ل 


كن غَرَامًا © إِنّهَا سَآدتَ مُسْتَفَر وَمْقَامَا 46 [الفرقان: 50 5]. 


وعن أنس بن مالك وَقيه قال: قال رسول الله يلل: «مَنْ سَأَلَ الله الْجَنَدَ 
لات مَرَّاتٍِ قَالَتْ الْجَنّة: اللَهُمَّ أَدْخِلَهُ الْجَنَةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النّارٍ لات مَرَاتِ 
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قَالَتْ الثَارُ: اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِن الثَار0©. 
وعن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله كك: (إنّ ل مَلائِكَة يَطُوقُونَ 
فِي الطُّقٍ يَمِسُونَ 00 الزكر قَإِذًا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُدُونَ الله تَنَادَوَا هَلَّمُوا | إلى 
ايك قَالَّ: فَيَحفُوتَهْ نَهُمْ بابد جْنْحَتِهِمْ جْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءٍ الدّنْيًا قَالَّ: فَيَسْألهِمْ رَيُهُمْ وَهَوَ 
َعْلَمْ مِنْهُمْ ما ب 37 0 نُوا: يَقُولُونَ: يُسَبّحُوئَك وَيُكَبَرُوئك وَيَحْمَدُوئك 
وَيُمخنُونك قال: فيَقُول: هَلْ رََوْنِي؟ كَالّ: فَيَقُولُونَ: لا وَاللّه مَا رَأَوْكَ كَالَ 
َيقُولُ وَكَبِْفٌ لَوْ رَأَوْنِي كَالَ: 00 دك كَانُوا أَسَدَ لَك عِبَادَةَ وَأشَدَ لَك 


تَمنجيداً وتَحْويدا وَأكيْرَ لك يَقُولُ : كما يَسْألُوني ؟ قَالَ: يَسْأَلُوئك 
الْجَنََ َالَّ: يَقُولٌُ: 5-0 قَالّ: 00 لا وَاللَِّ يَا رَتّ مَا رَأَوْمَا قَالَ: 

يَقُولُ: فَكَيِفٌ لَوْ أَنّهُمْ رَأَوْمَا؟ كَالَ: يَقُولُونَ: َو أنْهُمْ رَأَوْمَا نوا أَشَّدَّ عَلَيْهَا 
حصا وََشَدَ شَدَ لَهَا طلا وَأعْظَمَ ها وَخْبَة كال : قوم يتَعَوَدُونَ ال يَقُولُون: ين 
النَار قَالّ: يَقُولُ: وَمَلْ رَأَوْمَا قَالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللَّهِ يَا رب مَا رَأَوْمَا قَالَ: 


يَقُولُ: كَكَيْفَ لَرْ رَأَوْعَا قَال: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْمَا كَانُوا يه وَأَشَدَ لََا 
مَخَافَةَ كَالَ 5 ُو كأَشْهدكُمْ أني كذ عَمَرْتُ لَهُمْ قال: يَقُولُ : مَلَلك من الْمَلائِكَةٍ 
فِيِهِمُ ثُلانٌ لَبْسَ مِنْهُمْ إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ جَةٍ قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بهِمْ 
0 زفق 


ثانياً: الأعمال الصالحة: والمراد بالعمل العالج ما كان خالصاً لوجه الله 
موافقاً لسنة رسول الله يلد كما قال تعالى: #فثل إِنََا أن بسر مُتلك بوك ِل 
نا الهم له ا يحوأ لِقَهُ ريق مَلَعْمَلُ عمَلَا صَلَِا ولا ير بعبادة ريك 


أَدَا 9©» [الكهف: .]23١‏ وقال تعالى: بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وهْوَ سن 


)١(‏ رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5710). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله (0979)؛ ومسلم. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر (5855). 
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كَكه: لتك عِندَ وي ولا حَوْفُ عَلِيِهِمْ ولا هُمْ يرون 407 [البقرة: .]1١١‏ 

قال ابن كثير كُدَنْهُ: «قال أبو العالية والربيع : ابَقٌ مَنْ أَسْلم وَجَهَدي 
يقول: من أخلص لله وقال سعيد بن جبير: #بَلٌ مَنْ أَسْلَمَ#: أخلص 
«وجهه). قال: دينه» طوَهُوَ تحيِنٌ» أي: اتبع فيه الرسول كل» فإن للعمل 
المتقبل شرطين: 

أحدهما : أن يكون خالصاً لله وحله. 

والآخر: أن يكون”ضواباً موافقاً للشريعة. 

فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبلء ولهذا قال رسول الله ككل 
فق غيل عملا لبن علي أنرنا نه ر003. 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يكن 
يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله» هذا حال المرائين 
والمنافقين» كما قال تعالى: #«إإنَّ الْمْتفْقِينَ يعون الله وَهُوَ حَدِيعْهُمَ وَإِذَا مَامُوَا 
إِلَ ألصّكرة كَامُوا كُمَاكَ هون آلدّاس ولا يموت أله ِل قلا )4 [النساء: 


- 2 
0 
مده هو ص ارهج 


5 وقال تعالى: عَوَيّلٌ لِنمْصَنِنَ (© الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ (© الدِبنَ 
هم يُرامُوت 9 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 462 [الماعون: 4 - 7]. 

ولهذا قال تعالى: «#قّن كن يحوأ لق رَيْفِ مَلعَمل عمَلا ملِحًا ولا يسرك عبَائة 
َيْدِ لد [الكهف: »]٠٠١‏ وقال تعالى: «إإنَّ اس سَبَقَتْ لَهُم ينا الْخنق 
َوْليِكَ عَنبَا مبَعَدُودَ 40 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

لما ذكر الله تعالى أهل النار وعذابهم يسبب شركهم بالله» عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسوله ككلِ وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة 
وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: لِلدِنَ أَحْسَنْا مسق 
وَزِسَّادَة6 [يونس: +1] وقال: مل جَرَآكُ الإعسن إِلَّا الإحسدن 4629 [الرحمن: 


٠‏ فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
09 . 
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العذاب وحصل لهم جزيل الثواب)”١‏ 

ثالثاً: الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرةء وهو نوع من أنواع 
الدعاء» ولكنه أخص منهء فهو خاص بطلب مغفرة الذنوب التي هي سبب 
لدخول النار» قال تعالى: ##ومًا حكات ألَهُ لِعَذْبَهمْ وَأنتَ نت في وَمَا كارح أنه 
مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْْرُونَ 4 [الأنفال: 00]. 

رابعاً: خوف الله والدار الآخرة: فمن خاف ذلك اليوم أمّنه الله تعالى 
فيه فإن الله ا دينع على عد خودي بي الذتا وفي الآخرة» قال 
تعالى: وصِنًا يسْرَبُ يبا عِبَادُ الله بمَجَروهَا عنْجبرا () مون بِالَدْرِ وَكَاوْنَ يَزمَا كن سرد 
مسَتَطيرا (2) وَيظعِمُونَ قر ع جه. متكا ريا َي © إن ولغ يت ل 1 
يد َك جِزَة ولا شُوْرا (© إن َافُْ من رَيَْا يَوْمًا عَبوسًا قَطيرًا © وَقهُمُْ لنَهُ سَرَّ دَلِكَ 
لور كَقََهُمْ ره وردنا © وَبَرهُم بِمَا صَبروأ جَنَّهٌ مير 402 [الإنسان: 5 ]١١‏ 
وقال تعالى: «إإنَّ ادن يَحْنَوَ رَيّهُم ,لمي لهم مَعْفرَةٌ د 5 4 [الملك: 
5ه -وقال تعالي: 0 صِلوة ها آم أله يله أن توصل 0 و م 
كلقا :17ل ههذا اكه تتوروين. اناا الضكز ١‏ ولفؤاجهها تلفق ا 
57 و ع رك 3 عُقَىَ أدَارٍ ©» [الرعد: ١ك‏ ؟1]ء 
وقال تعالى : لوَلَِنْ حَاكَ َنم َيِه جَتََانِ 40 [الرحين: 41]. 

وعن أبي هريرة ضنه قال: قال رسول الله يكل: «لا يَلِجُ النّارَ رَجُلُ بَكَى 
من حَدْيَة الوك يَقُوة اللَبَنُ في الضّرْع ولا يَجْتَمِمْ عُبَارٌ في سَبيلٍ الله وَمُخَانُ 


١ 000 سم‎ 7 


نيما لد ع4 + يَكَتْ مِنْ خَشية الل وَعَيْنْ يَانَتْ تحرس في عي اه , 


.)0"86 /١( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 
رواه الترمذي» والنسائي؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج7 رقم‎ )0( 
. 54 


() رواه الترمذني. وصححه الألباني في جامع الترمذي (4/ 100) رقم (175). 
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وعن أبي هريرة 5ه عن النبي 2 قال: «كَانَ وجل يُْرِفُ على افيه تَفْسِهِ 
قُلَمّا حَضَرَهُ خدر لحرت َال لبَنيِ: إِذَا أنَا مت كَأخرِقُوني * 2 م اْحنُوني َ روني في 
الرّبح فَوَاللَهِ لَيِنْ كَدَرَ عَلَيَ رَبّي لَيُعَذَبَئي عَذَاباً ما عَذَّيَهُ أحداً و عِلّ به 
ذَلِكَ كَأمَرَ لل الأَرْض كَقَالَ: اجْمَعِي ما فيك مِنْهُ كمَعَلَتْ كَإِذَا هُوَ كَائِم فَقَالَ: مَا 
حَمَلَكَ عَلَّى مَا صَّتَعْتَ؟ قَالَّ: يَا رَبْ حَشِيْتّكَ فَعَفَرَ ه20" 

خامساً: الصدقة: قال تعالى: «#وَسَيسضَيَا الألقى () وَمَا لِخّمرِ عِندَه من 
عَم جك © إلا بعد مَبدِ ريد القن (© وَلسَوَكَ يق 409 [الليل: 17 - 31]. 

وعن أبي سعيد الخدري طيهِ قال: «َرَّجَ رَسُولُ 0 0 
فِظر إِلَى الْمُصَلَّى ثُمٌ نُصَرَف فَوَعَط النّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةٍ قَقَالَ: «أَيْهَا النَّاسُ 
تَصَدَقُوا ل ا مسر الت َصَدَفنَ كي ز أبن أت آهل 
النَارِ؛ كَقُلْنَ: وَيمَ دَلِكَ يا وَسُولَ الله؟ قَانَ: «تُكَيْزْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفْوْنَ 5 
رَأَيْثْ مِنْ نقِصَاتٍ عَقْلِ وَدِينِ أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجْلٍ العازم ين إيخدائن :+ 

السادس: طاعة الله رول كله : رم فمن أطاع الله درسو كه فقد 
فاز ونجا من النارء قال تعالى: ظوَمن بع لله ورَسوهُ ِل جَنّتِ جرد من 
ها الأب وَمَن يََولّ يُحذْيَُ عَدَها الماك [الفعم: 17]. 

وعن أبي هريرة ضة: ل ل كل أُمَِي يدخ نَّ الْجَنَدَ 


4 


إلا مَنْ أَبَى قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟ كَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ 


+ 


عَضَانِي فَقَدْ أبَى)”7 


ع ل ند 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (77717)؛ ومسلم» كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (51050). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب ,)١1759(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الإقتداء بسنن الرسول وَل 
70" 


المطلب الأول: تعريف الجنة. 
المطلب الثانى: دخول الجنة. 
المطلب الثالث: الشفاعة فى دخول الجنة. 


المطلب الرابع: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول 
الحنة . 


0 


المطلب الخامس: أول من يدخل الجنة. 

المطلب السادس : الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 
المطلب السابع: الجنة خالدة وأهلها خالدون. 
المطلب الثامن: أسماء الجنة. 

المطلب التاسع: خزنة الجنة. 

المطلب العاشر: صفة الجنة. 

المطلب الحادي عشر: أبواب الجنة. 

المطلب الثاني عشر: درجات الجنة. 


المطلب الثالث عشر: تربة الجنة. 

المطلب الرابع عشر: أنهار وعيون الجنة. 

المطلب السادس عشر: أشجار وثمار الجنة. 

المطلب السابع عشر: طعام أهل الجنة وشرابهم. 

المطلب التاسع عشر: الحور العين في الجنة. 

المطلب العشرون: أوصاف أهل الجنة وأعمالهم . 

المطلب الحادي والعشرون: أعلى أهل الجنة. 

المطلب الثاني والعشرون: من ذكر أسماؤهم في دخول 
الجنة. 

المطلب الثالث والعشرون: آخر من يدخل الجنة. 


كتاب مياحث فى العقيدة-_-الجرزء الثالث 
ف ارخف 


المطلب الأول 


تعريف الجنة 


الجنة: هي دار الجزاء العظيم» والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته» وهي نعيم كامل؛ نسأل الله الكريم من فضلهء قال تعالى: قلا 
َعَلْمِ تَفَسنُ 5 يآ أَخَفى لم من ثرَة عب جزل يمَا انوا بَْمَلُوكَ 407 [السجدة /ال]ء 

وجاء في الحديث القدسي: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَغدذ نَدْتْ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِيِنَ ما ما لاعَيُْ َأ ولا أن سَمعتْ وَلا خط على كل د بَشَر) قَالَ أَبُو 


م 


هُرَيْرَة: «اهْرَءُوا إِنْ شِتْتم: «قلا تَعَلْم نفس َس مَآ أُخَفَ لم من فر 4 

ويظهر هذا ل ا 
تافه حقير لا يساوي شيئاً» ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 4 قال : 
قال رسول الله كلِِ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَِّ خَيْرٌمِنْ الدنيا وما فيها00؟ . 

ولذا كان دخول الجنةء والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو 
الفلاح العظيمء والفوز الكبيرء قال تعالى: كَمَن من عَنِ الكارٍ وَأَديْلَ 
ب ققد َكَنَ كار [آل عمران: 186]» وك تعالى: وعد أله الؤييت وَالْمُؤْمنتِ 
نت جرى من كما الْأتهلرٌ حَِنَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَْبَهٌ ف جَنَّتِ عَنَذٍ 58 


3 5 3 


52 أله أكَيرٌ دَلِكَ هو الْمَودُ اي ©* [العوبة: 75]. وقال تعالى: 


الع 


خبارين 


١ 


ع رسو +4 20 سر مسار 
0 جَنتٍ تَجرى من تَحَيِهَا الأنهدر 
مع بءوو 0 


بيت إيها وَدَلِلِك الْمَوَرُْ الْمَظِيمٌ» [النساء: 1]. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق. باب قوله تعالى: «إقلا نحلم مفْسٌ ما ئَآ أ أخنىَ لم» 
(4505). 

(0) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
011" 
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يخلص المؤمنون إلى الجنة بعد أن يمروا بأهوال وكربات» لكنهم 
يساقون معززين مكرمين تستقبلهم الملائكة؛ وتفتح لهم أبواب الجنة: مَوَسِيقٌ 
أليت تتا أَتَقَوأ ري مم إل ألْجَنَد 0 َو إِذَا جَاءُوهًا وَفيِحَتٌ أبَوبهَا وَكَالَ طَثْرٌ حَرَبَهًا 
يسلا د تَدَعْنُوْهَا حَلِدِينَ 406 [الزمر: 7]» وقوله علي يجبا 
ال ل ور © الدنَ ءامنا َتنا مَسَكَانا مُسَلمِيتَ 


سانا 


سس 


© دَخُلُوا / أ الْحَنَدَ أ 6 كر ووفك 0 يطافٌ يطافٌ عليهم بِصِحَافٍ من ذهب اهاب 
0 م الْدَنفْش 0 0 0 يا حَدِيدُوت © وَيَنْكَ ل أل 


2 يتا كر تنعت © لكك نا ككهة كر ينها الأنا ©4 


و ساسم 


0 4- 75]» وقال تعالى: لوقل لين أ نوا مادا أَنرْلٌ 0 الوا حي 


03 7 هه رط 00 3 2< عو مم ول مر كك 

يديت أحسَنوا في هَذِهِ لديا حمسن ودار حرو 7 حي ولتم دار لْميَّقِينَ () جَنَّتْ 
01 الى م 22 9 24 ٍ 

عدن يدخلونها تجرى من تحتها الْأَنْهدرٌ 2 نيا مكبو 0 يحزى 2 


ُ و 


شرت ٠‏ © أن 0 لْمليكة طِدين 5-7 1 لم يكم دلوا الْجَنّة يما 
5 201000 © [ال: رخ فعئند ذلك يفرح المؤمنون فرحاً لا 
ينازعهم فيه أحد أبداً . 


لي اي 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
ِ 6 


المطلب الثالث 


الشفاعة فى دخول الجنة 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف 
في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء الشفاعة لهم في دخول الجنة» فيمتنع الأنبياء 
جميعهم وينتهي الأمر إلى رسول الله يله فيشفع لهمء ويقبل الله شفاعته. 
ويأذن لهم بدخول الجنة» قفي صحيح عسلم عن أبي هريرة وأبو:مالك عن 
ربعي عن حذيفة قَالا: قال رسول الله كلهِ: «يَجْمَعٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ 
بوم لمُؤْمُِونَ حَنّى ُزْلَف لَهُمْ الْجنَةُ بون امم فيَُولُونَ: ا أبَانَا اسْتفتِح لَنَا 
الْجَنَّة فَبَقُولُ : وعَلْ أخْرَجَكمْ مِنْ الجن إلا حَطِيئةُ أبِيكُمْ هم لَسْتْ ِصَاحِبٍ 


00 


دَلِلكَ. . .». وذكر فيه تدافع الأنبياء لهاء قال: «كيَانُونَ مُحَمّداً يله كيَقُومْ فيؤْدَنُ 


0 


يع لذ 


.)584( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع 


تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة 


وقد جاء في الأحاديث أنهم عندما يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فينقون ويهذبون ويقتص لبعضهم من بعض» ويتخلصون من 
مظالم الدنيا 00 الجنة أطهاراً أبراراً» روى البخاري في صحيحه عن أبي 
بيد اشر ينه قال: قال رسول الله بكله: «يَخْنْصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الَار 
لحيس يُحْبَمونَ عَلَى نر بد ا 0 
ينهم ْم في اليا حَتّى إِذَا هُذَّيُوا 2 أن لَهُمْ ذي مُخُولٍ الْجَنَةِ ةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ 
لع م بأعقزة أَهْدى بِمَنْزْلِهِ في الْجَنَةِ مِنْهُ بمَنْرلِهِ كَانَ في الدّنيَا00" . 


ا ل ل 


)000 رواء البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (غع506), 


كتاب مياحث فى العقيدة-_-الجرزء الثالث 
ف خرف 


المطلب الكاممن 


أول من يدخل الجنة 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أول من يدخل الجنة رسول الله ككل 
لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس لاه ضينه قال: قال رسول الله عَكَِة : «أنا أَوَلْ 
مَنْ يَفْرَعُ بات الْجَنَق0", وروى مسلم أيضاً عن أنس ؤَليه قال: قال 
وول ال له: «أي بَات الْجَنَدَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ َأسْتفْيِحُ كَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ 
كَأَقُولُ: مُحَمَدٌ فَيَقُولُ : بك أُوِرْتُ لا أفتخ لأَحَدِ مَبكك)2 . 
ا 00 ثبت في الصحيحين وسنن 
01 0 اام عم اج مم ية. عات 01 عاسم 
ار عن أبي هريرة ول عن 2 عد «نحن الآخِرون الأَوَّلُونَ يوم 
الْقِيَامَةِ وَتَحْنٌ أَوّلْ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَة... 
وأول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر الصديق وَْه» كما جاء في سنن أبي 
داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَله: اي جنريل َأ بِيَدِي كَأَرَاني 


مع كت 


بَاتِ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخْل مِنْهُ أُمبِي قَقَالَ أَبُو بكْرٍ: يا رَسُولَ الله وَوِدْتْ أنْي كُنْتُ 
ا اران الله يله : ما إِنّك يَا با بَكْرِ أوَلُ مَنْ مَدْخْلُ 
لجَنَّةَ مِنْ نْ أمتِي) 9 . 


سمي سنا 


.)5910( رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب قول النبي يَلةِ: أنا أول الناس يشفع‎ )١( 
,2597( (؟) نفس المرجع السابق‎ 

() رواه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .)١5117(‏ 

(8) رواه أبو داودء وضعفه الألباتي في سنن أبي داود (5/ )1١*‏ رقم (459017). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
7 حا كاستكا. ٠‏ لكك سه 


التعللي» الساذين 


الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


جاء في الأحاديث أن من أمة محمد كَل سبعين ألفاً 00 
حساب ولا عقاب» اح سي اعد اح اوس د يه 
رسول الله كل قال: «أَعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُْلُونَ الْجَنََ بر جاب فقا 
كَالْقَمَرٍ لبْلَهَ الْبَدْرِ وَكُلُوبْهُمْ عَلَى قَلْبِ ٍ قلبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَرَدتَ رَبي ون فُرَادَنِي مَعَ 
كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ 0 

وقد جاء أن عددهم سوك اناه ومع كل ألف سبعون وثلاث حثيات 
من حثيات ربي» قال تعالى : «والتيئوت التيثرة (© وليك الشترّوة © فى جَنّتِ 
لعِيِوِ 09* [الواقعة: ٠١‏ - ؟١].‏ 


وفى مسند أحمد وسئن الترمذي وصحيح ابن حبات عن أبي أمامة بإسناد 
صحيح أن رسول الله كَلِنَهِ قال : «وَعَدَنِي رَبّي أَنْ يُدْخِلَ الحا من أل طبمين 
ألْفاً لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَدَّابَ مَعَ كُلّ أَلْفٍ سَبْعُونَ ألفاً وَتَلاثُ حَكَيَاتِ مِنْ 


حَقيّاته)" , 
وقد ل ألفاً الأواكل وبين ا 
البخاري عن ابن عباس م وكيا قال: قال النبي ككلة: «مرِضَث عَلَي الأمم تأحَدَ 


2 يَمَرٌ مَعَهُ الم مد وَالين يم يم مَعَهُ مَعَهُ النَقَدُ التي يَمُرٌ ا م الْعَشَرَ 8 لعسَرَة الي َم عع م 


لْحَمْسَةُ وَالئّييُ يَمْوُ وَحْدَهُ َنََرْتٌ فَإِذّا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ: يا جِبْرِيلُ هَؤُلاءِ 9 


)2000 رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ه١١‏ ), 
(؟) رواه الترمذي» وأحمد» وابن حبان»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(اككلا). 
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قَالَ: لا وَلَكِنْ انْظٌْ إِلَى الأْتٍ كَنَظَرْتُ فَإذَا سَوَادٌ كثيرٌ كَالّ: هَؤُلاءٍ ميك وَمَؤلاءِ 
سَبْعُونَ ألفاً قُدَامَهُمْ لا حِسَابَ عَلَّيْهِمْ وَلا عَذَاتٍ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا 
يعوو وَلا يَسْتَرْفُونَ وَلا يتَطَبّرُونَ وَعَلَى رَيْهِمْ يتوَكلُونَ َم | ِلَبْهِ عكاضَةٌ بْنُ 
مِخْصّن قَقَالَ: اذم الله أن يَجعلني مِنْهُمْ قَالَ: «الا هُمّ عله مهم م قَامَ إِلَبه 
رَجُلٌ آحَرٌ قَالَ: ادع الله أنْ يَجْعَلَي مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَك بها عكَاشَةي2 , 

وجاء في الأحاديث أن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر 
ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطونء ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب 
أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم الألوه» ورشحهم المسكء لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهمء 0-6 البخاري في صحيحه عن أي هريرة طلا 
قال: قال رسول الله يكية: «أوَلْ رُمْرَةِ تَلِجُ الَْنه صُوَتهُمْ عَلَى صُورَة الْقمَرِ لَه 
الْبَدْرِ لا يَنُصُّونَ فِيهَا وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَتَعَوَطُونَ آنِيتهُمْ فِيهًا الَّمَثْ أَمْشَاطُهُمْ 
ِنْ اللَّب وَالْفِصَةٍ وَمَجَايرْممْ اللو وَرَضْحْهمْ الْمِسْك وَيكُلْ وَاجِد مِنَهُمْ 
رَوْجَتَانٍ يُرَى مخ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّخم م مِنْ الْحْسْنٍ لا اختلاف بَبْنَهُمْ وَلا 
تَبَاغْضَ قُلويُهُمْ َنْب وَاحِدّ يُسَبحُونَ الله بُكْرَةٌ وَحَئِييَه7" . 

وروى البخاري عن سهل بن سعد ذَِيه عن النبي كَكةِ قال: «لَيَدْخْلنَ مِنْ 
أمِّي سَبْعُونَ ألفاً أَوْ سَبْعُ مائة لف لا يَدْخْلُ وَلْهُمْ حَنّى يَدْخْلَ آَخِرْهُمْ وْجُوهْهُمْ 
عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر َيْلَهَ البذر»”2 . 

وأول ثلاثة يدخلون الجنة: «شهيدء وعفيف متعففء وعبدٍ أحسن 
عبادة الله ونصح مواليه». 


اي ال 


.)5059( رواه البخاريء» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )١( 

(7) رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
00 1 

© نفس المرجع السابق (4+:*0. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السابع 


الجنة خائدة وأهلها خالدون 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيدء وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنهاء ولا 
يظعدون ولا يموتون «ل يورت ينها المؤت إل المركة الأوك وَوَقهْم عَدَابَ 
اسيم © [الدخان: 51] وقال تعالى إن ان اموأ ونوا لصحت كت َم 
جَنِّثُ الْفْرْمَوْسٍ ملا © َلِينَ فبا لا يبَمْْنَ عَنبَا ولا © [الكهف: 3007 .]1١8‏ 
أخر المي عن فح لوث بن الج واد شيا لآملا 
ولأهل النار: «.. يا أَهْلَ الْجَنَةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَّ الئَارِ خُلُودٌ قلا مَوْت»0". 
ومقتضى النصوص الواردة أن الجنة تخلق خلقاً غير قابل للفناء» وكذلك 
أهلهاء ففي الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «مَنْ يَدْخُْلُ الْجَنَهَ 
حاخام 0 وَلا يَفتى شيايه”" . 
ستمع إلى النداء الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: 
.ب مهاستو ا لم نظن تر دا بدا وَإِنَ 
َكُمْ أن تَثِبُوا قلا تَهرَمُوا أبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تنْعَمُوا قلا تبَْسُوا أبداً كَدَلِك كَولَهُ وَبك : 
ونوا أن يلك ند أُورِئْمُمُوهَا يما مُث تَمَلون؟4 [الأعراف: 9047" . 
ولم يقل أحد 5 الجنة إلا الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له 
سلف. وقوله ياطل شنيع» فخلود الجنة مما يعلم بالضرورة» وقد قطعت به 
النضوص من الكتاب والسنة. 


.)4951١( رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: لِوَأَِرمٌ يَوْمَ كسْرَةِ»ك‎ )١( 
.)0054( (؟) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم الجنة‎ 
.)0059( رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب دوام نعيم الجنة‎ )9( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 11" 


المطلب الثامن 


أسماء الجنة 


لاد وَأمَبُْ اك أصَحَبٌ الْجَنَوَ هم الْفَأبِرُونَ 0 [الحشر: 


0-8 


والجنة ' في اللغة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض: ا 3 
مَكَلتَ جَنَتَكَ قلت ما سم أسَّهُ لا ميد إلا س4 [الكهف: 4"]. 

وسميت الحنة يذلك: إما تشبيهاً بالجنة في الأرض - وإن كان بينهما 
م أوإما لستره نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى: لكا مَنكمْ د كا حي 
من فر أبن جر يما كأنوأ علوت (02)* [السجدة: 770817 . 

وهناك أسماء تأتي مقترنة بهذا 5 (الجنة) : 

الأول: «جنة الخلد»: «قل أدلِلك حَيْرٌ أَرَ جَنََهٌ لْخْثْرٍ أَلى وعد الْتنقُوب 

كنْ للم جَرَاه وَمَصِيا 469 [الفرقان: »]1١١‏ وسميت بذلك لخلود أهلها فيها. 

0 «جنة النعيم» : واجعاني من ولق جل اليو 40 [الشعراء: 86]» 
وسميت بذلك لما فيها من النعيم المقيم الكريم. 

الثالث: «جنة المأوى»: عِندَهَا بنَّهُ الأيق 40 [النجم: ١٠1]ء‏ وسميت 
بذلك لأنها مأوى المؤمنين. وأما قوله تعالى: «#بَنّتِ عَرْنِ مُنَتَسَهَ لا 
الوب © [ص: ٠5]ء‏ فهي درجة من درجات الجنة كما سيأتي . 

4) دار السلام: يل اد اَلسَلْرِ عِندَ رََيِم وَهْوٌ وَلِتّهُم يما كوأ يَمَمَلْوْنَ‎ - ١ 
ا 7 وقال 0 «إوأئّهُ يَدْعْوَا إَِ دار أَلسَلَ وَبَبْدى من يَمَآهُ ِل مط‎ 


مُسْئْقع © ايونس : 1 


.7١ المفردات للراغب ص5‎ )١( 
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وعن النواس بن سمعان َيه قال: قال رسول الله 5 ص الله ضْرَّبَ 
ل يي الصراط زُورَانِ لَهُمَا أَبْوَابُ مُفَنََحَة عَلَى الأَبوَابِ 
سُعُورٌ وَدَاع يَدْهُو عَلَى رَأْس الصّرَاطٍ وا يَدْعُو كَوْقَهُ كك جز يَدْعْوَا إل دار آَل 
ال لقم © لاتوت انْتِي عَلَى كَتَمَّيْ الصَّرَاطِ 
حُدُودُ الله لا يَمَعُ أَحَد فِي حُدُودٍ الله حَنَّى يُكْسَّف السّئْرُ وَالَذِي يَدْعُو مِنْ كَوْقِه 
ول 11 

وسميت دار السلام لأمور أربعة: 

الأول: لأنها سالمة من كل المنغصات والمكدرات ومن كل بلية وآفة 
ومكروه» وهذا يؤخذ من اشتقاق الكلمة. 

الثاني : ونه دار السلام: ومن أسمائه يه «السَللم»: قال سبحانه: 
هو أسَّدُ الى 1 إِله ِل م ار دوس لسَلم لْمُؤْمِنُ الْمْهَيمِنُ الْعَرِيرُ 
العاة اليك تن الله عي 5 عون 46 [الحشر: 77]: فهي دار 
السلام: يعني دار اللّه»ء فهو سبحانته 0 سلمها وسلم أهلها . 


3 
زوليو.ي سود لفويه مود 


الثالث: ولأن 0 فبَا سكم [إبراهيم: '1]» متحيَتْهُم يوم يلْقَونه صلم 
وَأعَدَ لحم لجرا كريمَا 469 [الأحزاب: 44]. 

وأول ما تستقبلهم به خزنة الجنة هو السلام: «#حوَ إِذَا جَآءُومَا وَفيِحَتَ 
ها وَدَالَ لطر حَرَتَهًا سَلم عََحكُ يِبَثْرٌ 2 خَندِيتَ» [الزمر: *78] 
جَتتّ عدن + من صلم عن َي وَأْومَ ودرب والشليكة يدحو عَّهِم ين عل 
5 © مَل عَبَرُ يما صَرْء ثم هعم عّىَ الدَار 6 [الرعد : 14]. 

والرب سبحانه يسلم عليهم من فوقهم: دم نبا مكهَة وم نا يدَعُونَ 
َلَمٌ تا ين نب تَجِر (©4 [يس: 57: 08]. 

الرابع: كلامهم فيها سلام: أي: لا لغو فيها ولا تلحشن, ولا باطل؛ لا 


30 


يقولونه ولا يسمعونه» قال تعالى: طلا يسَمَعْونَ يبا لوا ِل مما وَلَمْ ردْقُهُمَ فيا 


إن رواء الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (ه/ :)2 رقم (5869), 
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وعم © [مريم: ؟57]» وقال تعالى: «لا يمَعُونَ فا لوا ولا أثيمًا (9© 


سد سكم جح 


ِل قلا سَلَمَا سَلَمَا )4 [الواقعة: 75 75]. 
 "“‏ دار المتقين: قال 7 موقيل يد أتَعوَأ م15 نول ر : قالوا يا 


دآ 0 


ديت أَحَسَنوا أ في هلذه لديا 
[الئحل: *7]» وسميت دار المتقين لأنهم 00 

: -دار الآخرة: قال تعالى: «#ولدار الأخرو حَيرُ لاني أَنَقوَأ 
تَعَقَلُونَ4 [يوسف: .]٠١9‏ 

والغالب أن تذكر بلفظ التعريف للدارء فيقال: «الدار الآخرة». 

قال تعالى: #تَكَ آلدَّارُ الْآَحْرَهُ يحْملها للَدِنَ لا ررِيِدُونَ علو في الأْرْضٍ ولا 
تأ َالْعقبَةُ لِلْميّقِينَ ©* [القتصص: ”8]» وقال تعالى: «إوْمًا الْحَيَرهٌ 
م وَللدَّارُ الأخرة حير لْلَذنَ سس 1 قلا تَحْقِنُونَ (©)» [الأتعام: ؟م]ء وقال 
تعالى : «رَأدَارٌ الَهرَءُ حر زأدرت يِلَدُونُ أقَلا منَقوْه>4 [الأعراف: 114]. 

وقال تعالى: جره ألدَارَ لخر لف ل 3 و خاو يعلمُورت» 
الفعوف ‏ 5 وقال تعالى: ##وين كشن مر ردن لَه ورسول ودار الْأخْرةَ ون 
أنه مد المشيكت هدك لجا عظيما © [الأحزاب: 79], 

1 عائشة يؤل قالت: «لَمَا أَمِرَ وَسُولُ الله لله ب م 8 
قَقَالَ: أي ذاير لك آئرا كلا علتك أن لا تفيخلي حنى 3 تَسْتأمري أَبَوَبْك» 


بالثك: أ بوي لَمْ يَكُونَا ماني يفراه قِهِ كَالَتْ: ثُمّ كَالَ: «إنَّ الله جَلٌ 


تَنَاؤُهُ قَالَ: «إيتام) لين ثل يويك إن كشن ثرذت الْحَيّزة لديا وَزينتَهَا4 إِلَى 


كر عَظِيمَا4 [الأحزاب: 2378 14] قَالَتُ: قلت : قَفِي أي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَ 
قَإنِي ريد ' الله ة وَرَسُول وَالدّارَ الآخرّةٌ قَالَتٌ: ثم فعَل أَزْوَاجُ النبي كله مِثْلَ مَا 


0 


فعلثب 267 والمراد بالدان الآخرة الجنة عند جميع المفسرين”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ##وإن كشن م ردنت بج أللّد ورسولك). 
ومسلمء » كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته له يكون طلاقاً إلا بنية (5595), 
(9) حادي الأرواح لابن القيم ص١7١.‏ 
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وأحياناً تذكر من غير إضافة لفظ دارء فيقال عنها: الآخرةء قال تعالى: 
لَه حبر وبق 462 [الأعلى: 7١]ء‏ ولكن الغالب أن تذكر مع لفظ دارء 
فيقال: «الدار الآخرةء أو دار الآخرة»ء وسميت بذلك لأنها آخر دار للمتقين 
بعد دار الدنيا والبرزخ. 
الحسنى: قال تعالى: لالِلَدِينَ أَحَسَنَْا لَلْسَىٌ وَزِسَادَة» [يونس: 15]. 
وقال كلةِ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلٌ الْجَنَّةِ الْجَنَهَ قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ 
َم أزبم َقُولُون: ألم مهن وُجُوعنا ألم مدنا انه وجا مِنْ ال 
َالَ: ميِكْدِفُ الْحِجَات كما أَعْطُوا سَبئاً أَحَبٌ إِلَِْمْ مِنْ النَطرِ إلى رَبْهمْ وذ» 
حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَبْبَة حَدَّئنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ِهَذَا 


عد 
6 مه 2*ه ج مق 74 « م كوم 0 02 رغ 
الإِستادٍ وَزَادَ ثم ثلا هَذْهِ الآية: م إْلَدِينَ أَحَسَنوا للْسَىَ وَزْصَادة774 . 


4 03 رص كرم سوسم 0 و 2س سر رص عر مد 
5ه-_دار المقامة: قال تعالى: وََالواأ 2 َه الى أَدهَبَ عَنَا اَن 


إبك ربا لَمَفُورٌ شَكور (6 الَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من مضو لا يَمَسْنَا فا نَصَبُ 
ولا يمنا فبا لَعُوبٌ 4 [فاطر: 4”ى 00]. 
ودار المقامة: يعني دار الإقامة””'» حيث إنهم يقيمون فيها ولا يظعنون. 


ال د 


.)057( 8# رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة‎ )١( 
(؟) مفردات القرآن للراغب ص597.‎ 
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المطلب التاسع 


خرنة الجنة 


الجنة لها خزنة يستقبلون أهل الإيمان بالترحيب والسلام والبشارة» 
ويفتحونث لهم الأبواب. 


قال تعالى: «سَِيق 1 ب أنَقَوا ريم إل الْجنَِ ورا حو إذا جَاءُوعَا 
وَميِحَتَ أوبهَا َكَل لخر رجا 1 تح يشر مما كيين ©» 


وأول من يفتح له باب الجنة ليدخلها هو نبينا محمد كَلل. 

فعن اجو بز امالك ضيه قال: لوسرل ال 120 ١آني‏ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ َأَسْتفْيِحُ كيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْت؟ كَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ كيَقُولُ: بك أُمِرْتُ لا 
قْتَحْ لأَحَدٍ قبلك)»”" . 


سين ان 


)0( 00 ؛ كتاب الإيمان». باب في قول النبي كَكِ: «أنا أول الناس يشفع في 
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المطلب العاشر 


فه الجئة 


الجنة فيها من النعيم ما يفوق الوصف.ء ويقصر دونه الخيال» وليس 
لنعيمها حد» ويكفي أن نقول لا مثل لها أبداً. 

وصفها رسولنا يك لما سئل عنها فقال: «. . لَبنةٌمِنْ فض وليه مِنْ ذَمَبٍ 
وَمِلاطْهَا امك ازا ُو وَالْيَاقُوتُ وَتُرينُهَا الرّغثَرَانُمَنْ مَخَلَهَا 
يَنْعَمُ لا يبأ وَيَخْلْدُ يَخْلدُ لا يَعُوثُ لا تبلى ابم و يَقْتى شْبَابهُم”2. وصددق الله 
تعالى إذ يقول: ا َك م وت نا وملك كا 4062 [الإنسان: .]٠١‏ 

وما الخداء افيا كن فعيم اله قر امي ١!‏ اللبركهةالحتون ولد عم 
َس مآ أُخْنى َم مّن فر أن جََا يمَا انوأ بَتَمَلوَكَ 409 [السجدة: 17]. 

وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة ذَنْه قال: قال رسول الله كَل: 
«قَالٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى أَعْدَد نَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيِنَ مَا لا َي َأ وَلا أَحْنُ 
سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : «إفلا تعلم 
نس مآ أَخْفىَ لمم من قَرَّهَ أعَينِ) [السجدة: 2206007. 

ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة به وجاء في بعض طرقه: 
«يَقُولُ الله صِبل : أفتذث لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْرٌ َي َأثْ 0 ولا أن عت ولا 


خَطَرَ عَلَى قَلْب بد شر دُخْراً ةي َطلَعَكُمْ الله عَلَيْه 7 لا تعَلَمْ َس مآ 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذيء والدارمى» وخرجه الألبانى فى مشكاة المصابيح (ج7 رة 
ِ 1 يي ببح لج ا رهم 
للاكه), وقال: صحيح بشواهده. 
(0) سبق تخريجه ص ”الا 


(9) بله: ا د ال 0 وكأنه أضرب عنه 
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نين كم بن ف نيه . 

ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت ص رَسُولٍ الله َكل 
ملسا وت فم اله على التق كم كال ل في آبر عد بِئِهِ: «فِيهًا ما 
عَيْنُ رَآَتْ وَلا أَدْنّ سَّمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى كَلْبِ بَشَر بسَر ثم افر الترأ عله و الآية سباق 
جنونهم عن الْمصَاجِع 0 
فَسٌُّ يآ أن لهم 0 عن + جر بِمَا كانوا يَحَمَلُونَ مَل 409 [السجدة: 1١‏ 2006307 , 

وعن أبي هريرة ض: عن الي وك قال: «لَقَابُ ب قَوْسٍ في الْجَنَةِ خَيْرٌ ِمًا 
تح عن الحدين وتَغْرْبُ وَكَالَ: لَمَنْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ ما تَطلُْ 

عَلَْهِ التتّمسن وَتَفْرْبُ”". 

وعن سهل بن سعد الساعدي لاه َيه قال: قال رسول الله َلَِةِ: «١مَوْضِعٌ‏ 
سَوْطٍ في الْجَنّةِ خَيْرٌ مِنْ الدنيا وَمَا فِيها)' . 

وللمؤمن في الجنة ما يشاء من النعيم» وله كل ما يتمنى ويطلب» بل له 
فوق هذا يكثيرء قال تعالى : لوقيل ِلَدبنَ معأ ماد وَل ِ انوا 1 ديت 
عم أ في هذه الديًا ا ودار الَْخْرَوَ 0 ونم دار الْمتّقِينٌ َميّقِينَ (© جَنَّتْ عدن 
نوها يرِى ين كَيَا الأَنْهدرٌ للم نبا ما 0 يجْزِى أله الْمتقيت 0 
[النحل: »]"١ .٠‏ وقال تعالى: ©« نَا يَتَمُونَ نِهَا وَلْدَيْنَا مَرِيدٌ يك ©4 1 5 م 


ليا فر 


)١(‏ رواه مسلم»؛ كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها 009١‏ ه), 

(0) رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها (5051). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله (7585). 

(5) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
6011 


11" كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الحادي عشر 


أبواب الجنة 


للجنة اواك يدخل منها المؤمنود يوم القيامة كما يدخل منها الملائكة 
قال تعالى: 2أبَنّتِ عََنِ مُنَيَحَدَ طَهْ الوب (© 49 [ص: ٠5]ء‏ وقال تعالى: ... 


1 5 ا 5 () ملم عَليَك بم ا فَعم عَقّىَ دار [الرعد: 
انك 0-1 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون 
إليهاء فتستقبلهم الملائكة, وتحييهم؛ وتهنئهم بسلامة الوصول: 0 َ 
جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ اوها وَوَالَ لخر حَرَتَهًا سكم عَلِحكُم طِبَشْرٌ دَأَدْخْلُوُهَا حدرد 
[الزمر: “/ا]. 

وعدد أبواب الجنة ثمانية» عن 0 الخطاب وه قال: قال 
رسول الله يكِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ كمْبلِعُ أو فَيُسْبعْ تنحية الوشوه ل , يَغُولَ: 
أمهة 00 لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولَه إلا تيحَثْ 0 الْجَنَِّ 

تُ نِبَةٌ يَدْخْلُ 07 0 , 

ومن هذه الأيواب: ياب 007 وهو خاص بالصائمين» ففي 
الصجيعين موسهل يبن سعه . ذنه أن رسول الله كله قال: «فِي الْجَنّةِ تَمَانِبَة 
بْوَابٍ فِيهَا با نان تسب الكيان لا وذغلة إلا الصَّايِمُونَ)”" . 

ا باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقينء وباب 
للمجاهدين» بالإضافة إلى باب الريان»ء ففي الحديث المتفق عليه عن أبي 


للق رواء مسلمء كتاب الطهارة. باب الذكر المستحب عقب الوضوء (هع؟). 
(9) رواه البخاري. كتاب بدء الخلقء باب صفة أبواب الجنة (/0011. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1" 


هريرة ديه قال: قال رسول الله يَكله: «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَمْنٍ في سبل الله نُودِيَ مِنْ 
َبْوَابٍ الْجَنّةِ: يا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ باب 
الصَّلاةٍ وَمَنْ 5 مِنْ 0 الْجِهَادٍ دُعِي مِنْ بَابٍ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 
الصَيّام دعِيَ 0 نْ باب الرَّبَانِ وَمَنْ * كَانَّ من نْ أَمْلٍ الصَّدَقَةَ قَوِ دعِيَ من نْ باب الصَّدَقَة» 
َقَالَ أَبُو بَكْر ضيه موعن وبي الت واي زا رشرة لذ ما على امل عي نوق جلك 
اي 0م أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابٍ كُلْهَا قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو 
نْ تَكُونَ منهه2”0. 

وقد أخبر النبي كَلْةِ أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يرفع بصره إلى 
السماء» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 


روى مسلم عن عمر بن الخطاب 0 ضيه قال: قال رسول الله عَكَِة : ) 
تع ين أحد أ تلم أذ تيع لوو مم تخول ل: أَشْهَد أن لا إله إلا الله 


وَأنّ مُحَمّداً عَبْدُ الل وَرَسُولُهُ إلا فُيِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّدِ النَمَانِيَةٌ يَدْخْلُ مِنْ أَيُهَا 
70 , 


وقد أخبرنا الحبيب يكَلِةٍ أن الله تعالى خص الذين لا حساب عليهم يباب 
خاص بهم دون غيرهم» وهو ياب الجنة الأيمن» وبقيتهم يشاركون بقية الأمم 
في الأبواب الأخرى» الجديت البق غلية ب خديت أبي هريرة مُه في 
حديث الشفاعة «تَبُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أَنَيِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيهِمْ من 
الْبَابٍ الأَبْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍِ جك وَهُمْ شَرَكَاءْ النّاسٍ فِيمَا سِوّى ذَلَِ من الأَبْوَابِ» 
ثم بِبّن كَلِْهِ في هذا الحديث سعة أبواب الجنة» وأن ما بين جانبي الباب كما 
بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبُصرىء» ففي الحديث السابق المتفق عليه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم. باب الريان للصائمين (955١)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر (1006). 
(9) سبق تخريجه ص58 ل. 


7 كتاب مياحث فى العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حدم 68م ل 


يقول الرسول كَكلِ: ..١‏ ثُمَّ كَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ مَا بَبْنَ الْمِصْرَاعَبْنِ مِنْ 
مَصَارِيع الْجَنٍَ كمَا بَيْنَ مَكَةَ وَحَمْيَرَ أو كَمَا يَبْنَ مَكَدَ وَيُضّرَى70' , 

وروى مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان ضل 
قال: «ذْكرَ نا أن مَا بَيْنَّ مِضْرَاعَيْنِ عِنْ مَصَارِيع الْجنَِ مَسِرَة أَرْبعِينَ سََه وليأتينَ 
لجياائة لل ارين اا ا 


ع لي فرت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ظذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنا مع نوج» 
(*474)؟ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1417). 
(90) رواءه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (07548). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 
ِ 5 


المطلب الثاني عشر 


درجات الجنة 


71-8 


الجنة درجات كثيرة» كما قال تعالى: يهم دَرَجَكٌ عِندٌ أل وله بصيرا 
مَا يحَمَلُوَ )4 [آل عمران: 2117 وتختلف هذه الدرجات باختلاف العمل» 
فكلما كان عمل الإنسان أكثر وموافقاً للسنة كان 00 أكثر ودرجته في الجنة 
أعلى» قال تعالى: لوَِكْلٍ يكت ا يفا رلوم أتتكهم مَك 1 بطل 469 
[الأحقاف: 19]. 

وعن أبي سعيد الخدري ذَيه عن النبي كله قال: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ يَترَاءَوْنَ 
أَمْلَ الْمْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيّ الْمَابِرَ في الأفي ف 
الْمَشْرِقٍ أَوْ الْمَغْرِبٍ لِتَقَاضْلٍ مَا بَيْنّهُم) قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو يَلْكَ مَازِلُ الأنْياء 
لا يَبِنْعْهَا غَيْرْهُمْ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِه رِجَالٌ آمَتُوا بالل وَصَدَقُوا 
لم7 

وأعلى درجات الجنة هي يم الأعلىء وقد اجزما الله سبحانه في 
كتابهدفي قوله: وليك ه هم لوف 9© © اليرت يَرِبُونَ الفردوس هُمْ فيا 
حَدِدُوكَ 469 [المؤمنون: .٠١‏ 2 و الرسول يه منزلة هذه الدرجة. 


م وي 


فعن أبي هريرة 0 ضيه قال: قال رسول الله عكلة : «مَنْ آمَنَّ الله ه وَرَسُولِه 
وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كان حَنَاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ ما هَاجَرٌ في سَِيلٍ الله 
َوْ جَلَْسَ في أَرْضِهِ ضِدٍ الَّتِي وُلِدَ فِيهًا كَانُوا : يا رَسُوَلَ الله أقلا تير الثَّاسْن بِذَلِك؟ 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 


(015؟؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل 
الغرف (05:0659). 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حت كك ّ 


قَالَ: «إنَّ في الْجَنَةِ مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَهَا الله لِلْمُجَامِدِينَ في سه تيه كل دَرَجََيْنِ ما 
بَيْنَهُمَا كَمَا بَبْنَ الْسَّماءِ ءِ وَالأَرَضٍ َدًا سَأَلْتمُ الله َسَلُو كَسَلُوة الْفِرْكومَ قَإِنَّهُ 4 أَوَسَطٌ 
الْجَنَّةٍ وَأَعْلَى اج وَكَوْتَهُ عَرْشْنُ الرحهن وَمِنْهُ تَفَجّرُ أَنْهَارٌ الجنقه2"0. 

وقد بِِّن لنا النبي كك أن درجة الفردوس تتكون منها أربع جنان» إحدى 
للد اا ع اججنة علد فعن عبد الله بن قيس نه أن النبي كله قال: 
«جِنَان الْفرْدَوْسِ أرْبَُ نان مِنْ ذَهَبِ حِلَيتَهُمَا هما وَمَا فيهما وان مِنْ فِضّةٍ 
آنيتهُمَا وَحِلَيتَهُمَا وَمَا فِيهِمًا ويس يْنَ الْقَوْم وَبيْنَ أن يَنْظرُوا إِلَى رب هم كد إلا 
ِدَاءُ الْكِبْربَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنٍ وَهَلِِ الاْهَارُ تَضْحَب مِنْ جَدَةٍ عَدْنِ م 
تَصْدَعٌ بَعْدَ ذَلِك نهار . 

وفي حديث أبي هريرة ذه السابق بيِّن أن المردوسس 0 منها أنهار 
الجنة» وهنا ذكر أن الأنهار تشخب أي: تخرج وتتفجر<”" من اجنة علن» 
وبالجمع بين الحديثين يتبين لنا أن جنة عدن إحدى جنان الفردوس الأربع التي 
ذكرت في الحديث. 

وأعلى درجات الفردوس هي الوسيلةء وهي منزلة خاصة لشخص واحد 
فقط هو نبينا محمد وَكلة. 

قن عي اله بر تمروا ين الماع راك أنه عع لني 119 يقول: «إِذًا 

0 َُولُ َم صَلُوا عَلَّيَ َإِنَهُ مَئْ صَلَّى عَلَيّ صَلاةٌ 


صَكَى الل را ف سَُوا اله الرمينا لها تنا العلة ١‏ تبر 
لاد ل ل 
الشفَاعَةٌ) 2 . 


. )18137( رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: وكات عَرَشُهُ عَلَ الْمآو4‎ )١( 

(؟) رواه أحمد» وضعفه الآلباني في السلسلة الصحيحة ا رقم 0454, 

(9) لسان العرب .)588/1١(‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
(لالاة). 


كتاب مياحث فى ١‏ لعقيدة-الجزء الثالث 6 
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المطلب الثالث عشر 
ترية الجنة 
جاءت النصوص فى وصف تربة الجنةء وأنها المسكء. وجاء ذكر 


أنهارهاء وأنها أربعة» وليست كلها ماء بل منها الماء» ومنها اللبن» ومنها 
الخمرء ومنها 0 الصف +" قال تماق كل الث الى نهد الله يا أنه 


يْنَ م غَيْرٍ اسن وا كد من ل لَدْ يعر طَعَمَهٌ وَأَنهدٌ مْنَ حمر لدو ْسَربينَ تبر هِنْ 
عَسَل عه 
0 6]. 


رسول الله كل: ا ال لْحَمَهَ كاد 5 جَتَابِدٌ د اللُؤنُوٍ وَإذَا تَوَايْهَا 
المنك)2" . 

وعن 3 سعيد ذه قال: قَالَ رَسُولُ الله كَل لابْنٍ صَائِدٍ : «مَا تُرْبَةٌ 
الْجَنّة؟ قَالَ: دَرُمَكَة”" بَيْضَاءُ مِسْك يا أيَا الام َالّ: صَدَقت2". 

وعن 6 بن عبد الله وها قال: قَالَ رَسُولٌ الله كل لِلْمَهُودِ: (إِنّْي 
سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنٍَ وَهِيَ الدَوْمَكَ قَلَمَا جَاءُوا...». «. . قَالَ لَهُمْ النبى للد 


هما تُرْيَةُ الْجَنّةِ؟) كَالَ: كَسَكنُوا هُتَبْهَةَ ثُمَ قَانُوا: خبْرّةٌ يَا أبَا الْمَاسِم كَقَالَ 
سُولُ الله كلِ: «الخيرٌ مِن مك90 . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 242 (:09)), ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كله (7719) . 

(؟) الدرمكة: واحدة الدرمك» وهو الدقيق الحواري الخالص البياض. 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة (؟١09),‏ 

(5) رواه الترمذي» وضعفه الألباني في جامع الترمذي (479/6) رقم (07751. 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
إحصسسم كك سلب7 7 سي 


وعن أ هريرة ويه قال: قلنا يا رسول الله: «الجنة ما بناؤها؟ قال: 
ل ِنْ فض وليه مِنْ ذَمَبٍ بلاطا الْمِمْك الأَدْكْدُ وَحَصْبَاوُمَا اللْؤْلوٌ وَالْيَاقُوتُ 
ًا فرك من دحَلَهَا َنَْمْ ل يب ويَخلُدُ لا يَمُوتُ لا تبلى لبهم ولا 
يَفْنَى سْبَابهُم) ا 


لي 


)١(‏ سبق تخريجه ص55/ا. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث " 
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المطلب الرابع عشر 


أنهار الجنة وعيونها 


أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهارء فقال 

تعالى: ظومَير لدت َامَنُوا وَصَمِنُوا الصلِحَتٍ أن م نت 3 هن عه 
الْأَْهنرٌ» [البقرة: 5؟]» وقال: <ولَيِكَ لم جَنَتُ عَدَِ ترك من نهم التبكز» 

.]"١ [الكهف:‎ 

وأخبرنا النبي كَل عن أنهار الجنة ليلة أسري بهء فعن أنس بن مالك 
عله قال سن تالت بن مسيفهة وجل قن اقرز قا «حَدَّتَ كبن الله يكل أنه 
رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرْجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانٍ وَتَهْرَانٍ بَاطِنَانٍ َقُلْتُ: يا 
حِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الأنْهَارٌ؟ قَالَ: أَمَّا النَهْرَانٍ الْبَاطِنَانٍ فَتَهْرَانِ فِي الْجَنَةِ وَأ 
الظّاهِرَانِ كَالتْيلُ وَالْقْرَاتُ)(© 

وعن أنس ذَبه قال: قال رسول الله تكله: «رُفِعْتٌ إِلَى السّدْرَة فَإِذَا أَرْبَعَةُ 
َنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانٍ وَنَهَرَانِ بَاطِئَانِ كَأمّا الظّاهِرَانٍ الل وَالْقْوَاتُ وَأنا الْبَاطِئَانِ 
فُتَهَرَانٍ ففِي الجنة2"0 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله يكله: «سَبِحَانٌ وَجَبْحَانُ وَالْقُرَاتُ وَالثيلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارٍ الْجنّق9 . 

ومن أنهار الجنة: الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله كله إن 
عَطَبتك الْكوْئَرَ 463 [الكوثر: ١]ء‏ وقد رآه الرسول كله وحدثنا عنه. 


ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذَيه عن النبي كَلةِ قال: «بَيْتَمَا 
)١(‏ رواء مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككهِ (77). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب شرب اللبن (011/4). 
(9) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ما في الدنيا من أتهار الجنة (0017). 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
حت . ّ 


نا أَسِيرُ فِي الْجَنّةٍ إِذَا آنا بتَمَرِ حَاتَتَاُ قِبَابُ الدُرٌ الْمُجَرَّفٍ قُلْتْ: مَا مَذَا يَا 


جِبْرِيل؟ قَالَ: هَذَا الكوكر الى أغطًا كَ رَبك فَإِذَا طيئه أَوْ طِيبْهُ مِنْك 56 


92 


2 


وعن 2 عبيدة عَنْ عَائِسَةَ ونا قَالَ: «سَأَلْتّهًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إن 
مَك الكزكرٌ (©4 فَالَتْ: نَهَرٌ أغطِبَهُ نَيْكُمْ يكل شَاطِبَاءُ عَلَبِْ در مُجَوَفْ 
آنْيْتّهُ كَعَدَدٍ جرم 0 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس ضيه : ييا 
رَضُولُ جنات يَْمِ بَينَ أَظْهرِنا إِذ أَغْمَى ِغْمَاءَةَ نم رَقَعَ وَأْسَهُ سَهُ مُتَيْسّماً فَقُلْنَا: 
مَا أَضْحَكَكٌ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْرِلّث عَلَيَ آنفاً سُورَةٌ فَقَرَاً: 0 
الرحمن لرَحِيم 0 الك الكوئر © صل ريْكَ وار (© إركت 
مَاِعَلك هُوٌ الأب (©4 ثُمَّ كَانَ: «أنَذْرُونَ مَا الْكَوْئَرُ؟) فَقُلْنَا: الله وَرَسوثُة 
أَعْلَّمُ قَالَ: «هإنَه 0 7 ب عَلَيْهِ خَيْد كزية 7 , 

وحديث أنس و عند أحمد في مسنده عن الرسول 2 قال: «أَعْطِيتٌ 
العو تا ُو َه يجري ومن شَقَا دا حاقتاة قاب للق َََْتُ يي 
إِلَى تُربيه فَإِذًا هُوَ مِسْكَةٌ ذفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللو ده 

وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه: «هُوَّ نَهَرٌ أَعْطَانِِه الله وك 
في الْجَنَةِ ترَابْهُ المسك مَاؤْهُ أَنِيَضْل مِنْ اللَبْنِ وَأَخْلَى مِن الْعَسَلٍ تَرِدْهُ طَبْرٌ أعْتاقهَا 

وأنهار الجنة الست نا تعس ينها الما بوينها البو وينها 
الخمرء ومنها العسل المصفىء قال تعالى: َكَل لَه الى وعد الْمنَدون فيا تبث 


.)5015( رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوض‎ )١( 

(9) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن (4047). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من كل سورة سوى براءة 
6097 

(:) رواه أحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5//ا8) رقم (018917. 

(5) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)55١5(‏ 
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5 سم مه 4 5 2 ا حورو 001 سٌّ حر 0 0 006 ص 
من م غير ءاسن و من لين َو طغير لطعم وأ 5 أرق دو لشَّرِبِينَ وأنهر 
عَسَل عه - مُصَف 6 1 : 16]. 


رمو حكن بو مار اده الدتمو لبي مان «إِنَّ ِي الْجَنّةِ بَحْرَ 
الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلٍ وَبَحْرَ اللَبَنِ وَبَخْرَ الْخَمْرٍ ثُمّ تُسَنَّنْ الأنهَارُ بَعْد0", فأنهار 
الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها النبي ككلله. 

وأخبرنا أيضاً النبي كلهِ عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة» فعن 
ابن عباس ويا أن رسول الله يكل قال: «الشهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ تَمَرِبَابٍ الْجَنَةِ في 

حَصْرَاء يَخْرْجُ عَلَبْهمْ ررْقُهُمْ من الْجَنَِ بكرَةَ وعَدِيًَ0" . 

وفي الجنة من العيون الكثير» قال تعالى «لإإك الْمُيَِنَ فى جَكّتٍ مَعْبُون 4 
[الحجر: 45]» وقال تعالى: «#إدَ الْمُِنَ ف ظِلَلٍ مَعُبُونٍ 7©* [المرسلات: »]4١‏ 
وقال تعالى في وصف الجتتين اللتين أعدهما لمن خاف مقام ربه: «فِيمَا عنانِ 
تان 469 [الرحمن: »]5٠‏ وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما: #إفييمًا 
عَيَكَانِ مان © ا 

وهذه العيون مختلفة المطاعم والمشارب» وقد جاء ذكر بعض العيون في 
القرآن» وهي عين الكافور» وعين عين التسنيم» وعين السلسبيلء فقال تعالى: 3 
الأرار تبون من كين كن مِرَلِجْهَا كائورًَا (6© عَيْنَا يِمْرَبُ يا عِبَادُ ألَّدِ يمَجَرُوتها 
مَنْجِرا ك4 [الإنسان: 5 5]. 

وقال تعالى : كلا إن يِنَب الأزآر آنى يليت 69 © ومآ درك مَا عِلِبوْدَ © كنب 


ص رمي 
رفوم (2) يِنْبَدَهُ افون 09 إن الْابرارَ لتى جيم 7 عل الْرآيكِ ينظرُونَ 9 يد ف تجُوههز 
51 04 م2 0 


فس الْمندافسون 


مه 


نضرة لحيو © ون من تق مَحعُورٍ © حك حا وف دَلِكَ لتنا 


معودوّو 


© وَصرَاجَهه من لَسَذِيٍ © عَيَنا مَشْرَب يها الْمفَرفون 409 [المطففين 8-14 1|. 
وقال تعالى: وَيِسَقَونَ ِسَقَونَ فيا 2 34 مرَاجها تنجلا 0 عينَا فا ف 


سيلا 409 [الإنسان: /اقء 18]. 


.)101/1( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (144/4) رقم‎ )١( 
7” رواءه أحمد» والطبراني» والحاكمء وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم محفس‎ )02( 
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الوطلب الخامش عفق 


قصور ومساكن الجنة 


وفي الجنة قصور وخيام ومساكن وغرف يرى باطنها من ظاهرهاء 
وظاهرها من باطنهاء قال تعالى: «وَسَككِنَ طِيبَةٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ)ه [التوبة: 
"11 وقد سمى الله تعالى هذه المساكن في بعض آيات القرآن بالغرفات» قال 

تعالى : رليك َم جره ألضّعفٍ يما عملُوأ وهم في حرفت َامثو» [سبأ: 10 . 
وقال في جزاء عباد الرحلن: «زتيك جروبت الْفرفة 6 صارو أ 
ويلقّررت فيها يَيَِّدٌ يحَبَهُ وَسَلمًا 69 كيت ست متدرا وَمقَامًا 0 
لمكا دلاء 5/ا]ء وقال 7 وَأضينا ليذه الجر ولك لني أَنَْوَأ ريم 2 
ين كَوْقهَا عُرَكُ بَبَنيدُ جر ين يها الاتهاة وعد أله لا يمل لَه ايعاد 69©»* 

20 ]. 
وقد وصف رسولنا يلي هذه الغرف لناء ففى الحديث الذي يرويه أحمد 
في مسئلهء واه نان دن مسحي عن اب تماكان الأشعري ونه أن 
رسول الله كك قال: «إِنَّ فِي الْجَنّةِ عُرْكَةَ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنْهَا مِنْ 
ظَاهِرِهَا أَعََمَا الله لِمَنْ أَطْمَمَْ الطَّعَامَ وَآلانَ الْكَلامَ وَتَابَعَ الصّيَامَ وَصَلَّى وَالنَامنُ 

نيام . 

ال ا ضفن قال: قال رسول الله كل: 
«الْحَبْمَةُ حرةٌ مُجَوَنَةٌ طُولْهَا في السَّمَاءِ نَلانُونَ ميلا في كُلَّ رَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ 
أَهْلُ لا ب الآخَرُونَ)» وفي رواية: «سِنَّونَ ميلا" . 


)١(‏ رواه أحمدء وابن حبان» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حديث حسن 


صحيح (ج١‏ رقم1١51).‏ 
(؟) رواه البخاريء. كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة (0005. 
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ورواه مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي كه قال: (إنَّ لِلْمُؤْمِنِ في 
الجن لَحَيِمَةَ مِنْ لُؤْلوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَكَةٍ طُولْهَا سِنُونَ مبلاً لِلْمُؤِْنٍ فِيهَا أهْلُونَ 
يَطُوفُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنُ كلا يَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضاً ‏ وفي رواية له: «في الْجَنَةِ حَيِمَةٌ 
مِنْ لُوْلْوَةِ مُجَوَكَةٍ عَرْضُهَا سِنُونَ ميلا في كُلَّ رَاوبَةٍ مِنْهَا أَمْلّ مَا يَرَوْنَ الآحَرِينَ 
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِكُ)” . 

وقد أخبرنا الرسول كَل عن صفات قصور بعض أزواجهء وبعض 
أصحابه» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ون قال: «أنتَى جِبْرِيلٌ 
النبي كَل كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذِِ حَدِيِجَةٌ كَد أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءْ فبه إِدَامْ أَوْ طَعَامْ 
أَوْ شَرَابٌ كَإِذًا هِي أَنَنْكَ فَاقْرَأ عَلَبْهَا السَّلامَ مِنْ رَبّهَا وَمِنّي وَبَشُرْهَا بِبَْتِ في 

ع ئصّت2700, 


الجنةِ مِنْ قصب لا صَّحْبَ فيه وَلا نَصَبَ 
#2 


جر 3 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر ذه قال: قال رسول الله ككله: 
«رَأَبْئتِي دَخَلْتُ الْجَنَةَ فَإِذَا أنَا بالرُمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أبي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُْ حَشَفَةَ َقُلْتُ: 
006 2 00 3 آ 2 0100 7# 57 2 5 7 006 0 
مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: هَذَا يلال وَرَأَيْتْ قَصْراً بِفِئائِهِ جَارِيَةٌ مَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَثَالَ: 
وار رميو 2 15 فانط 6 2 ا الى 1 1 7 


رَسُولٌ الله أَعَلَبْكَ أغَاذ؟)29 , 


وأخبر النبي يكَلِ أن من بنى مسجداً لله في الدنيا بنى الله له بيتاً في 
الجنة» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان ده قال: سمعت 


26501١( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة نيام الجنة‎ )١( 
الا0ة).‎ 

زفة رواء البخاري» كتاب المناقب» باب تزويج الى عد خديجة وفضلها ةا 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
(4550). 

(9) رواه البخاري» كتاب المناقب ‏ مناقب عمر بن الخطاب ال ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب (55590). 
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ا 


النني كله يقول: «مَنْ بَتى مَسْجداً قَالَ: بُكَبْرٌ حَمبْتُ أَنَّهُ َالَ: يَبتَني به وَجْهَ الله 
بي الال يثلة في الجلوا ٠.‏ 

يقول: لل عل من عر كُعَةٌ توما َي ريض 
إلا بَتى الله َهُ بين في الْجَنّةِ أَوْ إلا بي لَهُ بَبْت في الْجَئّقه0" . 


ل ا 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الصلاة ت باب من بنى مسجداً (1١47)؛‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليها (878). 


زفة رواء مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
(01199). 
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اليظلب الساةينئ عفن 


أشجار وثمار الجنة 


وفى الجنة من الأشجار والثمار ما لا يخطر بالبال» فهى كثيرة متنوعة: 
«وأب البو مآ أمَكب ليبن © فى مينر ضوع (© وطلح تَسُور © وَطِلٍ 
2 م مرصيع 5 ع ذا ا 01 معش منى ساه حو لل 
تدم (© ون تسكوب © وتكهذة كبر (© لا مَتْطوعقٍ ولا عَؤْعَوَ ©)» 
[الواقعة: لاا - 77] , 

وقال تعالى: #إإنَ لِلمتَعِينَ مقَارًا () حَدَلِقَ ولَعنبًا 46 [النبأ: .١‏ ؟]ء 

4 2 رس كك مامدء» 0-8 
وقال تعالى #إفيما نَكهَدُ وغل ورتانٌ 46 [الرحمن: 58]. 
وأشجار الجنة كثيرة الثمار» دائمة العطاء» قال تعالى: م«َإمَثَلُ لجن اله 


- 


جد 
مع ومع 2 0004 00 + رودل شاعو 


وعد المتّقون ترك من تحيها الأمار أكلها دايم وَظِلَهَا» [الرعد: ه”]. وقال 
تعالى : «#وفكهد كبرو (© لا مقطوعة ولا مَنْوعَةَ 47 [الواقعة: 9 م"]. 

وقد حدثنا النبى َل أحاديث عجيبة عن صفة بعض شجر الجنة» ومدى 
عظمتهاء ففي ا 7 لصحيحين عن أ سعيد الخدري نه قال: «إِنَّ في الْجَنَةِ 
لشَجَرَةٌ يَسِبرٌ الرّاكِْبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَرَ السَّرِعَ مِانَةَ عَام ما يَقْطَعُهَا00" . 

وروى البخاري عن أبي هريرة ذَبِه عن النبي كك قال: «إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة, واقرؤوا إن شتتم : لوطل مذور 24©9. 

وأيقاً هناك شجرة أخرى أخبرنا عنها النبي كَل بشيء مما رآه: «رُفِعَتْ 


و 
« 


إِلَيَ سِدرَةٌ الْمنتهَى فَإذَا تَبْقُهَا مِثْلْ قِلال هَجَرَ وَِذَا وَرَقْهَا مث آذَانِ الْفِيلَةِ كَالَ مَذِِ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5059)؟ ورواه مسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها .)6١0855(‏ 
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سِدرة الْمَنْتهَى..200. 


أنه قال له رجل: يا رسول الله» ما طوبَى؟ «شَجَرَةٌ في الْجَنَةٍ مَسِيرَةٌ مِانَةِ عَام 
ِيَابُ أَهْلٍ الْجَنَةِ تَخْرْجٌ مِنْ أَكْمَاوهاا””. ' 

وجميع أشجار الجنة لها ظل ظليل» كما قال سبحانه: طوَالِينَ َامَنوا 
سانأ الكت سلدجلهز جك جرَى ين عَزْها الاتكذ حَلين ييا أن ل ذبآ 
أزواج مطهرة وَتُدَخِلْهُمْ فلل ظليلا 469 [النساء: 417]. 

وسيقان أشجار الجنة من ذهبء. فعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله بَكلِِ: «مَا فِي الْجَنّةِ شَجَرَةٌ إلا سَاقُهَا مِنْ ذقب9 , 

وأما ثمار الجنة فهي كثيرة متنوعة» فعند أهل الجنة جميع أنواع الفواكه. 
كما قال سبحانه: ظيَدْعْونَ فيهَا يكل فَكهَةٍَ عابنت 46 [الدخان: 50]ء 
وقال: كم يبا مَكهَدٌ وَكم نا يدَعُوكَ 46 (يس: 07]. 

وهذه الفواكه متوفرة لهم في كل وقتء كما قال سبحانه: ممَثَلُ الْجِنَّةٍ 


د 
مع زوع 7 ل مه يديا 


الى وُعِدَ الْمتَونَ يرك ين ها الأبرٌ أَكُلْهًا يد وَطِلْهاً يلك عْقَىَ لدت 
تومي [الرعد: 0"]. 

ولا تمنع عنهم أبداً» فمتى اشتهوها أكلوها ولا يمنعهم عنها أحد؛ قال 
تعالى : «وَفَكهدَ كَبرَوْ © لا مقطوعةٍ ولا مَنْوعَةَ 47 [الواقعة: 9 م"]. 

وهذه الثمار لا تحتاج لتعب ولا كلفة في جنيهاء بل هي قريبة دانية متى 
اشتهاها أخذها من غير عناء»؛ قال تعالى: «#وكى الْجَتَيِنِ دان [الرحمن: 54]» 
يعني وثمار الجنتين قريبة دانية منهمء وهذا كقوله تعالى: لوَدَاِيَةَ عَليمَّ ظِلَنْهَا 
وَدُلْلَتَ قطوثُهًا ليلا 469 [الإنسان: .]١4‏ 

وعندما تأتيهم هذه الثمار يجدونها تتشابه في الظاهرء وهي في الحقيقة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب المعراج (8094). 


زفهة رواء أحمد وابن حبان» وحسله الألبانى فى صحيح الجامع رقم 91" . 
590 رواءه الترمذي» وابن حبان») وصححه الألباتي في صحيح الجامع رقم (658197). 
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مخالفة لبعضها في الطعمء فتشابهت فى الأشكال واختلفت الحقائق والطعوم 
ا 0 كي و ع وس سس لصحي 4م جر 76 مه 

والروائح '” قال تعالى: خلا رَزقُوأ ينا من ل َالُوؤْ هنذا أَلَّذِى رُزِقْنَا 
14-2 ساأيدم 7 شكوروه ير لوس وو مت سدالكه ‏ سيره ل هك 

من قبل ,أنوأ بو مُنَسَيها وَلْهُمْ فِبا أزوج مطهَرة وهم فيها خَدإذوت» 

[البقرة: 6؟]. 


اس الو 


() صفة الجنة لابن كثير ص 2٠١‏ وحادي الأرواح ص9١5٠3.‏ وصفة الجنة والنار للأشقر 
صل/ال/ا١.‏ 


7 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السابع عشر 


طعام أهل الجنة وشرابهم 


إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة ألذ وأشهى أنواع الطعام 
والشراب» ومعروف أن من ملذات الدنيا وشهواتها الطعامء ولكنه يحتاج إلى 
الوقت والجهد من أجل تحضيره» ويحتاج وقت لهضمه وإخراجه. وأيضا 
يخرج في أبغض صورة وأنتن رائحة» ولكن في الآخرة تنال ألذ الشهوات 
وأطيب الطعومات وليس فيها من منغصات الدنيا كما مر بناء فالجنة لا جوع 
فيها ولا عطشء كما قال تعالى: «#إإِنَّ َك ألا جوع فا ولا تر © وَأَنََ ل 
تَظمَوأ فا وا كسح 09* [طه: 0118 4]114؛ فهي دار السعادة والهناءء 
والراحة والسرورء واللذة والحبور. 

وعن جابر بن عبد الله وبا قال: سمعت النبي ككل يقول: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةٍ 
يأكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلا يتُْلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يتمَوَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ» قَانُوا : 
كَمَا بَالُ الطََعَام قَالَ: «جُشَاءَ وَرَشْحٌ كَرَشح الْمِسْك يُلْهَمُونَ النَسْبِحَ وَالنََحْمِيدَ 
كَمَا تُلْهَمُونَ النّقست)0 . 

ومن طعام أهل الجنة الفواكه بأنواعهاء قال تعالى: 9وَفكهَةَ مِمَا 
يَتَكَرَفت 46 [الواقعة: ]٠١‏ ومن هذه الفاكهة العنب: 9إإنَّ بلَميَِينَ مَنَانَ 
حََيّقَ َنبا 467 [البا: ١‏ ١م].‏ 

وعن عتبة بن عبد السلمي قال: ١جَاءَ‏ أَعْرَابِنٌ إِلَى النبي ككل كَسَألهِ عَنْ 


8 


الْحَوْضٍ وَدَكَرَ الْجَنَّهَ ثم قَالَ الأَعْرَابِيُ: فِيهًا فَاكِهّة؟ قَالَ: «تَعَمْ وَفِيهَا شَجَرَة 


(0) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات الجنة وأهلها 
(55ثهة), 


كتاب ميباحث فى العقيدة-_الجزء الثالث 


تذعى طون دك قا الا انريم كاهو قال: أ شك أرضنًا تشبه؟ قَالَ: 


«لَبِسَتْ تبه شَيْئاً مِنْ شّجَرٍ أَرْضِك). كَمَالَ النبي كلل به : «أييْتَ الام كَالَ: لاء 
قَالَ: 0 شَجَرَةٌ شَجرةٌ بلقا تُذعى الْجَوْرَة تَدِدُ يِثُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ وَيَْمَرِشُْ أغلامًا» 
8 مك أَضْلِهًا؟ قَالَ: «لَوْ رتَحَلَثْ جَذَعَةٌ مِنْ بل أَمْلِكَ ما أَحَاطَتْ 
ِآَضْلِهَا حَنَى تَنْكَدرَ تَرْقُوْتَهَا هَرَما كَالَ: فيهًا عِنَبٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: كَمَا عِظمْ 
الْعتقُرد؟ قَالَّ: ١مَسِيرَةٌ‏ شر لِلْغْرَابِ الأبتَع وَلا يَعْقْرَا قَالَ: كَمَا عِظُمْ الْحَبَهِ؟ 
كَالَ: «مَل ذُبَْحَ أَبُوكَ تسا مِنْ عَتَهِ قط عَظِيماً؟اكَالَ: نَعَمْء كَالَ: «قْسَلَمَ إِهَابَه 


4 


تَأَعْطَاهُ مَك كَالَ: انََخِذِي آ نا مِنْهُ ْوأ ا لَ: نَعَمْء قَالَ الأغرَابي: كَإِنَّ يِلْكَ 
الْحَبَهَ لتُشْبِعْنِي وَأَهْلَ بَبد بتي قَالَ: «نَعَمْ وَعَامَةَ عَشِيرَيك)”" . 

وعن عبد الله بن عباس وها قال : ١حَسَفَتُ‏ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل 
قصلي قالداة يَا وَسُولَ ا ا رَأَيْتَاكَ 
تَكَعْكَعْتَ» قَالَ: «إنّي أَرِيتُ الْجَنَّهَ كتَتَاوَلْتُ مِنْهًا عَنقُوداً وَلَوْ أَحَلْنهُ كم منه 
ما بَقِيَثْ الدُنيَا)”" . 

0 04 

وهذه الفاكهة ليست قليلة بل هي فاكهة كثيرة: لي . فا فكهة كير 
ينها تَأَكلُوتَ 462 [الزخرف: 678 
50 ظ2 اق قن كر كر حكَزرّز طب 400 اص : 0١‏ 

ومن ثمار أهل الجنة التمرء فعن جابر بن عبد الله موا , 
النبي كله فَقَالَ: إن تلان فِي حائطي عَذْقا وَِنَّهُ كَد آدَانِي وَسَيّ عَلَىَ مَكَادُ 
عَذْقهِ كَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النبي كل كَمَالَ: «بغني عَذْقَكَ الَِّي في حَائِطٍ فُلانِه» كَالَ: 


9 


- 


2 


لاء قَالَ: «قَهَبْهُ لِي». قَالَ: لاء قَالَ: «فَبِعْنيه ِعَذْقٍ في الْجَنَّده. كَالَ: لاء 


)١(‏ رواه الطبرانى» والبيهقى» وابن حبان» وأحمد مختصراً وصححه الألبانى فض صحيح 
الترغيب والترهيب (ج” رقم 0 
0) رواه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة .07/١5(‏ 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


َال النبِتُ يكلله: «مَا رََبْتْ الَّذِي هُرَ أَبْخَلْ مِنّك إلا الَّذِي يَبْخَلُ بالسّلام)"' . 
البو اه او بد وَككهَةَ يه 00 
قا يبون © [الواقعة: .٠١‏ ١!]ء‏ وعن أنس بن مالك و : ١‏ 
00 اللو وك : مَا الْكوَْرُ؟ قَالَ: «ذَاككَ تَهْرٌ أَعْطَّانِبهِ الله ا أَشَدُ 
بَيَاضاً مِنْ اللْبّنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلٍ فِيهَا طَيْرٌ َْتاقُهًا كَأعَْاقٍ الْجُرْرِهء قَالَ عُمَرٌ: 
هن هَذْوِ لَتَاعِمَةٌ) قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أكَلْتْهَا أَحْسَنُ منها9 . 
وأما شراب أهل الجنة»؛ فإنه شراب طهور طيب لا كما يفعل بعض 
الضالين الذين يشربون النجاسة» فتجدهم يشربون الخمر وبعضهم يشرب الدم 
المسفوح» وبعضهم يشرب العرق وغير ذلك من النجاسات والقاذورات» وأما 
أهل الجنة رايم طاهر طهور طيبء قال تعالى: «#عَلهم ثاب سدين حَصْرٌ 


طق و 


تبرق وَحْلََا ور ين وِضَّوَْ وَسَمَلهُمَ مَيْمُمْ صَرَها طَهُوَا 409 [الإنسان: ١؟].‏ 
ومن هذه الأشربة الطيبة الخمر: فقد ذكر الله تبارك وتعالى حمر الجنة 
ونفى عنها جميع آفات 0 الدنياء قال تعالى: «إيا اب وَبَارِتَ وكين من عن 


7 


١ 
8 


6 


© لا يِصَنَعْونَ 3 َل بود 409 [الراقعة 015:05: وقال بعال «رتتتكة 
7 وَلَحْو مِنَا ينو © يمن با كأسَا لا لََوُ فا ولا تأَئْمٌ 46 [الطور: 
١‏ 78]» وقال تعالى: «#وأتبا” من من حمر لدو سر [محمد: .]١5‏ 

وقال تعالى : ليلا عَم يكأين نن تعن © يس لَدَرَ لَِرِينَ © 1 
فيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يروت 46 [الصافات: 45 - 0147 وهذه الكأس من خمر 
الجنة» والمعين: الجاري الكثير» ولون هذه الخمر بيضاء أي: حسنة المنظرء 
وهي ذات لذة» والغول صداع في الرأس» وقبل: وجع في البطن» وهي ليس 
فيها هذا ولا هذاء ينزفون: أي لا يسكرون منها فلا تذهب عقولهم وتبقى 
لذاتها . 


.)3 1 رواه أحمد» وحسئه الألبانى ف صحيبح الترغيب والترهيب (ج” رقم‎ )١( 
رقم (5547)» وقال:‎ )58٠ /4( (؟) رواه الترمذي» وخرجه الألباني في جامع الترمذي‎ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث -- 

والخمر هي المقصود بقوله تعالى: ##نَّحِقٍ تَخْتُورِ». قال اا 
#سْمَوَنَ من بق تَخْعُورٍ 9 غتفك مَك وَفى ذَلِكَ هتتاف المتتلفسون (©) ومراجة 
من شَسَنِيمٍ 46 [المطففين: 5؟ -ا”]ء والرحيق: هى الخمر الصافية» ومن لذة 
الخمر أنها تختم بالمسك. ١‏ 
وعن ا يفيه قال: قال رسول دع «... أَيْمَا مُسْلِم 
سقى لما على طم سق ل ين لحي اوم 
وه ترات أهل الجنة أيضاً العسل واللين والماء: قال تعالى: #اثَكَلُ 
لَه الى وعِد مدر : فيهآ تود ين مَك عَيرِ ءاسن كابر من َس لع يتْقرَ طعمة وَأَنْب من 
عن نو لكتليوة 215 بن عمل تمق عق نه فيا من كل التَمربَ 4 
[محمد: .]١6‏ 

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي مَل قال: «إِنَّ فِي الْجَنَةِ بَحْرَ 
الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلٍ وَبَخْرَ اللَبْنِ وَبَخْرَ الْحَمْرِ ثم تُسَفَّن الأنَهارٌ بَهن”". 

وأيضاً من شراب أهل الجنة 507 قال تعالى: 0 ابتار مون 
ين كأين كن هِرَلجُهَا كَاهوًا (© عَنا يرث يا عبد مد ينوب كيرا (©4 
[الإنسان: 2.6 5]. 

وأيضاً من شرابهم الزنجبيل التي تتفجر من عين السلسبيل: قال 
تعالى: طوَِْقَوَنَ فا كْسًا كن عِرَاجْهَا نَتَيِيلًا 0 عا يا شك سنميلا 409 
[الإنسان: /317, 18]. 


وهذا الطعام والشراب يأتيهم في أوقات البكور وهو أول |النهار وفي 
دوه 


العشي وهو آخر النهارء قال تعالى: له معو يسْمَعُونَ نيبا لَغوا 3 سآ 9 رزقهم 
فا فبا بكر مكرة وعشيًا © [مريم : 7"]. 


يا ار 


َه 
0 


.)75159( رواه الترمذي» وأبو داود» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ )١( 
سبق تخريجه ص/اهلا.‎ )9( 


1ك كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن عشر 


لباس أهل الجنة وحليهم 


قال تعالى: #إإنَّ لك ألا يجوعَ فبَا ولا تحر © وَأنَكَ لا تَظمَوَأ نبا ول 
كح 409 [طه: 6اكء .]١19‏ 

إن اللباس في الجنة من أعظم اللذات» فأهل الجنة لا يحرمون أي نوع 
يريدونء ولا تبلى ثيابهم أبداً؛ فعن أ هريرة ونه عن النبي كَلِةِ قال: «مَنْ 
يَدْخْلُ الْجَنَةَ يَنْمَمُ لا يَبْأنْ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ ولا يَفْتَى شبَابهُ'', ولهم أفضل 
وأجمل أنواع الثياب» فمنها : 

الحرير بأنواعه الرقيق منه والغليظ» قال تعالى: طبرم يمَا صبوأ جل 
مير 406 [الإنسان: ؟1]. وقال تعالى: #وَلبَاسُهُمْ فِيها حَردُ» [الحج: 
*؟]ء, وقال تعالى: وليك - جَنَُ عَدَنٍ جر من يم 2 59 فا من 
أسَاورَ من ذهب وَيسُونَ مايا حْضيا مّن سُنئُسِ وَإِستَوَقٍ مُتَكنَ فا عَلَ الْأرَاييِ م 
لواب حَحسنت هريما © [الكيف: 9"], 

وعن حذيفة بن اليمان وه قال: سمعت رسول الله تله يقول: «لا 
تَْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الدبَاجَ ولا تَشْرَبُوا في آنِبَةِ الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَلا تَأَكلُوا في 
صِحَاِهَا ْنَا لَهُمْ في الذنيا وَلَنَا في الآخِرَو”" . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة 
(54 0 ة), 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل من إناء مفضض (6005)؛ ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
(-هخم؟). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 6 


وأما حلي أهل الجنة فهي من الذهب والفضة واللؤلؤ» قال تعالى: 
«مجورت فيها هن ماود من ذَهٍ ”3 [الحج: 77]. 

وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي كَل قال: «لَوْ أن مَا يِل ظمُرٌ مما في 
الجن بدا لََخْرَفتْ لَهُ ما بَيْنَ حَوَافِقٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَوْ أن وَجُلامِنْ أل 
الْجَنَةٍ اطّلّعَّ قَبَدَا أَسَاوِرُُ لَظَمَسَ ضُوْء الشّمْس كما تَطْمِسُ الشّمْسُ ضَوْءِ 
النْجُوم»”7 . 


وقال تعالى: موَعْلُوا أُمَاوَرَ من فضَّوَ) [الإنسان: ]7١‏ 


سيم ع سين 


.)15178( رواه الترمذي. وصححه الألباني في جامع الترمذي (518/4) رقم‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع عشر 


الحورالعين في الجنة 


الحور العين غير نساء الدنياء وإن كانت نساء الدنيا يصبحن في الجنة 
كالحور العين في الجمال أو يزيدء يدل على ذلك قوله تعالى: «َهإَا أسَأتهنَ 
فق ©* [الواقعة: 5], أي: أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في 
الدنياء فصرن في الجنة شباباً أبكاراً عرباً متحببات إلى بعولتهن”" . 

وعن عائشة وَْينًا أن رسول الله ككلِهِ أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال: (إن الجنة لا يدخلها عجوزاء 
فذهب رسول الله يك ثم رجع إلى عائشةء فقالت: لقد لقيت من كلمتك مشقة 
وشدةء فقال: «إن ذلك كذلك. إن الله إذا أدخلهن حولهن أبكار”" . 

وقد ذكر الله صفات حور العين في 0-0 بعدة صفاتء» منها: قوله 
تعالى : وَعِنكمٌ قَصِرْتْ اظرَفٍ عبن 9 كْهْنَّ بض فَكنونٌ 469 [الصافات: 48, 
4 قيل: إنه بيض النعام المكنون في 9 وهو عند العرب أحسن ألوان 
البياض» وقيل: المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه”" 

وقال تعالى: ##وحورٌ عِينَ © امكل لور الْمكون © [الواقعة: 0337 
19]ء المكنون: أي المخبأء الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث 
الأيدي» ولم تؤثر على لونه. 

أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب المكنون في بياضه وصفائهء وهو في هذه 


.١77ص صفة الجنة لابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي» والطبراني في الأوسط» وابن أبي شيبة» وأبو نعيم» وحسنه الألباني في 
غاية المرام رقم(7170). 

() صفة الجنة لابن كثير ص7 .١7‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1/1 


الحال في غاية ما يكون من الحسن والجمال» فشبه الله تعالى الحور العين 
باللؤلؤ المكنون لحسنهن وبهائهن ونظافتهن وحسن منظرهن وملبسهنء وبياض 
الحور العين غاية في البياض حتى إن إحداهن لو خرجت إلى الدنيا لملا 
نورها أرجاء المعمورة. 

فعن أنس نه عن النبي كَلِةِ قال: «لرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله أَوْ عَذْوَ 
مِنْ الدُنيَا وَمَا فِِهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدكُمْ مِنْ الْجَنَةٍ 20000 
خَيْرَ مِنْ الدُنيَا وَمَا فِبها وَلَوْ أنَّ امْرَأةَ مِنْ أَمْلِ الْجَنَدِ اطَلَعَتْ إِلَى أَمْلٍ الأَرْضٍ 
لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَاقَنَهُ ربحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُنْيّا وَمَا 
فِيهًا)7 , 

والنصيف هو الخمارء فإذا كان الخمار خيراً من الدنيا وما فيهاء فما 
بالك بالتي تلبس الخمار. 

وقال تعالى: كبن ألْيافوتُ وَالْمَرْمَانُ 469 [الرحطن: 158]. 

الياقرت والمرجان: حجران كريمان جميلانء ولهما منظر حسن بديع. 

قال الشوكاني : اشبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت 
والمرجان»2 . 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: «في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان»0© 

وعن عبد الله بن مسعود طَِيه عن النبي ككل قال: (إِنَّ الْمَرْأةَ مِنْ نِسَاءِ 
َمْلٍ الْجَنّةِ َيْرَى بَيَاضُْ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ خْلّةَ حَنّى يُرَى مُخُهَا وَدَلِكَ 


بأنّ الله يَقُولُ : << كبن ناث َالْمرمَاكُ 469 كَأْما الْيَاقُوتٌ فَإنَّهُ حَجَرٌ ل أَدْخَلْتَ 


2 


فيه سِلكاً دُم اسْتَضْفَيته ري عن اننا 6 


.)7541( رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن‎ )١( 
.)١50/5( (؟) فتح القدير‎ 

(9) تفسير القرآن لابن كثير (/ 5 650). 

(5) رواه الترمذي» وضعفه الألباني في جامع الترمذي (51/5/5) رقم (010977. 


كتاب مياحث فى العقيدة ‏ الجحزء الثالث 
( الال حا سك لاس سمه 
ومن صفات الحور العين الحَلقِية: 
أنهن مطهرات من الأنجاس: قال تعالى: ظوَلَهُمَ فيآ روج مُطهَرَه وَهُمْ 
فيها خََلِدُورت» [البقرة: 75]» أي: من الحيض والنفاس والبول والغائط 
والبصاق والمخاط والنخامة والمنى والمذي والحدث» وكل قذى وأذى يكون 
لكيه 


9 حتى إذا وطئها زوجها رجعت بعد نزعه طاهرة مطهرة؛ فعن أبي 
هريرة وله عن رسول الله يَلِلِ أنه سئل : لق في الجَنّةِ؟ قَالَ لَ: «نعَم وَالّذِي 
تَفْسِي بِيّدِِ دَحْمَا حَحْمَاً فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهِرَةٌ بكر]20 . 

أنهن أتراب في السن: قال تعالى: «إإنا لَتََهَنَّ إنئة © جَمَلتَهْنَ بكر 
© غيب راب ©4 [الواقعة: 5" لا”']ء وقال تعالى: م قر 2000 
َب 46> [ص: .]5١‏ 

أتراب: أي أقران أسنانهن واحدة»ء مستويات على سن واحدة وميلاد 
واحد من الشباب والحسن» والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس 
فيهن عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يطقن 0 

وأيضاً: هن أبكار: كما قال تعالى: لإا ناته إضة 69 ١‏ تمن كر ©» 
[الواقعة: ه"ا, 75] , 

والبكر أفضل من الثيب» فالأرض التي لم يرع فيها خير من أرض قد 
رعي فيهاء وهذه البكارة تعود كلما قام عنها زوجها ‏ كما ذكرنا سايقا -. 

وهن كواعب أيضاً : قال تعالى: *# تعب 3 © [البأ : 30], 

كواعب: جمع كاعب, والكاعب هي المرأة التي تكعب ثديهاء أي 
نهد واستدار”2 والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل» 


)١(‏ البدور السافرة ص554» وحادي الأرواح ص708. 

(؟) رواه ابن حبان؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (جل/ا رقم ,0778١‏ 

(9) حادي الأرواح ص١75,‏ 

(#) لسان العرب »)7١14/١(‏ والمفردات للراغب ص”الاء ومقاييس اللغة (185/0). 


كتاب مياحث فى العقيدة- الجزء الثالث 
خ5-------222 0 00 آت 


ويسمين: نواهد وكواعب"2. وحسب المؤمن شهادة خالقهن يله في قوله: 
«#إفِينَ حيرت حِسَانٌ )4 [الرحمن: .]7١‏ 

ومن صفات الحور العين الخُلقية: 

* أنهن قاصرات الطرف: قال تعالى: «#افِينٌ تَعِرَتُ اظرَنِ لز يُطيتهنّ 
ا م © [الرحمن: 55]ء وقال تعالى: «وعنكهم صرت الطرَفٍ 
عِبنُ (2) كتين بض فَكنون [الصافات: 48. 44]» وقال تعالى: ##وعِندمْرٌ 
فصت الطَرْفٍ اث © [ص: 55]. 

وأجمع المفسرون على أن المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا 
يطمحن إلى غيرهم . 

قال مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن 

* أنهن متحببات: قال تعالى: #«َإإنا أنَمَأْنَهُنَّ إنئة هن بكرا 
عيبا ارا 46 [الواقعة: 5 80]. 


عرب : جمع و أو عربة أو عروب» وهي المرأة الحسناء المتوددة 
المتحببة لزوجها”" العاشقة له. 

* جميع الأخلاق الحسنة الطاهرة: قال تعالى: «وَلَهُمَ فيا أَدُوْجٌ 
مُطَهسرَة [البقرة: 75]. 

أي مطهرة من الدنس الخارجي والداخلي. 

وقال ابن القيم كأنْه: «طهر باطنها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومةء وطهر لسانها من الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح لغير 
: 5 © 5 : ِ 0 
زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ)”*'. 


)١(‏ حادي الأرواح ص/7717, 
(؟) مفردات القرآن للراغب ص667. 
(*) لسان العرب (091/1). 
(4) حادي الأرواح ص08 7. 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


2# التنعم بهن من ملامستهن والحديث معهن وسماع غنائهن., والتللذ 
بجمالهن . والتمتع بشم رائحتهن الزكبة: فهذا لازم وحتمء فإنهن خلقن من 
أجل التلذذ بهنء قال تعالى: إن ضعب ابَنَهَ ليم في شُكُلٍ مَكهُودَ (© م 
َأَروْجْهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ الأرابك مُتَكوْنَ (©» [يس: ده. 51]» قال ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: «شغلهم افتضاض الأبكار)”' . 

03 لا 2 ل ا # 001 

وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله كله أنه سئل: أنطأ في الجَنة؟ قَالَ: 
«نَعَمْ والَذِي َفْسِي بِيَدِهِ مَحْمَاً دَحْمَاً كَإِذا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهِرَةٌ بكر71" . 

وقوله تعالى: «#إفى سكل تَكهُونَ» أي: مشغول بمحادثتها وكلامها 
ومسامرتها وممازحتهاء ومذهول من طيب كلامها ومشغول بها عن الالتفات 
لغيرهاء قال القرطبي ككُنْهُ: «قوله تعالى: لفَكهْونَ» الفاكهة: المزاح والكلام 
الطيب» والمتفكه: المتنعم)”” . 

وقوله تعالى: ##ادَحُلُوا الْجََدَ اشر وأونفَي حبرت 469 [الزخرف: 
«ل]ء قال يحيى بن أبى كثير : «الحبرة: اللذة وسماع الخناء)20؟ , 

وقوله تعالى: #إإنَّ سحب أَلْنََ لوم فى مُكل مَكهْونَ 46 [يس: 155 
قال اين عباس و'#ا: «شغلهم بسماع الأوتار»” , 

وعن علي طلابه قال: قال رسول الله عد : «إِنّ في الْجَنَةِ لَمُجْتَمَعاً لِلْحُورٍ 
َبِيدُ وَنَحْنُ التَاعِمَاتْ فَلا تَبْوْسُ وَْحْنُ الرَاضِيَاتْ قلا نَسْخَط طوبى لِمَنْ كَانَ لَنا 


ل 
وكنا له 


.)017/8 وتفسير القرآن لابن كثير (؟/‎ »0"0 /١0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه ص" /الا.‎ 

(9) تفسير القرطبي .071١/١8(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص١١7»‏ وانظر: حادي الأرواح ص١79,‏ 
(5) تفسير ابن كثير (9/ 61/8) . 

(5) رواه الترمذي» وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 0544). 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 7 
- كن 22 


15 ع .ناض نه د م2 ل سرس مع 4 هر 

وقال تعالى: #إوضيهَا ما تَنْتَهِيهِ الأتفس وَبَلَذْ الأعيث وَأشْرَ فيها 
حَدِدُوت* [الزخرف: ]7١‏ أي: حتى العين لها نصيب من التلنذ بالنظر إليهن 
والتمتع بحسنهن وبهائهن. 

وأيضاً من ضمن التمتع بالحور العين شم الروائح الطيبة منهن» وهذا 
مما يزيدها حباً لزوجهاء وهو من كمال اللذة والاستمتاع بهن» والحور العين 
لهن من ذلك أوفى نصيب» حيث إن عبق طيبها لو خرج إلى الأرض لملأها 
كا 

5 3 لابه كلاه » 5 مره 3 2 05 ١ه‏ > عم يمه 

فعن أنس َيه عن النبي كه قال: «لَرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله أو عَذْوَةٌ خَيْرٌ 
مِنْ الذنيا وَمَا فِبِهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أحَدكمْ مِنْ الجَنَةٍ أو مَوْضِعْ قباد يَعْنِي سَوْطهُ 
30 03 لقن عع ىسن سونو 4ه يه م 2ه 2 مر وام 03 3 
خَيْرٌ مِنْ الدّنيًا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امَرَآةَ مِنْ أَمْل الْجَنّةِ اطْلّعَتْ إِلَى أَمْل الأرض 
أَضَاءتْ مَا بَبْتَهُمَا وَلَمَلأَنَهُ ربحاً وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُنًْا وَمَا 
فيهًا)37" , 


لي ا 


)١(‏ سبق تخريجه ص١‏ /الاء 


1/0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب العشرون 
أوصاف أهل الجنة وأعمالهم 


جاءت النصوص بأوصاف أهل الجنة وأعمالهم» ومنها قوله تعالى: 


0 و م ا 00 ع 2 2 بأد صد 
م 2 0 ه 2 20 7 ه انكس س0 د ع0 


1 63 ع كسس ممما 6غ جرم م1 مامه كذ را جمدم و 
كلما رزوا ينها من ثمرة زَزْقَا قالوا هنذا الى رزقنا من كل وأنوا يوء متشيها 
وَلَعُم فيا أَدْوجٌ مُطهَره وَهُمْ فيها خََِدُوت 46 [البقرة: 75]» وقوله تعالى: 
ددن َامثوا وَعمِلوا الصيحت سَندَِهُرٌ جَنّتٍ جَرَى ين غَيهَا الأترٌ حَلِيِنَ يمآ 
بدا لَحَمْ فيا اوج مُطَهَرَة وَنْدَجِلُهُمَ خلا طَلِيلا 46 [النساء: 57]ء وقال تعالى: 

ٍِ : دعو م 


ل بر .م 0 رماع م 1 22010 7 292 مات رم معبويو .)ا حص 
طَيبَّه في جنتٍ عدن ورضوان مرت ألو أكار ذلك هو الفوز لْعظِيمٌ © 
[التوبة: 177 والآيات فى هذا كثيرة. 


ااي ان 


كتاب مياحث فى العقيدة-_-الجرزء الثالث 
ف ابا 


المطلب الحادي والعشرون 


أعلى أهل الجنة 


هم الأنبياء» ثم الصديقونء ثم الشهداءء ثم الصالحون؛ قال ا 
من يلع أله وَايُولَ أوْكَيِكَ > اي هم آنه عَكهِم مِنَّ ليبن وَاصَذْيقِدَ 
00 0 02000 


وَالشّبَدَاءِ ولص نَّ وَحَسنّ حدو رلك 8 4 [النساء: 594]؟؛ أى:: معهم في 
الجنة وإن 1 ا معهم في الدرجة. 


عر٠9‏ ل 2 5 


يمر يمرّضٌ إل خير بين 5 وَالآخِرَةِ) وَكَانَ فِي شَكُوَاة 7 بض فيه أَحَدَيهُ 


سس عرسا 000 


شَدِيكَةٌ كَسَعِعْفَةُ يَفُولُ: ظمم ادن أن آنه علي ين بين وَالصَيقه 2 
لصحن 7 3 أنه أنَّهُ خير230 , 


وقد تقدم الكلام على أن أعلى أهل الجنة هم أهل الفردوس» وأن أعلى 
درجات الفردوس هي درجة الوسيلة وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو 
ون 0 يه قال: بح رمه الله يل قال: «سَأَلَ 
توم له جا تى أملٍ الْجَنَةِ منِْلَة؟ قَالَ: هُوَ رَجُلْ يَجيء بَعْدَ مَا أَدْخِل هل 
الجَنَّةِ الْجَنَةَ 37 لَهُ: اذخل اَن قَيَقُولُ: أيْ رَبّ كَيْفٌ وَقَدْ نَرَلَ النَّاسُ 
مََاِلَهُم ل أَْضَى أن يَكُونَ لك مل مُلك مَلِكِ مِنْ 


ونجو را ونمو ر ونمو وو 


مُلُوكِ الرّنيًا؟ كَيَقُولُ: رَضِيِتَ رَبّ فَيَقو فَيَقُولُ: نك ذلك وَمِثْلَهُ ومثله وَمِثْلهُ ومثله 


يه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: طاتَأوْكِيكَ عم النَ هم لَه 


ليم (١477)؛‏ ومسلم ‏ تفسير القرآنء باب: طأأوْكيكَ مع الدِبنَ هم لَلَهُ عَليِم» 
)0 0000 


كتاب مباحث فى العقيدة_ الجزء الثالث 


قََالَ في الْحَامِسَةٍ: رَضِيِثُ رب َيَقُول: هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ أَمَكَالهِ وَلَكَ ما اشْتَهَتْ 


تَنْسْك وَلَذَتْ عَبْنكَ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبٌ فَالَ: رَبّ كَأْعْلاهُمْ مَنِْلَة؟ قَالَ: اك 


َي أذ َك كزاتتهم بدي وح ليها فك كز عبن اوم شين أضُُ 
لم يَْطْرْ عَلَى كلب بد بَشَرٍ كَالَ : وَمِصْدَافَهُ في كِتَابٍ الله وَبْك : قلا تلم كنس ما 6 


034 


ع طم من 3 عن م : يما كَنْوأ يَحَمَلُونٌ © [السجدة 0 


اتت ين د 


.)715( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث الع 


المطلب الثاني والعشرون 


من ذكر أسمائهم في دخول الجنة 


أولاً: الرجال: 

جاء النص على أشخاص بأسمائهم أنهم يدخلون الجنة» فمنهم جعفر بن 
أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. 

فعن أبي هريرة َيه أن رسول الله يل قال: «رَأَيْتُ جَعْفَراً يَطِيرُ في 
الْجَنَدِ مَعَ الْمَلائكقو7" . 

وعن ابن عباس أن النبي كَلِ قال: «دَخَلَتُ الجَنّةَ البَارِحَةَ قَنَظَرْتُ فِيهَا 
فِإِذًا جَعْمَرُ يَطِيرٌ مَعَ المَلائِكََ وَإِذَا حَمْرَةَ مَتَحَنْء عَلَى سَرِيرٍ)”". 

ومنهم عبد الله بن سلام؛ فعن معاذ بن جبل ذَبْه قال: سمعت 
رسول الله َكِ يقول عن عبد الله بن سلام: إإِنَهُ عَاشِرٌ عَشَرَةٍ في الْجَنقه0". 

ومنهم زيد بن حارثة؛ فعن بريدة دنه أن النبي قال: «دَخَلََتُ الجَنَةَ 
فَاسْتَفبَكئني جَارِيةً شَابَةً» فَقُلْتُ: لمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِرَدٍ بن حَارِئَة9' . 


ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل؛ فعن عائشة ونا قالت: قال 


رلته ء اك عي ع كج رمم ع وه هة امه 2 1 )ع 
رسول الله كك: «دَخَلت الجنة فَرَأَيَت لِرَيدِ بن عَمرُو بن نقيّل دَرَجَتَين) ٠”‏ . 
1 لو 2 ص 


. 071/570 رواء الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (5/ 504) رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني» والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (007517. 

(؟) رواه أحمدء والترمذي» والطبراني» والحاكم» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(ج” رقم5771). 

(4) رواه الروياني» والضياء؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4!4/4) رقم 
,)1١869(‏ 

(4) رواه ابن عساكرء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/77501) . 


0" كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
٠‏ ندا 


ومنهم حارثة بن النعمان؛ روى الترمذي واليشاكم عن عائشة ينا أن 
رسول الله يكل قال: «دَخَلَتُ الجَنّةَ كَسَمِعْتٌ فِبْهَا قِرَاءَةَ فَقُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: 


حَارئَةَ بِنْ التْعْمَان كَذَلْكُمُ الي كَذَلِكُمُ 20 , 
ومنهم بلال بن رباح؛ فعن أبي أمامة َه عن النبي كَل قال: «دَخَلَتُ 


الجَنّةَ فُسَمِعْتٌ حَسَفَةَ َيْنَ يَديّ» فَقُلْتُ: يَا جبريل م ما هذهو الحَدَمَة؟ قَالَ: لال 


اه 


يَمْشِي أَمَامَك)”” 5 وعن ابن عباس وها عن النبي كَلةِ قال: «َخَلَتْ اله ليله 
أُسْرِيّ بي» كَسَمِعْتُ مِنْ جَانبها وَجْسَاً كَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ كَالَ: بلال 
الموّذن) دا 

ومنهم أبو الدحداح؛ ؛ فعن جابر بن سمرة ونه أن رسول الله كل قال: 
كم مِنْ 01 مُعَلّقٍ أو مُدَ مُدَلّى في الْجَنَةِ لابْنٍ الدَحْدَاح»؛ وفي رواية: «لأبي 
الدَحْدَاح)” 5 وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه «بيرحاء» أفضل 
بساتين المدينة عندما سمع النبي َل يقول: #ئّن ١‏ أليِى بُفَرِصُ لَلَهَ وَعبًا حَسَنَا 
فصَعِفَك له [البقرة: 48؟]. 

ومنهم ورقة بن نوفل ؛ فعن عائشة ينا أن رسول الله كل قال : «لا تَسبوا 
وَرَقَةَ بِنْ تَوْقَلَ) فإني كَدْ رَأَبْتْ لَهُ جَنَةَ أو جَنْئين)!*2, وورقة آمن بالرسول كلل 
عندما جاءته خديجة بالرسول عَكْلْةِ فى أول أمره» وتمنى على الله أن يدرك 
ظهور أمر الرسول كَل لينصره. 

ومنهم العشرة المبشرون بالجنة» فقد نص الرسول كَكْهِ على أن عشرة من 
أصحابه من أهل الجنة» ففى مسند أحمد عن سعيد بن زيد» وسنن الترمذي 


.)917( رواه الحاكمء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 087) رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (079. 
(9) رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (77"0/7). 

(4) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف .)١1508(‏ 
(4) رواه الحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (07870. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0" 


عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي كَل قال: «أَب ب بكرٍ في الج وَعُمَرُ في 
الْجَنَّةِ وَعْثْمَا عُثْمَانُ في الخلزوعلن في الْجَنَة وَطَلْحَةٌ في الْجَنَّه وَالرَجَيْدُ في 
الْجَنَدِ وَعَبْدُ الرحمن بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَةِ وَسَعْدٌ في الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ في الْجَنّةِ 
وَأَبُو عَبْبدَةَ بن الْجرَاح في الْجنقو2" . 

وجاء النص على أن أبا بكر سيد كهول الجنة» فقد روى جمع من 
صحابة النبي يَلِةِ منهم علي بن أبي طالبء وأنس بن مالك» وأبو جحيفةء 
وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري أن الرسول يل قال: «أَبُو بكر وَعْمَرْ 
سَيْدَا كَهُولٍ أَهْلٍ الْجَنَوَ مِنْ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ”" . 

والحسن والحسين سيدا شباب الجنة» فعن أبي سعيد الخدري ضَل 
قاناء فآن رعو 1ه 6ه والعمة: واللعمدن بيه شتات أفل 
الحنقه2 . 00 

وعن حذيفة ضه قال: أنَيْتُ النبي يه مَصَلَيْتُ مَعَُ الْمَغْربَ مَصَلّى 
النبي ككل الْعِشَاءَ 0 الْمَكَلَ فَتَبِعْتُهُ كَعَرَضَ لَّهُ عَارِضٌ تتا ٍ المفة 
فَسَوِعَ صَوْتِي فَقَالَ: «مَنْ هَذًا؟), فَقُلْتٌ: حُذَيْمَةُ قَالَ: «مَا لَك؟) فَحَدَنْتَهُ 
بالأمْرء قَقَالَ: مرا الل لَك وَلأمّكى ؛ ثَ قَالَ: «أَمَا رَأَيَتَ الْعَارِضَ الذي 
عَرَضَ لي قُبئِل © ' قَالَ: قُلْتُّء بَلَىء كَالَ: ههَهُوَ مَلَّكَ مِنْ الْمَلائكَة لم يَهِيط 
الأَرْضَ قَبْلَ هَذِهِ اللََْةِ َاسْتأدَنَ وبَهُ أَنْ يُسَلّمَ عَلَيَ وَيُبَشرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 
سَيّدَا شبّاب أّمْلٍ انق , 


. 070/407 رواه الترمذي وغيرهء وصححه الألباني في جامع الترمذني (1417//5) رقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي. وأحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (557/9) برقم 
(4858). 

©) رواه الترمذي» وأحمد» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/478) برقم 
(7/9190). 

(4) رواه أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (17378). 


1" كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وعن عبد الله بن عمر وكيا أن الرسول كَكلةِ قال: «الْحَسَنُ وَالْحْسَبْنُ سَيِّدَا 
شبَاب أَهْلٍ ه20 وجاء النص في هؤلاء وغيرهم . 


ثانياً: نساء أهل الجنة : 


ل عر صم ه مركب الوسم 2 2 مم لد سوس ا صرح يكل سس 
مثلا لِلْذِيت امنا آمرأت فَرعونَ إذ قالت رَبْ أبْنِ لي عِندَكَ بِينا فى الجِنَّةَ وَيحى من 
و 9 جقعر لال بير جو سا سم مه سر سه ته ل 


5 
9 


رد 3 ل 2 041 
فنفخنا فيه من رُوحِنا وه قت بكلم” 


ل 


فَرَعَونَ وَعَمَلِف وححنى من الْقَور الظلمِين 29 ونم ابنت عِمَرَنَ ألَىق أحصنت فرجها 


قال البخاري: باب قول الله تعالى: لوَصَرَبَ أَنَهُ مكلا لِلَيت امثرأه. 
إلى قوله: «إوكات مِنّ الْمَنِينَ#؛ ثم ساق حديث أبي موسى ذه قال: قال 


رسول الله ككله: «كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلم يَكمل مِنْ النسّاءِ إلا مَرِيم بنْتْ 
3 ع هاعر اه ضام راع هف عي 2ج مه كم سروم انا 0 َس 
عِمْرَانَ وَآسِيَةٌ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ وَفَضْل عَايْشَةَ عَلَى النَْاءٍ كَمَضْل النَّرِبدٍ عَلَى سَايْر 
الطّعام”" . 
وعن ابن عباس وبا قال: «حَط رَسُولٌ اللو بك في الأض أَرْبَعَةَ خوط 
قَالَ: ١تَذرُونَ‏ ما هَذًَا؟»» فَقَالوا: الله وَرَسُولَهُ غلم قَقَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: 
0 2 8 د د حم ير م8 عمس 5 ل« 00 9 
«أفضّل نِسَاءِ أمْل الْجَنَةِ خَدِيجَةٌ بنتُ خَْوَيْلِدٍ وَكَاطِمَةُ بنْتثُ مُحَمَّدٍ وَآسِبَةُ بنْثُ 
6 5 1 ا 2 ل 00 5 5 5 
مزاجم امرأة فرعون ومريم ابئة عِمرَان) رضي الله عنهن أجمعين . 
0-6 
وأمهات المؤمنين أيضا من سيدات نساء أهل الجنة لأنهن مع النبي كَلِل 
5 5 م روم م2 0 م 5 لمر 2 
في الجنةء قال تعالى: «يكاما الت قل لَأرويِمكَ إن كش ردت الحيزة الذي 
2 ا 36 2 سرام ل -ه 8 م0 5 #دير عمو 2 
وَِستَهًا قتعاليرت أميتكاة ا سَرَلعًا جيبلا (9)) ولن كُنسن يردن أله سول 


.)١7378( رواه ابن ماجه؛» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(؟) رواءه البخاري» كتاب المناقب» باب فضل عائشة وفنا ا ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (5459). 

(7) رواه أحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١/5(‏ رقم .)١15١8(‏ 


كتاب مياحث فى العقيدة-_-الجزء الثالث 
وف 


و ا 6 0 2 


وَالدَّارَ الْأخْرَةَ ون الَهَ عد لمحت يكن جر عَقِيمًا )4 [الأحزاب: مث 94],. 
وعن عائشة ونا الك لا ار رسنون ال يك تحبر أزْوَاجه د 7 
فَقَالَ: (إِنّي ذَاكِرٌ لِك أمْر ئلا عَلَْكِ أَنْ لا تَمْجَلِي < حَنَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَنْك) 
قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أن أَبَوَيَ لَمْ يَكُونًا راي يفراه 15 قال 


الل 


قَالَتٌ: ثمّ قَالَ: «إنّ الله جَلّ 


عوج 00 2 75 صرح ررم ع لد سا سن سسا 
كَتَلَؤُهُ كَالَ: «بتام) لين ل لَأروييكَ إن 5 تدك الحيزة الذنيا وزيلتها 
2 3 7 ا ل 0 سس عور 1 2014 
كانت د 4 0 ملحا جبلا 09 25 ردنت لله وَرَسوله والذار 


لْدرةَ فَِنَّ لَهَ عد لمحت مِدكنّ أَجرًا عَظِيمَا 49 [الأحزاب: 78. 14] قَالَتْ: 
ل كي 


قَالَتْ: ث قَعَلَ أَرْوَاجُ النبى يلل مِثْلَ مَا فَعَلْتُ200 . 
3 ق: و" 


8 هَذًا ١‏ أشتامه 0 فَإِنّى د الله وَرَسْولة وَالدَارَ الآخِرَةٌ 


)١(‏ سبق تخريجه ص57 /ا. 


0" كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث والعشرون 


آخر من يدخل الجنة 


أخبرنا النبي كَكِ عن قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة» وما 
جرى من حوار بينه وبين ربه» وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم 
يصدق أن الله أكرمه بها لعظمهاء روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود ضيه قال: قال رسول الله ككل: «إِني لأَعْلّمْ آخِرٌَ أَمْلٍ النَارٍ خُرُوجاً مِنْهَا 
وَآخِرَ أَهلٍ الْجََةِ دُخُولاً رَجُلُ يَخْرْجُ مِنْ الئَارٍ كَبواً َبَقُولُ المة: اذْمَبْ كَادْخُل 


رع ا 9 اغي العو امي 0-0 00 عرو عي و مرع ايم 
م فَأتَدَ م2 ٠‏ أنه مَل سج عر وسيبن ٠)‏ سح ع لي سس ميس 0 2 1 
الجنة فَيَاتِبهَا فبخيل إليه أنها ملأى فبَرْجع فبقول: يا رَبٌ وجدتها ملآى فيقول: 


اذْمَبْ كَادْخْلٌ الْجَّةَ َيَأبِهَا كبْحَيلُ إِلَبْهِ أَنَهَا مَللَى كَيَرْجِعْ ميَقُولُ: يا رَبّ وَجَدْنُهَا 


مَللَى كَيَقُولُ: اذْمَثِ كَادْخْل الْجَنَّدَ كَإنّ لك مِئْلَ الدُنيًا وَعَسَرَةَ أْكالها ‏ أَوْ إِنَّ لك 
ِئْلَ عَشَرَةِ أَمَْالِ الدُنيًا - قَيَقُولُ: تَسْخَرُ مني أو تَضْحَك مِنِي وَأَنْتَ الْمَلِكَ قَلَقَد 


5 سه 7 ل لاك ه” 7 0 ل الس 4 5 ار 07 3 001 039 
رَأَيْتٌ رَسُول الثم عَللِِْ ضحجك حتى لفك تُوَاجِدْه وكان يَقول: ذاك أدْنَى أهل 
ادكه 0012 

الجَنةٍ منزلة» © . 


9 - ميان 2 م م سمو 6ه 3 2 
و وك سيرة عه فس 2 مو اي 1 كش[ ادكه ل . 5ه 
مِنْ النَارِ رَجُل يَخْرُحُ مِنْهَا رخفا مَيْتَالُ لَهُ: انْطَلِقْ كاذخل الْجَنَةَ قَالّ: قيَلْمَبُ 
وه ةم كس 7 .0 59 اع ووو 7 
فَيَدْخُل الْجَنَّةَ قَيَحَدُ النَّاسنَ كد أَحَذُوا الْمَتَازْلَ كمال له : أن 
مو مم 


53 عر م 
له: لك الل تمنيت عشرة 
و 5 


أَضْعَافٍ الدُّنبًا قَالَ: كَيَقُولُ: أَتَسْحَد بي وَأنْتَ الْمَلِك قَالَ: َلَقَدَ رَأَيِْتْ 


لل 


عو 4 
4 2ه سه كليم 0 ويس 6 كوسيسة كني 
< .+ < ع # ام 64+ 5 


)١(‏ رواءه البخاري» كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار (5085)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب آخر أهل الثار خروجاً (717/7). 


كتاب مياحث في العقيدة الجزء الثالث 1 
قد . ححِِ 


2 م0 ذل ماش ”152 َه 00 
رَسُولَ الله يَكِهِ ضَّحِكَ حَنَّى بَدَتْ تَوَاجل270 . 


ومن أراد التفصيل في هذه الموضوعات فليراجع ما كتبه العلامة ابن 
القيم كُثَنْهُ في كتابه الرائع «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» وهذا الكتاب 
متخصص في الجنة ونعيمها. 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا دخولهاء وأن يجمعنا فيها 
ووالديناء وأحبابنا وأقاربنا ومن يحبنا ومن نحبهء وجميع المسلمين» وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد. 
ل اول 


. )0717/( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً‎ )١( 


١ لموضوعات‎ ١ فهرس‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب مباحث ف العقيدة الجزء الثالث ان 

المبحث الأول الروح اون أراك اقلو الفط الس لق الالو ال 1 
المطلب الأول: ملك الموت يتولى قبض الأرواح؟ 01 000000 
المطلب الثاني: ما هي الروح؟ وز |[ 010000( 
المطلب الثالث: معاني الروح في القرآن ا ا 
المطلب الرابع: هل الروح محدثة مخلوقة» ودليل ذلك؟ الات ا ‏ م لتاة 
المطلب الخامس : حقيقة النفس والروح ا 
المطلب السادس : هل النفس واحدة أم ثلاث؟ مامه يدة الومل ل م 1 
المطلب السابع: ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن؟ 00 ا 10 21930070700 
المطلب الثامن: هل تموت الروح؟ ا 2 
المطلب التاسع: كيفية نزع الروح [ذ[ 1 اا 
المطلب العاشر: خروج روح المؤمن واحتضاره 75ب 100070000 
المطلب الحادي عشر: خروج روح الكافر واحتضاره 0 
المطلب الثاني عشر: كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأجساد؟ 0 
المطلب الثالث عشر: الروح في البرزخ ام عا و لوا ا 518 
المطلب الرابع عشر: تخاصم الروح والجسد يوم القيامة 1 0 1 


المطلب الخامس عشر: مستقر الأرواح وماك ووو و1 و 510171 


دم ” 

الموضوع الصفحة 
المطلب السادس عشر: هل تتزاور أرواح الموتى ااا 0 
المطلب السابع عشر: معرفة الموتى بأحوال الأحياء 100 
المطلب الثامن عشر: هل خلقت الروح قبل الجسد؟ 0 0 0 
المطلب التاسع عشر: ما ينفع الميت من الأعمال ا 
المطلب العشرون: إهداء ثواب العبادات للغير 00 10000 
المطلب الحادي والعشرون: قراءة القرآن» وإهداء ثوابها للميت 1 
المطلب الثاني والعشرون: الاستئجار لقراءة القرآن» وإهداؤه للميت 1 
المطلب الثالث والعشرون: من أعظم ما ينفع الميت («الدعاء والصدقة) 5 

المبحث الثاني عذاب القبر ونعيمه از[ اا 
المطلب الأول: مشروعية قبر الإنسان ودفنه 1 
المطلب الثاني : سؤال الميت في قبره (فتنة القبر) مالعا ا 51075 
المطلب الثالث: عذاب القبر 000000 اا 
المطلب الرابع: هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها وللجسد؟ ا ل 
المطلب الخامس: نعيم القبر ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 10000 
المطلب السادس: الدور ثلاث ا ل ا ا ا 0 
المطلب السابع: سؤال منكر ونكير 101 1 1 1 اا 
المطلب الثامن: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000( 
المطلب التاسع: أسباب عذاب القبر كه السك نك اس ا 
المطلب العاشر: الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ ا لل لس ل 51/1 
الأسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين : مجمل ومفصّل 5 
حكم زيارة النساء للقبور ا ا ا بو وت لطس ا 
المطلب الحادي عشر: زيارة القبور 1189 1 1 1  [‏ ااا10 
المطلب الثاني عشر: القبور لا تأكل أجساد الأنبياء 000 
المطلب الثالث عشر: هل يدوم عذاب القبر؟ اط 528723 


المطلب الرابع عشر: ضغطة القبر سس ل 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث يوم القيامة الاو ا اا 2 
المطلب الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة بذ 0000000 
المطلب الثاني: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة أسمائه 2 

أولاً: أسماء يوم القيامة 0000000212 اا 
ثانياً: صفات يوم القيامة بببب 00000000 ااا 
المطلب الثالث: متى يبدا يوم القيامة اق ال وو ل 57 

المبحث الرابع النفخ في الصور ا 1 1و 91811 
المطلب الأول: النفخ في الصور الور مالي الو ماسرو وزو 6711 
المطلب الثاني: الصور الذي ينفخ فيه 0 
المطلب الثالث: النافخ في الصور اا 
المطلب الرابع: اليوم الذي يكون فيه الصعقة 5ببب-001 0000 0 0 000 
المطلب الخامس: كم مرة ينفخ في الصور؟ 0000315 0 00000 
المطلب السادس: الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور ل 013 

المبحث الخامس البعث 0000 0 0 0 0 0 ا 
المطلب الأول: التعريف بالبعث او ا ب 11 81 
المطلب الثانى: البعث خلق جديد ببب000000 1 0 
المطلب الثالث: أول من تنشق عنه الأأرض 0 000 ا0اا000 
المطلب الرابع: المكذبون بالبعث ني و ا 1 91111 
المطلب الخامس: أدلة البعث» والرد على المكذبين في ذلك ام 

أولاً: إخبار الله - جل وعلا - بوقوع القيامة 21 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى 5 
ثالثاً: القادر على خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما دونه وهو 
«الأقل» لامع الا الس الما لد لووول او ا 0179 
رابعاً: قدرته يل على تحويل الخلق من حال إلى حال ا 


خامساً : إحياء بعض الأموات ف هذه الحياة ز 1 1 ا 


حم 4 
الموضوع الصفحة 
سادساً : ضريه المثل بإحياء الأرض بالنبات 0 0 
سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب ا 
المبحث السادس الحشر ا ا 0 
المطلب الأول: تعريف الحشر 111[ 100 
المطلب الثاني : أصناف المحشورين ا 
المطلب الثالث: حشر الناس حفاة عراة 0000017 010000 
المطلب الرابع: حشر الكفار على وجوههم 0 0 0 0 0 0ك 
المطلب الخامس: صفة الحشر و 1 و ل ا ل 925 
المطلب السادس: أرض المحشر 00000 0 
المطلب السابع: حشر الخلائق والحيوانات 10 0000 
المطلب الثامن: كسوة العباد في ذلك اليوم - يوم الحشر - 0000000000000 
المطلب التاسع : حشر الكفار إلى النار وام د ع ل وه ران لاه لاو وه ا و 1د 8218 8 
المبحث السابع العرض والحساب والجزاء 100 1 1 1 1 1 1[ 0000 
المطلب الأول: المراد بالعرض والحساب والجزاء وال اا كأواة 
المطلب الثاني : مشهد الحساب ا لو 1 و و > 99215 
المطلب الثالث: هل يسأل الكفارء ولماذا يسألون 000031339 0 0 0 
المطلب الرابع: قواعد يحاسب على أساسها العباد 000000 
المطلب الخامس : أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 000000 
المطلب السادس: أنواع الحساب 00 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 1 1 0 
؟ - لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ا يي اق 
- إطلاع العباد عل ما قدموه من أعمال ا 
؟؛ - مضاعفة الحسنات دون السيئات 11 1 ا اال 
ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين +000 000 0 0 100000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المبحث الثامن الميزان 


المطلب الأول: تعريف الميزان :دب 0000000000000 
المطلب الثاني: المراد به عند أهل السنة ه525 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان 0000000 
المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان 0 
المطلب الخامس : كتابة الأعمال» وإيتاء الكتب 251211 


المبحث العاشر الشفاعة 


أولا > تعريك الشفاعة 


المطلب الأول: تعريف الشفاعة 1 111111111 
المطلب الثاني: من يملك الشفاعة 5 
المطلب الثالث: من الذي يشفع 5 
المطلب الرابع: شروط الشفاعة 1 
المطلب الخامس: أنواع الشفاعة 212111111100 


المبحث الحادي عشر الحوض 000 ك1 
المطلب الأول: تعريف الحوض 11111111011000 
المطلب الثاني: الإيمان به 85 ”1511# 
المطلب الثالث: الأدلة على إثبات الحوض 00000 


المطلب الخامس: مسافة الحوض 799 2# 
المطلب السادس: صفة الحوض ومزاياه 1 210 


سم ع" 


الموضوع 


المبحث الثاني عشر الصراط ل ا 0 
المطلب الأول: تعريف الصراط 0 
المطلب الثاني : الإيمان بالصراط 1 270101 
المطلب الثالث: الآدلة على الصراط ز[ ز [ [ 000 
المطلب الرابع: صفة الصراط 00 1 [1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ [ 1 
المطلب الخامس: مرور الناس عليه 3370 


م« 


المطلب السادس: هل يمر جميع الخلق على الصراط 23301006« 
المطلب السابع: الورود على الصراط 00 
المطلب الثامن: أول من يجوز على الصراط 0 
المطلب التاسع: ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين 08 ش21 
المطلب العاشر: القنطرة ماحد ود لو رفوتو م ا و 1 21 
المطلب الحادي عشر: حاجة المسلم إلى شفاعة الرسول كَكِهِ عند الصراط 
المبحث الثالث عشر الجنة والنار مخلوقتان 000 
المبحث الرابع عشر مكان الجنة والنار ١‏ 0ا0 ه525 
المطلب الأول: مكان الجنة 111110 1 1 213111 


المبحث الخامس عشر النار ا 
المطلب الأول: تعريف النار 0 
المطلب الثاني: شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد 51*58 
المطلب الثالث: أسماء النار ل و ل لول نل او و 21 
المطلب الرايع : خزنة النار ا ل ا ا ا 0 22220 
المطلب الخامس: أسماء خزنة النار 121737171710000 
المطلب السادس: صفات خزنة النار ال 
المطلب السابع: سعة النار وبعد قعرها اح واوا ع عاداء وان ناماه زوع اوه هك عااء لامع انا ده لامع 00 2 
المطلب الثامن : دركات النار م لماه لام مه عام م عام اط 6 عام م ع واه ومع ممم لئاق ووم عام اواو اقة وأمومم و و فاه ومع واه 


فهرس الموضوعات 


/ا 4ح 

الموضوع الصفحة 
المطلب التاسع : أبواب النار ا 
المطلب العاشر: وقود النار 1[1[ذ[1ذ[ذ[1[1[ |[ [ز[ [ [ 000ا10 
المطلب الحادي عشر: شدة حرها وعظم دخانها ممما ا 
المطلب الثاني عشر: النار تتكلم وتبصر ببببب 000‏ ا ااا 00 
المطلب الثالث عشر: أشجار النار 001013131 2 
المطلب الرابع عشر: طعام أهل النار ا الل 1 
المطلب الخامس عشر: شراب أهل النار ا 
المطلب السادس عشر: لياس أهل النار اه 
المطلب السابع عشر: هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة 0000 
المطلب الثامن عشر: تأثير النار في الدنيا مقو ال 101 
المطلب التاسع عشر: النار خالدة لا تبيد 0001111101010 
المطلب العشرون: النار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها الو اخ و 
المطلب الحادي والعشرون: الدعاة إلى النار 1 13/1 
المطلب الثاني والعشرون: أعظم الذنوب لأصحاب النار لابو ل ا 
المطلب الثالث والعشرون: أشخاص بأعيانهم في النار :ب 000000 
المطلب الرابع والعشرون: ذنوب متوعد عليها بالنار 078 00000000 
المطلب الخامس والعشرون: أهل النار [ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز [  [‏ 001 1 210100010« 
المطلب السادس والعشرون: كثرة أهل النار ا ل ا اا 
المطلب السابع والعشرون: أكثر من يدخل النار النساء لاا 
المطلب الثامن والعشرون: عامل النار ا ااا اا 0 
المطلب التاسع والعشرون: كيفية دخول أهل النار النار 71 
المطلب الثلاثون: كيف يتقي لكان النار 11 1 ا 
المبحث السادس عشر الجنة 1 1 1 ا 
المطلب الأول: تعريف الجنة 0 


المطلب الثانى: دخول الجنة اذ[ اا 0 


حم م 


الموضوع 


المطلب الثالث: الشفاعة في دخول الجنة هش ه”هظ1521 
المطلب الرابع: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة .. 
المطلب الخامس: أول من يدخل الجنة 115131101118 
المطلب السادس : الذين يدخلون الجنة بغير حساب 21 
المطلب السابع: الجنة خالدة وأهلها خالدون 110111 
المطلب الثامن: أسماء الجنة 0 
المطلب التاسع: خزنة الجنة 13271111010110 
المطلب العاشر: صفة الجنة 773 5غ«( 
المطلب الحادي عشر: أبواب الجنة 0 
المطلب الثاني عشر: درجات الجنة 5 7ك 
المطلب الثالث عشر: تربة الجنة 0 07000 
المطلب الرابع عشر: أنهار الجنة وعيونها 101 
المطلب الخامس عشر: قصور ومساكن الجنة 0000 
المطلب السادس عشر: أشجار وثمار الجنة ش*2ظ2«23 
المطلب السابع عشر: طعام أهل الجنة وشرابهم 95000 
المطلب الثامن عشر: لباس أهل الجنة وحليهم 0 
المطلب التاسع عشر: الحور العين في الجنة 250707000 
المطلب العشرون: أوصاف أهل الجنة وأعمالهم 1211116 


المطلب الثاني والعشرون: من ذكر أسمائهم في دخول الجنة 


المطلب الثالث والعشرون: آخر من يدخل الجنة ا 
أولاً: الرجال 0 


